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الرياض ـ عمان ـ الرباط ـ «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين ومحمود معروف:

فيمـا رحـب زعمـاء دول الخليـح العربيـة بدعـوة العاهـل 
السعودي الملك عبد الله إلى ضم الصفوف في «كيان واحد»، بعد 
تلميـح إلى تهديدات إيرانيـة، امتنعت السـلطات الأردنية أمس 
عـن إصدار أي تعليق على تجاهل قمة مجلس التعاون الخليجي 
الأخيرة لمسـألة انضمام الأردن والمغرب للنـادي الخليجي، بعد 
صـدور بيـان ختامي عن القمة يعكس رسـالة واضحة سياسـيا 

تفيد بأن النادي الخليجي مغلق على الأعضاء فقط.
وقـال البيان الختامي إن دول المجلس قررت انشـاء صندوق 
بخمسـة مليـارات دولار لدعـم مشـروعات التنميـة فـي المغرب 

والأردن اللذين يطمحان للانضمام إلى المجلس.
وأضاف البيان الختامي أن المجلس الأعلى وافق على انشـاء 
صندوق تنمية خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشروعات التنمية في 

الأردن والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما.
ومن جانبه صرح مصدر مسـؤول بوزارة الخارجية المغربية 
لـ»القـدس العربـي»، بـان انضمـام الربـاط لمجلـس التعـاون 
الخليجـي كان بدعوة من المجلس، والمغـرب رحب بالدعوة لكنه 
لـم يبد رغبـة بالعضويـة، والاطـار الوحيد الطبيعـي هو اتحاد 

المغرب العربي».
وكانت الاجواء العامة في الشـارع المغربي وما زالت متخوفة 
مـن هذه الدعوة، واعتبرت انها تأتـي في اطار كبح الديمقراطية 
وتقليـص الحريـات، وعبـر العديد مـن المغاربة عن اسـتيائهم، 
خاصـة ان اغلـب بلدان الخليـج العربيـة لا توجد بهـا برلمانات 

منتخبة ويتم تعيين حكوماتها بدون انتخاب.
وجـاء قـرار قمة الخليـج لكـي يلهب مشـاعر الأردنيـين على 
«فيسـبوك» وصفحات التواصل الاجتماعي بعدما تم تخصيص 
مسـاعدات مالية ضمن خطة للتعاون والشراكة الاقتصادية لكل 
مـن الأردن والمغرب على أمـل أن يصرف هذا الاتجاه النظر تماما 

عن حلم الانضمام للنادي الخليجي.
 وتحـدث الكاتب الإسـلامي حلمي الأسـمر فـي صفحته على 
فيسـبوك عـن هـذه الحقيقـة التـي تظهر بـأن الأردن خـرج من 
اللعبة، فيما وجه عشـرات الناشـطين رسـائل لوزير الخارجية 
ناصـر جودة تسـأله فيها، بعـد التجاهل الواضح، عـن مبررات 
تصريحاتـه الأخيـرة بـأن صفحة الانضمـام للخليج رسـميا لم 

تغلق بعد.
وأثار التجاهل الخليجي اسـتياء وسـخط النخب السياسية 
والـرأي العام عموما، فيما امتعنت الحكومة عن التعليق رسـميا 
علـى المجريات بعدما وصلـت في وقت مبكر وقبـل اجتماع القمة 
الخليجية الرسـالة التي تقول بطي الصفحـة، عبر تجنب دعوة 
الأردن والمغـرب لحضـور حتى اجتمـاع القمة بصفـة ضيوف أو 

مراقبين.
وكانـت عمـان مهتمة كما فهمـت «القدس العربـي» بأن تدعى 

رسـميا للاجتماع في خطوة تشـجيعية، علما بأن الوزير جودة 
ابلـغ البرلمـان فـي جلسـة مغلقـة قبـل عشـرة أيـام بأن مسـألة 

الانضمام لدول الخليج لن تحسم سلبا بصورة نهائية بعد.
وبذلك خابت آمال الساسـة الأردنيـين في ملف الانضمام، في 
الوقـت الذي تصاعدت فيـه اللهجة السياسـية والبرلمانية التي 

تطالب الحكومة الأردنية عموما بالرد على هذا التجاهل.
وهنـا حصريـا يبرز موقـف النائب فـي البرلمـان خليل عطية 
الـذي طالب فـي تصريحات مباشـرة لـ«القـدس العربي» بعدم 
الانتظـار طويـلا والانفتاح فورا علـى إيران، قائلا بـان مصالح 
الأردن الحيوية والعليا تتطلب في هذه المرحلة الصعبة التفاهم 
والاقتـراب مـن قـوة إقليمية مهمـة فـي المنطقة هـي الجمهورية 

الإيرانية، مقترحا على وزير الخارجية المبادرة لزيارة طهران.
وعبـر عطيـة عن قناعتـه بـان العلاقـات الايجابية مـع دول 
الخليج ينبغي أن تبقى مسـتمرة ومتواصلة على أسـس أخوية، 
لكن من غير المعقول الاسـتمرار في القطيعة السياسـية مع لاعب 
كبير فـي المنطقة بحجم ايـران، وإذا كان الأخوة فـي الخليج قد 

اغلقـوا منظومتهم على أنفسـهم فهم أحرار، لكن مـن حقنا ايضا 
الحفاظ على مصالحنا والتواصل مع جميع الأطراف.

وأوضـح عطيـة «لا يوجـد مبـرر بعـد الآن للبقاء فـي المنطقة 
الحاليـة عندمـا يختص الأمـر بالعلاقات مـع إيران، فهـي أيضا 
دولة شقيقة بالمفهوم الإسـلامي ولا توجد حكمة في بقاء الجفاء 

والتباعد عنها».
ويبـدو أن مقترحات برلمانية أكثر عمقـا لصالح الانفتاح على 
إيران وحماس والملف السـوري سـتتصاعد خلال الأيام القليلة 
المقبلة، على وقع الصدمة الناتجة عن تجاهل دول الخليج لفكرة 

الانضمام بعدما كانت أصلا الطرف الذي اقترحها.
وتعهـد زعماء الخليـج بتعزيز التعاون الدفاعـي والأمني في 

بيان ختامي أذيع في التلفزيون السعودي.
ولكن البيـان لم يذكر صراحة إيران التـي يتهمها زعماء دول 
الخليـج بـإذكاء الاضطرابـات فـي البحريـن، أثنـاء موجـة من 
الانتفاضات الحاشـدة التي أعادت رسـم المشـهد السياسـي في 

الشرق الأوسط.    (تفاصيل ص 2)
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تعويض هزيل للاردن والمغرب
عبد الباري عطوان

لم يتضمن البيان الختامي، ولا المؤتمر الصحافي الذي عقده الامير سعود 
الفيصــل، فــي اعقاب انتهــاء القمــة الخليجية التــي انعقدت فــي العاصمة 
الســعودية الرياض في اليومين الماضيين، اي اشارة الى مسألة انضمام كل 
مــن الاردن والمغــرب الى عضوية مجلــس التعاون الخليجــي، فقد تم تجاوز 
الامــر كليا، في تجاهل كامــل ومقصود، وهذه صفة خليجيــة، بل بالاحرى 

سعودية، على وجه الخصوص.
صحيــح ان المجلــس الخليجــي خصص ما قيمته خمســة مليــارات دولار 
مناصفة بين البلدين، توضع في صندوق لدعم مشاريع التنمية فيهما، ولكن 
هذا المبلغ يعتبر زهيدا مقارنة بالمشــاكل الاقتصادية فــي البلدين، ومعدلات 
البطالــة الضخمة فيهمــا، والديون الخارجيــة المتراكمــة، ومقارنة ايضا مع 
الناتج القومي الســنوي لدول الخليج، الذي يصل الى الف مليار دولار، يأتي 

معظمه عوائد من صادرات نفطية في حدود 15 مليون برميل يوميا.
هذا المبلغ بمثابة «تعويض»، للبلدين، ولتطييب خاطر شعبيهما بعد رفض 
انضمامهما الــى نادي الاغنياء العــرب، وهو الرفض الذي جاء على لســان 
الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية الســعودي، وبــرره بان دول المجلس 
لا تريد تكرار تجربة «اليونان» واعبائها المالية الضخمة التي شــكلت صداعا 

مزمنا للاتحاد الاوروبي.
فندنــا فــي مقال ســابق خطأ هــذه المقارنة، ولكن مــا لم نقلــه ان الاتحاد 
الاوروبي قدم حوالي 200 مليــار دولار لانقاذ اقتصاد اليونان، وبدرجة اقل 
ايرلندا، مــن الانهيار، وخصص صندوق انقاذ اوروبــي لهذه الدول وغيرها 

التي تواجه مصاعب اقتصادية برأسمال قدره 400 مليار دولار.
الاردن والمغــرب لم يتقدما رســميا بطلــب العضوية الى مجلــس التعاون 
الخليجي، لا على مســتوى الحكومات، ولا على مســتوى الشعوب، العرض 
بالانضمــام جاء مــن العاهل الســعودي الملــك عبدالله بــن عبدالعزيز وفي 
ذروة الانتفاضــات الشــعبية المطالبــة بالكرامة والتغييــر الديمقراطي، وفي 
اطــار حرصــه علــى تكويــن نــاد خــاص بالممالــك العربيــة وتحصينها من 
اسباب الانهيار، امام طرقات الشــعوب القوية المطالبة بالحريات والمساواة 

والشفافية والمحاسبة.
الآن، وبعــد ان خفــت الطرقــات، وقدم النظامــان، والمغربــي منه خاصة، 
بعــض التنازلات للشــعب وان لم تكن كافية، مثل تعديل الدســتور وتقليص 
بعــض صلاحيات الملــك، واجراء انتخابــات حرة نزيهة اســفرت عن نجاح 
حزب العدالة والتنمية الاســلامي بنســبة كبيرة من اصوات الناخبين، خف 
القلق، وتصاعد في المقابل عدم رغبة دول خليجية اخرى بانضمام شــعوب 

اخرى يشكل الفقر هويتها الاساسية.
***

ولا نعرف كيف يمكن ان يشــكل انضمام دولتين عربيتين مشــاكل لمجلس 
التعاون الخليجــي، والتناعم الديموغرافي فيه واكثر من ســتين في المئة من 
ســكانه هم من جنســيات غير عربية بل وغير اســلامية، حيــث يصل تعداد 
الاجانب في دولة مثل دولة الامــارات العربية المتحدة، التي قيل انها من بين 

الدول المعارضة، حوالي تسعين في المئة ان لم يكن اكثر.
فــاذا كان البيان الختامي الصادر عن القمــة تحدث عن «توحيد الصفوف 
فــي كيــان واحــد، وتجــاوز مرحلة التعــاون الــى مرحلــة الاتحــاد» تثبيتا 
لدعــوة العاهل الســعودي التي وردت فــي كلمته الافتتــــاحيــة، لمواجهــــة 
التهـــديــدات الايرانية، فان اللجوء الى الجوار العربي، وتوطيد العلاقات مع 
شعوبه، ودعم اقتصادياته للخروج من ازماته الطاحنة، مسألة ضرورية بل 

حتمية.
فالــدور الــذي لعبته كل من ســورية ومصر في مســاندة دول الخليج في 
مســاعيها لاخراج القوات العراقية من الكويت عام 1990 كان حاسما في هذا 
الصدد، وكان الرئيس الســوري حافظ الاســد محقا عندما قال لوفد كويتي 
زاره بعــد «انتصــار» عاصفة الصحــراء بقيادة الجنرال شــوارزكوف «نحن 
الذين حررنــا الكويت وليس الامريكان» وهو دور ربما يندم عليه ابنه بشــار 

في الوقت الراهن.
لــو كنــت شــخصيا مــكان الحاكمين فــي كل مــن المغــرب والاردن، وهذا 
افتــراض لا يمكــن ان يتحقــق ولله الحمــد، لاعتذرت بــكل انــواع الادب عن 
قبــول هذا العرض المالــي الخليجي المتواضع جدا، والــذي لا يليق بالبلدين، 
ومخزون العزة والكرامة لدى شــعبيهما. فمثل هذا المبلغ تخسره الصناديق 
السيادية لدول الخليج التي يبلغ حجمها اكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار في 

ثوان معدودة اثر تقلبات البورصات العالمية المستثمرة فيها.
لا يعيب الشعبين الاردني والمغربي فقرهما، مثلما ان الفقر لم يعب الاشقاء 
الخليجيين في مرحلة معاناتهم شظف العيش قبل ان يكرمهم الخالق بنعمة 
النفــط، فــدول اوروبية متقدمة مثل ايطاليا واســبانيا والبرتغــال واليونان 
تواجــه ازمــات اقتصاديــة خانقــة، ولكن الفــارق يكمــن في ان اشــقاءهم 
الاوروبيــين الذين كانوا من ألد اعدائهم قبل ســبعين عاما، هبوا لمســاعدتهم 
وانقاذهــم من ازماتهم، وهذا لم يحدث، ونقولهــا بمرارة، من العرب الاغنياء 
تجاه اشــقائهم الفقراء، وان حــدث فوعود بمبالغ هزيلة، لــم ينفذ الا القليل 

منها.
***

نحن على ثقة بان الشــعوب الخليجية الشــقيقة، التي لا نشــك مطلقا، في 
انتمائهــا العربي الاســلامي، وحرصها الاكيــد على التضامن مع اشــقائها 
الفقراء، ســتعارض انضمــام الاردن والمغرب او اليمن الــى مجلس التعاون 
الخليجــي، وان كان مــن حقها ذلك، فلهذه الشــعوب تحفظــات على المجلس 
وانجازاته المتواضعة يعبرون عنها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، 
بــل والصحف شــبه الحكوميــة احيانا، مضافــا الى ذلك ان مــن طرح فكرة 
انضمام المغرب والاردن الى مجلس التعاون لم يســتفت هذه الشعوب عندما 
طرحها، ولم يأخذ رأيها عندما سحبها، فلا توجد برلمانات منتخبة في معظم 

الدول الخليجية من خلال انتخابات حرة نزيهة.
الــرد الاردني ـ المغربــي على هذه «الاهانــة» يجب ان يتمثل فــي المزيد من 
الاصلاحــات الديمقراطيــة والحكم الرشــيد القائــم على العدالة والمســاواة 
والقضاء العادل المســتقل، والتمســك بقضايــا الامة المصيريــة، وانهاء كل 
اشــكال التبعية للاجنبي، فهذا هو الطريق الاصوب لتقديم النموذج المشرف 
الذي ســيجعل الشــعوب الخليجية تســعى لمحاكاة هذه الدول، بل وتتمنى 
عليها في مرحلة لاحقة الانضمام الى مجلســها، تماما مثلما تحاكي الثورات 
العربيــة الحالية النموذج التركي، او النماذج الاســلامية الآســيوية الاخرى 

مثل النموذجين الماليزي والاندونيسي.
نتفهم الردود الغاضبة التي تطالب بالذهاب الى ايران او غيرها، والتحالف 
معهــا، وهــي ردود «عاطفيــة» فــي اغلبها، ولكن مــا لا نتفهمه ان تســتعدي 
حكومات الخليج شــعوبا عربية هي في حاجة الى دعمها، ولو معنويا، وهي 
تقف علــى ابواب اكبر الحــروب واخطرها في تاريخها علــى الاطلاق، لانها 

تهدد وجودها واستمراريتها.

الاسد يقر عقوبة الإعدام أو حكم المؤبد لموزعي الأسلحة.. وعشرات القتلى بين مدني وعسكري 
تدريبات سورية بحرية على صواريخ «أرض ـ بحر» مضادة للسفن

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
علمت «القـدس العربي» من مصادر محلية سـورية أن قوات 
البحريـة السـورية أجـرت الاثنـين منـاورات عسـكرية بحرية 
بالأسـلحة الحيـة قبالـة سـاحل مدينة جبلـة التابعـة لمحافظة 
اللاذقيـة السـاحلية وبالقرب مـن مقر قيـادة القـوات البحرية 

هناك. 
احتمـال  تمامـاً  ينحسـر  فيمـا  السـورية  المنـاورات  وتأتـي 
قيـام حلف الناتو بعمل عسـكري ضد سـورية، وقالـت المصادر 
تدريبـات  أجـرت  البحريـة  القـوات  ان  العربـي»،  لـ»القـدس 
واختبـارات علـى صواريـخ «أرض ـ بحر» مضادة للسـفن، من 
دون أن تذكر تفاصيل عن نوعية تلك الصواريخ ومداها، وفي ما 
إذا كانت من نوع جديد حصلت عليه دمشق من حليفتها موسكو 
مؤخراً من طراز ياخوت مثلاً، لكنها أكدت أن البحرية السـورية 
اختبرت بنجاح الصواريخ والمضادات التي جرى إطلاقها خلال 
التدريبات، وشـاركت في التدريبات فرقاطـات وزوارق حربية 

سورية.
وقبل ذلك بفترة قصيرة، اختبرت القوات الحربية السـورية 
وحـدات  نفـذت  حيـث  الصاروخيـة،  ترسـانتها  مـن  أصنافـاً 
مـن الجيـش السـوري مطلع هذا الشـهر مشـروعين عسـكريين 

بالذخيرة الحية، في ظروف مشـابهة لظـروف المعركة الحقيقية 
بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وسلاح المدرعات.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء سـانا حينهـا أن الصواريـخ أصابت 
أهدافهـا بدقة وحققت نتائج نوعية، كما نفـذت إحدى القطعات 
العسـكرية مشـروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحيـة وطائرات مقاتلة 

وحوامات الدعم الناري والمدفعية الصاروخية.
وتأتـي التدريبـات السـورية البحريـة تلـك بعـد أن كانـت 
مجموعة سـفن تابعة للبحريـة الأمريكية قد جابـت مياه البحر 
المتوسـط بالقرب من السواحل السورية، وتتألف تلك المجموعة 
مـن حاملة الطائرات النووية الحديثة «جورج بوش» وطرادين 
صاروخيـين ومدمرتـين، لتـردّ وزارة الدفاع الروسـية على تلك 
الخطوة بالإعلان عن عزمها إرسـال حاملـة الطائرات «الأميرال 
كوزنيتسـوف» وعلى متنها مقاتلات «سوخوي» و»ميغ» برفقة 
بارجـة «الأميـرال تشـابانينكو» إلـى البحر المتوسـط، وبعدها 
مباشـرة نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصدر عسكري 
روسي، أن روسيا سـلمت لسورية منظومات صواريخ ساحلية 
من طـراز «باسـتيون» مـزودة بصواريـخ «ياخونـت» المضادة 
للسـفن، وهذا في إطار تنفيذ عقد موقع بـين الطرفين عام 2007، 
وقال المصدر انه تم توريد صواريخ «ياخونت» المضادة للسـفن 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى سورية ضمن منظومات 

«باستيون» الساحلية المتحركة.
جـاء ذلك في الوقت الذي شـهدت فيه سـورية تطورا داخليا 
يوحي بأن القيادة ستضرب بيد من حديد تحركات السلاح الذي 
أخذ ينتشـر بكثـرة في الآونـة الأخيرة بعدد واسـع من المناطق 
السـورية، خاصة الريفية منها، وأصدر الرئيس السوري بشار 
الأسـد قانونـاً يقضي بـأن يعاقب بالإعـدام مـن وزع كميات من 
الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، كما 
يعاقب الشـريك والمتدخـل بعقوبة الفاعل الأصلي، وبالأشـغال 
الشـاقة المؤبـدة إذا كان تهريب السـلاح بغرض الاتجـار بها أو 
ارتكاب أعمال إرهابية، وبالأشـغال الشاقة خمسة عشر عاما كل 

من أقدم على تهريب السلاح.
وميدانيا قالت جماعة من الناشـطين ان 82 شخصا على الاقل 
قتلـوا في سـورية الثلاثـاء بينهـم 14 من قـوات الامـن التابعة 
للرئيس بشار الاسد وقعوا في كمين لمتمردين في جنوب البلاد.

وقال المرصد ان 23 مدنيـا قتلوا وجرح اخرون في مدينة كفر 
عويد بمحافظة ادلب (جنـوب غرب) بعد محاصرتهم من جانب 
قوات الامن السورية، بينما قتل سبعة مدنيين في حي بابا عمرو 
في حمص (وسط) حيث تدور اشتباكات عنيفة، مشيرا بالمقابل 
الى مقتـل 14 عنصرا امنيا على الاقل في محافظة درعا (جنوب) 

في كمين نصبه جنود منشقون.  (تفاصيل ص 5)

إياد علاوي: 
المالكي يتصرف

مثل صدام حسين 
■ عمـان ـ رويتـرز:  قـال رئيـس الـوزراء 
العراقـي الأسـبق اياد عـلاوي امـس الثلاثاء، 
المالكـي  نـوري  الحالـي  الحكومـة  رئيـس  إن 
يتصرف مثـل صدام حسـين بمحاولة إسـكات 
المعارضـة، وإنـه يغامـر بإثارة معركـة جديدة 

ضد الدكتاتورية.
وقال علاوي الذي يتزعم كتلة العراقية التي 
يدعمها السنة، إن الاعترافات التلفزيونية التي 
اسـتخدمها المالكـي للمطالبـة باعتقـال النائب 
السـني لرئيس البلاد مختلقة. وبعد يومين من 
انسحاب آخر القوات الأمريكية التي أنهت حكم 
صدام، دعا علاوي في مقابلة مع «رويترز»، إلى 
جهـود دولية لمنـع رئيس الوزراء الشـيعي من 
إثارة الصراع الطائفي مجددا، الذي تسبب في 
مقتل عشـرات الآلاف في السنوات التي أعقبت 

سقوط صدام حسين في 2003.
مغادرتـه  قبيـل  لـ»رويتـرز»  وأضـاف 
العاصمـة الأردنيـة عمـان عائـدا إلـى العـراق 
«الاتيـان باعترافـات مختلقـة أمـر مفـزع. هذا 
يذكرني شـخصيا بما كان يفعله صدام حسين، 
حيـث كان يتهـم المعارضين السياسـيين بأنهم 

إرهابيون ومتآمرون».

نتنياهو وسيلفا كير يتفقان 
على إرسال بعثة إسرائيلية 

لمساعدة جنوب السودان
■ تـل أبيـب ـ وكالات: عقد رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء اجتماعا 
مـع رئيس جنوب السـوادن سـيلفا كيـر، اتفقا 
خلالـه على قيـام إسـرائيل بإرسـال بعثة إلى 
الدولة الوليدة بهدف الوقوف على احتياجاتها 

سعيا لتقديم مساعدات إليها. 
وذكر الموقع الإلكتروني للإذاعة الإسرائيلية 
بيريـس  شـيمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  أن 
اسـتقبل سـيلفا كيـر امـس فـي مقـر رؤسـاء 

إسرائيل بالقدس. 
ونقلت الإذاعة عن رئيس جنوب السـودان 
قوله خلال الاجتماع، إن بلاده تعتبر إسـرائيل 
نموذجـا يحتـذى ومثـلا للنجـاح، مؤكـدا أنـه 
سـيتعاون مع إسرائيل وسـيعمل معها يدا بيد 

من أجل توثيق العلاقات بين الجانبين. 
مـن جانبه، وصـف بيريس هـذا اللقاء بأنه 
«لحظـة تاريخيـة»، قائـلا إن إسـرائيل دعمت 
وسـوف تدعم دولة جنوب السودان في جميع 

المجالات لتطويرها وتقويتها. 
وعقب محادثـات اجراها مـع نتنياهو اعلن 
مكتـب رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ان وفـدا 
اسـرائيليا «سـيتوجه الـى جنـوب السـودان 
لبحـث كيفيـة مسـاعدة النـاس الذيـن مـروا 
بمعاناة كبيرة في السـنوات الاخيـرة لتطوير 

دولتهم الجديدة».  (رأي القدس ص 19)

السعودية تحاكم سبعة
بينهم مصريان بتهمة
إثارة «الفتنة» والإرهاب

■ الرياض ـ د ب أ: واصلت محكمة سعودية 
امس الثلاثاء النظر في قضية سبعة أشخاص، 
«الفتنـة»  بإثـارة  متهمـين  مصريـان،  بينهـم 
و»التأليب ضد ولي الأمـر»، وتأييد فكر ومنهج 
القاعدة.  وأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة 
فـي الرياض امـس الثلاثاء أنهـا تواصل النظر 
فـي القضيـة المرفوعـة مـن المدعـي العـام على 
سـبعة متهمين، منهم خمسة سـعوديين واثنان 
من المصريين وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب 

على ولي الأمر . 
وقالـت المحكمـة فـي بيانهـا، الـذي نشـرته 
وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس»، 
امس الثلاثاء إن المتهمين يحاكمون أيضا بتهمة 
الوطنيـة  باللحمـة  والإضـرار  الفتنـة  «إثـارة 
والنيل مـن هيبة الدولـة ومؤسسـاتها الأمنية 
والعدلية وإنتاج ما من شـأنه المساس بالنظام 
العام وتخزينه ونشـره عبر شبكة الإنترنت ما 

نتج عنه إثارة للفتنة». 

رسائل تهديد بقتل عدد من 
الاعلاميين المصريين بعثها 
السائق الخاص لزميلهم 

القـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
السـلطات الامنيـة المصرية القبـض على المتهم 
بارسـال رسـائل تهديـد بالقتـل لعدد مـن كبار 
الكتاب ورؤساء تحرير الصحف، حيث تبين أن 
وراء ارتكاب الواقعة  السائق الخاص بالكاتب 

الصحافي والإعلامي عمرو الليثي .
وقال وزير الداخلية إن أجهزة الأمن كانت قد 
تلقت بلاغات من كل من عادل حمودة وإبراهيم 
عيسى ومجدي الجلاد ولميس الحديدي وعمرو 
الليثي نفسه وسمير يوسف بتلقيهم جميعا في 
وقت واحد رسـالة واحـدة مضمونها تهديدهم 
بالقتل، مشـيرا الـى أن أجهزة الأمـن قامت من 
خـلال الأجهـزة المعاونـة والتقنيـات الحديثة 
بفحص أجهزة المحمول الخاصة بهم وتم تحديد 

الهاتف مرسل الرسائل وتتبعه.

مظاهرة نسائية غاضبة في التحرير.. وقتيل وعشرات الجرحى باشتباكات جديدة
المجلس العسكري يعتذر للمصريات عن «التجاوزات» ضد المتظاهرات

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أبـدى المجلـس العسـكري الحاكم فـي مصر 
أسـفه الشـديد لسـيدات مصـر العظيمـات، لمـا 
حـدث مـن تجـاوزات خـلال الأحـداث الأخيرة 
بمظاهرات مجلسـي الشـعب والوزراء، ويؤكد 
احترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر وحقهن 
فـي التظاهـر، والمشـاركة الفعالـة والإيجابيـة 
فـي الحيـاة السياسـية، علـى طريـق التحـول 
الديمقراطي الذي تشـهده مصر، مع الوضع في 
الاعتبار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
التجـاوزات. هـذه  عـن  المسـؤولين  لمحاسـبة 

وقـال المجلـس العسـكري فـي بيـان رسـمي له 
عبـر صفحتـه الرسـمية علـى شـبكة التواصل 
اللحظـات  هـذه  إن  «فيسـبوك»،  الاجتماعـي 
الحرجـة فـي تاريـخ مصـر تتطلـب منـا جميعاً 
التلاحـم والتكاتـف ونبـذ العنـف والخلافـات 
لاسـتكمال  الفرصـة  وإتاحـة  أنواعهـا،  بكافـة 
العملية الديمقراطية، وإنهاء المرحلة الثالثة من 
الانتخابات البرلمانيـة في توقيتها المحدد، حتى 
نبـدأ فـي الاسـتقرار الحقيقـي لمصرنـا الغالية.

وأكـد المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة أنه من 

واقـع حرصـه الشـديد على مصـر وعلـى أبناء 
مبـادرة  أي  لمناقشـة  مسـتعد  العظيـم  شـعبها 
من القوى السياسـية التي تسـهم في اسـتقرار 
وسـلامة مصر، مشدداً على أن الأمن القومي هو 

مسؤولية كل فرد من أبناء مصر العظيمة.
وفي رد فعل سريع، أعربت الآلاف من النساء 
المتظاهـرات فـي ميـدان التحريـر عـن رفضهن 
لـ»أسـف» المجلس، ورددن هتاف: «مش قابلين 

الاعتذار.. هتك العرض مش هزار».
فـي  المشـاركات  والفتيـات  النسـاء  كانـت 
لانتهـاكات  تعرضـن  قـد  الأخيـرة  المظاهـرات 
شـملت  الجيـش  جنـود  جانـب  مـن  واسـعة 
ونـزع  والسـحل  والـركل  للضـرب  تعرضهـن 
الملابـس، فـي مشـاهد مؤسـفة أثـارت اسـتياء 

واسعاً بين المصريين، وانتقادات دولية.
وقـد اشـتبك محتجون وقـوات ترتـدي زي 
رجـال مكافحـة الشـغب فـي ميـدان التحريـر 
بوسط القاهرة في السـاعات الأولى من صباح 
امـس الثلاثاء لخامس يوم علـى التوالي، وقال 
المحتجـون إن عـددا مـن زملائهم أصيبـوا وإن 

واحدا منهم على الأقل قتل.
(تفاصيل ص 3)

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

مصريات يتظاهرن للتنديد بالاعتداء على المتظاهرات في التحرير

صمت رسمي واستياء شعبي في الرباط وعمان ودعوات للتقارب مع طهران

القمة الخليجية تتعهد بمواجهة «التهديدات الايرانية»
وتتجاهل ضم الاردن والمغرب وتمنحهما 5 مليارات دولار
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■ الريـاض ـ وكالات: اعلـن قـادة دول مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي ختـام قمتهـم العادية في 
الرياض بعد ظهر الثلاثـاء «تبني» اقتراح العاهل 
السـعودي الانتقال الـى مرحلة الاتحـاد في كيان 
واحـد لمواجهـة «التحديـات»، عبـر تشـكيل هيئة 

تتولى تقديم التوصيات الخاصة بذلك.
وقال الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني 
ان القمة قررت «تبني مبادرة الملك عبد الله لتشكل 

دول المجلس كيانا واحدا ومواجهة التحديات». 
واضـاف ان زعمـاء دول الخليـج «ايمانـا منهم 
باهميـة المقترح وايجابيته لشـعوب المنطقة وبعد 
تبـادل الاراء وجهـوا المجلـس الـوزاري بتشـكيل 
تم  التـي  المقترحـات  لدراسـة  متخصصـة  هيئـة 
تداولها».  وتابع الزياني ان «الهيئة ستقدم تقريرا 
اوليا فـي اذار (مارس) 2012 الى المجلس الوزاري 
لرفعها الى القادة على ان ترفع توصياتها النهائية 
الى اللقاء التشاوري للقادة».  وكان الملك عبد الله 
بـن عبـد العزيـز خاطـب قـادة دول الخليج خلال 
الجلسة الافتتاحية للقمة الاثنين قائلا «اطلب منكم 
ان نتجـاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في 
كيان واحد».  لكنه لم يحدد شكل الاتحاد او الآلية 

التي سيعتمدها او المراحل اللازمة لذلك. 
الخليجيـة  السـوق  شـؤون  القـادة  وبحـث 
المشـتركة وخصوصـا الاتحاد الجمركـي والاتحاد 

النقدي في ظل استمرار تعثرهما. 
وفضلا عن الهموم الخليجية، طغت على اعمال 
القمـة الاضطرابـات في الدول المحيطـة والمخاوف 
مـن ازديـاد النفـوذ الايرانـي وخصوصـا في ظل 
الانسـحاب الامريكي من العـراق وتداعيات ما قد 

يسفر عنه من فراغ امني. 
واعربـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي في 
ختام قمتها العادية في الرياض الثلاثاء عن «بالغ 
القلـق» حيـال اسـتمرار التدخـلات الايرانيـة في 
شـؤونها الداخليـة، مطالبة طهـران ب»الكف عن 

هذه السياسات والممارسات».
وعبر البيان الختامي عن «بالغ القلق لاستمرار 
الداخليـة»  الشـؤون  فـي  الايرانيـة  التدخـلات 

لـدول مجلـس التعـاون و»محاولـة بـث الفرقـة، 
واثـارة الفتنة الطائفية بـين مواطنيها، في انتهاك 

لسيادتها واستقلالها». 
وطالبـت الـدول الخليجيـة «ايـران بالكف عن 

هذه السياسات والممارسات». 
الملـف  مسـتجدات  «متابعـة  القـادة  اكـد  كمـا 
النـووي الايراني بقلق بالغ واهميـة التزام ايران 
بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
وشـددوا على «جعل منطقة الشـرق الاوسـط بما 
فيهـا الخليـج العربـي، خالية مـن اسـلحة الدمار 

الشامل والاسلحة النووية». 
مـن جهتـه، قـال الاميـر سـعود الفيصـل الذي 
ترأس بـلاده الدورة الحالية فـي مجلس التعاون 
وزيـر  زيـارة  حـول  سـؤال  علـى  ردا  الخليجـي 
ثمانيـة  قبـل  الريـاض  الايرانـي  الاسـتخبارات 
ايـام «اعتقد ان الزيـارة محاولة لابـراز انهم على 
اسـتعداد للتفـاوض». واضاف «نحن مسـتعدون 
للتفاوض على اي مسـتوى، الانسان يتفاوض مع 

عدوه فما بالك مع الجار؟».
لكنـه اضاف ان «المنـاورات التـي يجرونها في 

مياه اقليمية خليجية لا تدل على حسن نية».
واعلـن قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
امـس الثلاثاء دعمهم الكويت في خلافها مع بغداد 
حول تشييد ميناء مبارك الكبير في حين دعا وزير 
الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل العراق 

الى «توضيح سياسته».
العاديـة فـي  القـادة فـي ختـام قمتهـم  واكـد 
الرياض «دعم موقف الكويت بشـأن إنشاء ميناء 
مبـارك الكبيـر باعتباره يقـام علـى ارض كويتية 
وضمـن مياهها الاقليميـة، وعلى حدود مرسـومة 

وفق قرارات الامم المتحدة».
وكان انشـاء الكويـت لمينـاء مبـارك الكبير في 
جزيـرة بوبيـان اثـار غضب العـراق الـذي يعتبر 
ان موقع انشـاء الميناء سـيعوق وصوله الى مياه 
الخليـج التـي تعـد منفـذه الرئيسـي لبيـع نفطه، 
وهي الاتهامات التي رفضتها السـلطات الكويتية. 
وشـدد القادة فـي بيانهم الختامي علـى «ضرورة 

اسـتكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن 
الدولي ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات 
مـن  تبقـى  مـن  علـى  والتعـرف   (...) الحدوديـة 
الاسـرى والمفقودين واعادة الممتلكات والارشيف 

الوطني» الكويتي. 
العـراق  تجـاه  مواقفهـم  القـادة  جـدد  كمـا 
و»احتـرام اسـتقلاله ووحـدة اراضيه وسـلامته 
الاقليميـة، وعـدم التدخـل فـي شـؤونه الداخلية 

تجنبا لتقسيمه».
ودعوا «كافة الاطراف والمكونات السياسية في 
العـراق الى تحمل مسـؤولياتهم لبنـاء عراق آمن 
موحد مسـتقر ومزدهر بعد الانسحاب الامريكي».  

وفـي هـذا السـياق، قـال الفيصـل خـلال مؤتمـر 
صحافي ردا على سؤال حول الانسحاب الامريكي 
مـن العراق ان هذا الامر «شـأن امريكي عراقي، أما 
ما سـيلي ذلك مـن ردود فعل وتفاعـلات، فلا نعلم 

كيف ستكون الامور». 
واضـاف «اعتقد انه بالسـرعة الممكنة، لا بد ان 
يوضـح العراق سياسـته تجـاه دول المنطقة حتى 

تستطيع ان تتجاوب معه بالشكل المطلوب». 

طالبوا ايران بالكف عن التدخل في شؤونهم الداخلية.. واكدوا دعمهم للكويت في خلافها مع العراق 

قادة دول الخليج يتبنون اقتراح السعودية الانتقال الى مرحلة الاتحاد

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتوسط قادة دول الخليج

■ عواصم ـ وكالات: عبرت الجمعية العامة 
البالـغ»  «القلـق  عـن  الاثنـين  المتحـدة  لـلأمم 
ازاء الممارسـات الايرانيـة المسـتمرة التي تعد 

«وحشية وغير انسانية ومهينة» للإنسان. 
وقالت الجمعية إن انتهاكات حقوق الانسان 
التي ترتكبها ايران تشمل الجلد وقطع الأطراف 
وتطبيق عقوبة الاعـدام على جرائم تفتقر إلى 

التعريف الدقيق مثل الحرابة. 
وتبنـت الجمعية القـرار بأغلبيـة 89 صوتا 
مقابل 30 لصالـح ادانة غياب ضمانات معترف 
بها دوليـا للمتهمين بارتـكاب جرائم وعمليات 
الاعدام الجماعي السـرية إضافـة إلى عمليات 

الاعدام التي تتم دون ابلاغ أسر المعدومين. 
امتنعت 45 دولة عن التصويت. 

وحـاول مبعـوث ايـران لـدى الأمم المتحدة 

الحيلولـة دون تبنـي الجمعية العامـة القرار، 
لكنه فشل. 

كانـت معظـم الـدول التـي صوتـت لصالح 
والولايـات  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  القـرار 

المتحدةالأمريكية وكندا.
التبـادل  إيـران  حظـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
التجاري مع جارتها الإمارات العربية المتحدة، 

بسبب مواقفها «العدائية» منها.
للأنبـاء،  الإيرانيـة  (مهـر)  وكالـة  وقالـت 
امـس الثلاثـاء، إن وزيـر الصناعـة والمناجـم 
والتجـارة مهـدي غضنفري أصـدر، ليل أمس، 
قراراً بحظر جميع أشكال التبادل التجاري بين 
إيران والإمارات العربية المتحدة «حتى إشعار 

آخر». 
وأضافـت أن هـذا القـرار إتخذ علـى خلفية 

مواقف الإمارات «المعادية لإيران»، من دون أن 
تذكر أية تفاصيل أخرى.

ولفتت (مهر) الى أنـه تم اليوم كذلك تعليق 
تسـجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات 

في منظمة تطوير التجارة الإيرانية.
وتعتبـر طهـران ثانـي أكبر شـريك تجاري 
لدبـي، حيـث وصـل حجـم التبـادل التجاري 
العـام الماضـي بين الإمـارات وإيـران إلى 10.4 

مليارات دولار.
الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
ان الوزيـر وليام هيغ سـيبحث مع المسـؤولين 
الإماراتيـين في أبـو ظبي التطـورات الإقليمية 

ومجالات التعاون الرئيسية بين الطرفين.
وقالـت الوزارة إن هيغ الـذي وصل الى أبو 
ظبي اليوم في زيارة تستمر 24 ساعة، سيقوم 

بجولـة فـي قاعـدة الظفـرة الجويـة فـي أبـو 
ظبي، حيث سـتتاح لـه فرصة لقـاء الطيارين 
المسـتمر  دعمهـم  علـى  وشـكرهم  الإماراتيـين 

لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وأضافـت أن هيـغ سـيجري مباحثـات مـع 
نظيـره الإماراتي الشـيخ عبد الله بـن زايد آل 
نهيان، ووزير التعليم العالي الشيخ نهيان بن 
مبارك، والشـيخ حمدان بـن زايد ممثل الحاكم 

في المنطقة الغربية.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن 
هذه الاجتماعات «ستتناول العديد من القضايا 
ذات الاهتمام المشـترك بما فـي ذلك الوضع في 
عدد من دول المنطقة مثل أفغانسـتان وسـوريا 
واليمن وعملية السـلام في الشـرق الأوسـط، 

وتغير المناخ».

وزير خارجية بريطانيا يبحث مع المسؤولين في ابوظبي التطورات في المنطقة 

الأمم المتحدة تنتقد طهران بسبب المعاملة «الوحشية» للاشخاص
 إيران تحظر التبادل التجاري مع الإمارات بسبب مواقفها «العدائية»

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن التلفزيون الرسـمي السـعودي امس 
الثلاثـاء عـن سـقوط مقاتلة تابعة لسـلاح الجـو السـعودي من طراز 

«هوك»،ونجاة طيارها .
وقـال التلفزيـون أن «طائرة من نوع «هوك» تابعـة للقوات الجوية 
السـعودية سـقطت في تمام السـاعة الثامنة من صبـاح امس الثلاثاء 
خـلال قيامهـا بالتدريبـات اليوميـة الاسـتعراضية لفريـق الصقـور 

السعودية في منطقة تبوك شمال المملكة».
وأضـاف أن» قائـد الطائـرة اسـتطاع القفـز مـن الطائـرة دون أن 
يتعـرض لأي إصابة «إلا انه قال أن «الطيار حاليا في مستشـفى تبوك 

لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحته». 
وأوضح التلفزيون» أن قائد الطائرة اسـتطاع إسـقاط الطائرة في 

مكان خال من السكان قبل أن يقوم بالقفز»بالمظلة.

سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة قائدها 

مفتـي  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  سـاراييفو   ■
البوسـنة مصطفى سـيريتش مـن 11 دولة 
اسـلامية منع دخول زعيم صرب البوسـنة 
ميلـوراد دوديك الـى اراضيهـا متهما ايضا 

ببث «العداء للاسلام».
واقتـرح المفتـي سـيريتش فـي رسـالة 
الكترونيـة موجهـة الـى سـفراء 11 دولـة 
اسـلامية باعتبار ميلوراد دوديك «شخصا 
غير مرغوب فيه» بالاضافة الى «من يحميه 

خصوصـا فـي بلغـراد».  ونقلـت الرسـالة 
عـن بيان صـادر عن الطائفة الاسـلامية ان 
«السـبب وراء هذا الطلـب هو التصريحات 
التـي ادلـى بهـا (دوديـك) وحث فيهـا على 
العـداء للاسـلام وعـدم التسـامح والعداء 

للاسلام والمسلمين».  
ووجـه المفتي رسـالته الى سـفراء مصر 
وليبيـا  والكويـت  وايـران  واندونيسـيا 
وماليزيا وباكستان وفلسطين وقطر والمملة 

العربية السعودية وتركيا. 
يشار الى ان دوديك هو رئيس جمهورية 
صرب البوسـنة التي تتقاسـم البوسنة مع 
اتحـاد فدرالـي كرواتـي اسـلامي. ويتمتع 
كل كيـان بؤسسـاته الخصـاة كمـا توجـد 
مؤسسات موحدة وحكومة مركزية ضعيفة.  
ويعـرب دوديك عن معارضته الشـديد لاي 
تعزيز للدولة المركزية البوسنية التي تعمل 

الاسرة الدولية على تعزيزها. 

مفتي البوسنة: زعيم صرب البوسنة يجب ان يكون 
«شخصا غير مرغوب فيه» في ارض الاسلام

القاهرة ـ من رمضان الفتاش: 
كان عـام 2011 عامـا مؤلمـا لتنظيـم القاعـدة حيـث فقد 

التنظيم اثنين من قادته البارزين خلال خمسة أشهر. 
ففي الثاني مـن أيار/مايو قتل زعيم التنظيم أسـامة بن 
لادن في غارة جوية أمريكية اسـتهدفت مـكان اختبائه في 

باكستان. 
وفي الثلاثين من أيلول/سبتمبر من العام ذاته قتل رجل 
الديـن الراديكالي الإسـلامي المولود فـي الولايات المتحدة 
أنور العولقي الذي كان ينظر إليه على أنه الزعيم الروحي 
لتنظيـم القاعدة في غارة جوية وصفهـا الرئيس الأمريكي 
باراك أوبامـا بانها «ضربة قاصمة» للجناح الأكثر نشـاطا 

في تنظيم القاعدة. 
وجاء الجواب على سـؤال عمن سـيتزعم التنظيم عقب 
مقتـل بن لادن عندما جرى اختـار التنظيم الجراح المصري 
الدكتـور أيمـن الظواهري فـي حزيران/يونيـو لخلافة بن 

لادن . 
لكـن السـؤال الأكبر الذي يطرح نفسـه هو هـل بإمكان 
تنظيـم القاعدة أن يبقى فاعلا ومـا اذا كان لدى الظواهري 
البراعـة والحنكـة التـي تمكنـه من الحفـاظ علـى التنظيم 

متماسكا. 
هـذه المهمة تعقـدت بفعل حدث كبير وقع فـي عام 2011 
وهـو ثـورات الربيع العربـي التي اندلعت شـرارتها بقليل 

من، إن لم يكن بدون، أي شـكل من أشكال الدعم من تنظيم 
القاعدة الذي حاول لسـنوات الإطاحـة ببعض الحكومات 

التي اسقطتها الثورات. 
ومنـذ ذلك الحـين يحـاول الظواهري (60 عامـا) جاهدا 

الاستفادة من الاحتجاجات الشعبية. 
ففي شـريط مصور نشر يوم 13 أيلول/سبتمبر الماضي، 
قـال الظواهـري إن القاعدة تؤيـد الثورات وإنـه يأمل في 
أن ترسـي حركات الاحتجاج التي أطاحـت بزعماء تونس 

ومصر وليبيا، أسس الإسلام الحقيقي . 
لكـن بالنسـبة للكثيريـن، يبدو الأمـر كما لـو أن الربيع 
العربـي قـد تجـاوز تنظيـم القاعـدة ممـا يثيـر المزيـد من 

التساؤلات حول مستقبله. 
وكثيـرا مـا يوصـف الظواهـري بأنـه المنظر الرئيسـي 
لتنظيـم القاعـدة. وخلال السـنوات القليلـة الماضية، كان 
الظواهري المتحدث الرئيسـي باسـم التنظيـم حيث أصدر 
العديـد من التصريحـات في تسـجيلات صوتية ومصورة 

منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001. 
وقال الظواهري إن الثورات الشـعبية شـكل من أشكال 
هزيمـة الولايـات المتحـدة مثل هجمـات الحادي عشـر من 
أيلول/سـبتمبر وإن إخفاقهـا في أفغانسـتان والعراق هو 

أيضا هزيمة. 
لكـن رسـائل الظواهـري الأخيـرة ينظر إليهـا على أنها 
هجوم علاقـات عامة لتعزيز مكانـة التنظيم التي تراجعت 
بعـد مقتـل بـن لادن والتغييـرات الضخمـة والشـاملة في 

العالم العربي. 
وقـال الخبيـر الاسـتراتيجي المصـري محمـد خلـف إن 
الادعاء بأن تنظيم القاعدة تنظيم دولي كذبة كبرى روجت 

لها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها في أنحاء العالم. 
وأضـاف أن بـن لادن ورفاقـه فتنـوا بالقـوة الخارقـة 
الوهميـة التـي أضفتهـا عليهـم وسـائل الإعـلام الغربيـة 
والأمريكيـة.  وقال فـي تصريحات لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن القاعـدة أحبت هذه الصورة وسـعت للترويج 
لها عبر الإنترنت لافتا إلـى اعتقاده بأن الجماعات المنتمية 
لتنظيـم القاعـدة فـي أنحـاء العالـم تعمـل كل منهـا وفـق 

أجندتها الخاصة. 
وقـال خلـف إنـه ليسـت هنـاك صـلات تربط بـين هذه 
الجماعـات .فالاضطرابـات والمحـن حولهـا هـى المحركـة 

لانشطتها وليس فكر أو أوامر القاعدة». 
وبعدما أصبح بن لادن شـيئا مـن الماضي ترى الولايات 

المتحدة أن النصر على تنظيم القاعدة يلوح في الأفق. 
وقال أوباما في السابع من تشرين أول/أكتوبر بمناسبة 
ذكـرى بـدء الحـرب علـى أفغانسـتان بقيـادة الولايـات 
المتحـدة: «فـي تحقيق العدالة مع أسـامة بـن لادن والكثير 
مـن زعماء تنظيم القاعدة الآخرين، نحن أقرب من أي وقت 

مضى إلى الحاق الهزيمة بالقاعدة وشبكاتها القاتلة». 
ويـرى اليـاس فرحـات وهـو ضابـط متقاعـد بالجيش 
اللبنانـي إن هـذا تفكيرا رغبيـا حيث قال إن بـن لادن قتل 
بعدمـا تجذر فكره فـي الكثير من المناطـق بالعالمين العربي 

والإسلامي. 
أضـاف في مقالة نشـرتها صحيفـة «الأنبـاء» الكويتية 
أن « اغتيـال الرجـل الرمز لا يعني موت المشـروع ولا نهاية 
التنظيـم... في هذا السـياق نقـول إن عمليـة اغتيال رأس 
التنظيـم تنهـي العنوان حتمـا، ولكنها لا تنهـي التفاصيل، 
وهـي لا تعني أبـدا أن التنظيم قد انتهى أو تلاشـى فتنظيم 
القاعـدة أصبح خلال العقد الأخيـر من الزمن تنظيما دوليا 

واسع الانتشار في مختلف أنحاء العالم». 
القاعـدة إحـدى  ويـرى فرحـات أن لامركزيـة تنظيـم 
مميزاتـه مستشـهدا بتشـبيه أحـد الأشـخاص للتنظيم بـ 
«شبكة مطاعم مكدونالدز حيث تتوحد مواصفات الوجبات 
فـي جميـع انحـاء العالـم فيمـا ادارة كل مطعـم مسـتقلة 
تمامـا عن الأخـرى بينمـا يتشـارك الجميع فـي الإعلانات 
والدعايات تماما كما تسهم مواقع الانترنت في بث المواقف 
الدينية والسياسـية وشـرح وترويج العقيدة السلفية من 

منظور شيوخ القاعدة». 
القاعـدة  «أكسـبت فـروع  اللامركزيـة  إن ميـزة  وقـال 
وامتداداتهـا درجـة عاليـة مـن المرونـة فـي العمـل وفـي 
التعاطـي مـع الشـأن المحلـي في أي بلـد تتواجـد فيه وفق 

المسار السياسي والعملي المحدد للتنظيم». 
أضـاف أن «غياب بن لادن عن سـاحة القاعـدة في هذه 
البلدان سـيقتصر على الشـأن المعنوي مـن دون إغفال أي 
احتمـال لوجود خلايا نائمة قد تسـتيقظ يوما لنسـمع عن 

عملية تفجير أو اغتيال». (د ب ا)

محللون:الادعاء بأنها تنظيم دولي كذبة كبرى روجت لها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها في أنحاء العالم
«القاعدة» تكافح من أجل التكيف مع عالم بدون بن لادن.. واعضاؤها فتنوا بالقوة الخارقة الوهمية التي أضفتها عليهم وسائل الإعلام الغربية

ايمن الظواهرياسامة بن لادن

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا الرئيس 
الافغانـي حميـد كـرزاي الثلاثـاء الى 
«وقف فـوري» للعمليـات الليلية التي 
يقـوم بهـا حلـف شـمال الاطلسـي في 
افغانسـتان وتفتيـش المنـازل من قبل 
جنود اجانب كما اعلن الناطق باسـمه 

ايمل فايزي لوكالة فرانس برس.
وقـال «ان رئيـس افغانسـتان يريد 
وقفا فـورا للحملات الليليـة وعمليات 
تفتيش المنازل الافغانية»، مضيفا «انه 
لـم يعد يريـد ان يدخـل اي اجنبي الى 

منازل الافغان لتفتيشها». 
وكان المتحـدث باسـم قـوة الحلـف 
الاطلسـي فـي افغانسـتان (ايسـاف) 
الجنرال الالماني كارسـتن جاكوبسون 
المثيـرة  الليليـة  العمليـات  ان  اعلـن 
للجدل ستستمر بالرغم من مقتل امرأة 

خلال واحدة منها فجر السبت. 
«ان  الافغانـي  المتحـدث  ورد 
شـمال  حلـف  مسـؤولي  تصريحـات 
الاطلسـي تتناقـض تمامـا مع قـرارات 

الشـعب  ومطالـب  جيرغـا  اللويـا 
الافغاني المدعومة مـن الجيرغا ومع ما 

يريده الرئيس». 
المجلـس  جيرغـا،  اللويـا  وكان 
التقليدي لاعيان ووجهاء القبائل الذي 
انعقـد فـي منتصـف تشـرين الثانـي/

نوفمبـر، طالـب بمنع عمليـات تفتيش 
منازل الافغان من قبل القوات الاجنبية 
كشرط لتوقيع شراكة استراتيجية مع 
واشنطن تحدد اطر الوجود العسكري 
الامريكي بعد انسحاب القوات القتالية 
التابعة للحلف الاطلسـي كما هو مقرر 

اواخر 2014. 
وتعتبر العمليات الليلية التي تقوم 
بها قوات التحالف ضد المنازل الافغانية 
مـن المواضيـع الخلافيـة المتكـررة بين 
الرئيس الافغانـي وحلفائه في الحلف 
حكومتـه  يدعمـون  الذيـن  الاطلسـي 
الضعيفـة فـي مواجهـة التمـرد الـذي 
تخوضه حركة طالبـان منذ طردها من 

الحكم اواخر 2001.

وأعلـن أمـين عـام الأمم المتحدة بان 
كي مون فـي تقريره حول أفغانسـتان 
الصـادر امـس الثلاثـاء أن الحـوادث 
أفغانسـتان  شـهدتها  التـي  الأمنيـة 
على مدار الأشـهر الأحد عشـر الماضية 
الفتـرة  عـن   ٪21 بنسـبة  ارتفعـت 

نفسها من العام الماضي. 
وأوضـح أمـين المنظمـة الدوليـة في 
تقريـره ربـع السـنوي أنـه فـي نهاية 
المتوسـط  بلـغ  ثان/نوفمبـر  تشـرين 
الشهري للحوادث الأمنية 1995 حادث 
بزيـادة 21٪ عـن الفتـرة نفسـها من 

العام الماضي. 
ورغم أن الفترة بين أيلول/سـبتمبر 
وحتـى تشـرين ثان/نوفمبـر شـهدت 
تراجعـا طفيفـا فـي الحـوادث الأمنية 
مقارنة بنفس الفتـرة من العام الماضي 
، إلا أن التقرير الخاص بالاشـهر الاحد 
واضحـة  زيـادة  عـن  كشـف  عشـرة 
وذلك بالنظر للزيـادة الكبيرة في هذه 

الحوادث خلال الصيف. 

الأمم المتحدة : الحوادث الأمنية في أفغانستان ارتفعت ٪21 
كرزاي يريد ان يوقف حلف الناتو عملياته الليلية

 واشنطن ـ من اليستير بول: 

قالـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون إن 
الولايـات المتحدة تأمـل في منع ونزع فتيـل الصراعات من 
خلال إشـراك المزيد من النسـاء فـي موائـد المفاوضات في 

شتى أنحاء العالم.
وقالـت كلينتـون الاثنين إن خطـة امريكيـة جديدة وقع 
عليها الرئيس باراك أوباما ستسـاعد على تدريب وإعطاء 
المرأة صوتا مسموعا بدرجة أكبر في المجتمعات لان النساء 
لديهن إحساس قوي بكيفية مواجهة المخاطر والاضطرابات 

في مناطق الصراعات.
ومضـت كلينتون تقول «بعض النسـاء يحملن أسـلحة 
حـرب.. هذا صحيح وعـدد أكبر ضحايا له لكـن عددا قليلا 
للغايـة تم تمكينهن ليصبحن أدوات للسـلام والأمن... هذا 

إهدار غير مقبول للمواهب والفرص.»
وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن النسـاء يمثلن أقل من 
عشـرة في المئة من العاملين في مفاوضات السلام أو جهود 

الوساطة في الصراعات الكبرى بالعالم.
وقالـت كلينتون التـي كثيرا ما تدافع عـن قضايا حقوق 
المـرأة باعتبارهـا وزيـرة خارجيـة الولايـات المتحـدة إن 

اكثـر مـن نصف اتفاقات السـلام تفشـل الان خـلال خمس 
سنوات.

وتابعـت خـلال كلمـة ألقتهـا بجامعة جـورج تـاون أن 
النسـاء كثيرا ما يتم «إقصاؤهن» من المحادثات التي تؤدي 
لإنهاء الصراع ومن الجيش والشـرطة ومؤسسـات أخرى 
مكلفـة بحفظ النظـام ولمحت أيضا إلى أنهـن يمكنهن تقديم 

معلومات مفيدة لكيفية جعل السلام دائما.
وتنضم الولايات المتحدة بمجهوداتها الجديدة إلى نحو 
30 دولة اخرى وضعت خططا للمرأة والسـلام والاستقرار 
منذ قـرار اصـدره مجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة عام 

2000 يطالب باحترام حقوق المرأة في مفاوضات السلام.
ويأتي هذا بعد قرار من أوباما في السـادس من ديسمبر 
كانـون الأول بإصدار توجيهات للدبلوماسـيين الامريكيين 
وعمـال الإغاثة الاجانب لبذل المزيد مـن الجهود للدفاع عن 
حقـوق المثليين في الخارج في إطار مسـاعي إدارته لتعزيز 

الريادة الأمريكية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال مسـؤولون فـي البيت الأبيض إن الهـدف من هذه 
المسـاعي ضمـان أن تشـرك الولايـات المتحـدة باسـتمرار 
النسـاء فـي أنشـطة مـا بعـد الصراعـات وفـي تقييماتهـا 

للمخاطر الإقليمية وغيرها.(رويترز)

كلينتون: واشنطن تساعد المرأة
على التوسط في السلام

غول يطالب فرنسا بإسقاط مشروع قانون 
يجرّم إنكار 'الإبادة الجماعية' للأرمن

■ أنقـرة ـ يو بي اي: دعـا الرئيس التركي عبد الله غول امس الثلاثاء فرنسـا 
إلى إسـقاط مشـروع قانون مطروح فـي الجمعيـة الوطنية يجرّم إنـكار «الإبادة 

الجماعية» للأرمن على يد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. 
ونقلت وسـائل إعـلام تركية عن غول قوله في بيان نشـر على موقع الرئاسـة 
التركية، انه لا بحث أبداً في أن تقبل تركيا بمشروع القانون في البرلمان الفرنسي، 
وتعتبـر انه مصمم للقضاء علـى حرية التعبير ويقوم على اتهامات لا أسـاس لها 

ضد تركيا. 
وقـال غول «من المسـتحيل لنـا أن نقبل مشـروع القانون المطـروح على أجندة 
الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية والذي يهـدف إلى إلغـاء حرية إنـكار اتهامات غير 

عادلة ولا أساس لها موجهة ضد بلدنا وأمتنا». 
وأضاف «آمل أن تتخلّى فرنسـا عن هذه الخطـوة التي لا تحترم حرية التعبير 
والتـي سـتضعها قريبـاً في موقع لن يسـمح لها حتـى بالبحـث الموضوعي.. «من 
المتهور تشـويه التاريخ لأهداف سياسـية».  وتمنّى أن «يسـود المنطق في فرنسا 

وأن يتم إسقاط المشروع وأن تترك كتابة التاريخ للمؤرخين». 
وتسـتعد الجمعية الوطنية الفرنسـية للتصويت الخميس المقبل على مشـروع 
قانون من شـأنه أن يجعل إنكار ما اعتبره إبادة ضد الأرمن، جريمة يعاقب عليها 

القانون بالسجن لمدة أقصاها عام ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو.
وكانـت لجنة التشـريعات في الجمعيـة الوطنية وافقت على مشـروع القانون 

الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية في فرنسا. 
وسـبق أن تبنـت الجمعية الوطنية الفرنسـية عـام 2006 قانوناً مماثـلاً إلاّ أنه 

أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7005 Wednesday 21 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7005 الاربعاء 21 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 25 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

اليمنيون ينتظرون موعد منصور هادي
مع الرئاسة بعد شهرين وصالح يعيش حالة 
عزلة ويحاول الظهور إعلاميا لإثبات وجوده

الهاشمي مستعد للمثول امام قضاء كردستان
وقادة العراق يدعون لمؤتمر موسع

مصر: ردود فعل مختلفة حول المطالبة 
بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

ينتظـر اليمنيون بفارغ الصبر التأريـخ المصادف لتأريخ 
هـذا اليوم بعد شـهرين مـن الآن، وهو ٢١ شـباط (فبراير) 
لانتخـاب رئيس جديـد للبلاد، خلفا للرئيـس (المجمّد) علي 
عبـد الله صالـح، وفقا لمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجي 
وآليتها التنفيذية الزمّنة التي سحبت كافة صلاحيات صالح 

ومنحتها للقائم بأعمال الرئاسة عبد ربه منصور هادي.
مرّ شـهر كامل بهدوء نسـبي في اليمن منـذ توقيع صالح 
أرواح)  (طلّـع  أن  بعـد  وقّعهـا  التـي  الخليجيـة  للمبـادرة 
اليمنيـين وطلّـع أرواح الوسـطاء والمنظمـات الدوليـة، إثر 
مناوراتـه وتهرباته المسـتمرة مـن التوقيع عليهـا لأكثر من 
سـبعة أشـهر، وشـهد اليمن خطـوات عمليـة نحـو التهدئة 
واسـتتباب الأوضـاع أمنيا وعسـكريا وسياسـيا منذ الأيام 
الأولـى لتوقيع صالـح صالح على المبـادرة الخليجية، التي 
أعقبها إصدار القائم بأعمال الرئاسة اللواء عبدربه منصور 
هادي قـرارات تضمنت تحديد موعد الانتخابات الرئاسـية 
المبكـرة بعد ثلاثة أشـهر مـن تاريـخ التوقيع علـى المبادرة، 
وتكليـف رئيس المجلـس الوطني لقوى الثورة محمد سـالم 
باسندوه تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل الحكومة 
مناصفة بين حزب السـلطة والمعارضة وكذا تشـكيل اللجنة 

العسكرية المشتركة وتدشين عملها على أرض الواقع.  
هـذه الخطوات العملية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والهدوء العسـكري والأمنـي الذي أعقب توقيعها 
أعطـت اليمنيين أمـلا كبيرا في إمكانية تحقيق نسـبة كبيرة 
من طموحاتهم في التغييـر وفي التخلص من نظام الرئيس 
صالـح، رغـم امتعاضهـم من بنود المبـادرة التي يـرون أنها 
فُصّلـت وفقا لـ(مقـاس الخليجيين) وليس وفقـا لـ(مطالب 
وبالتجاهـل  بالضيـم  يشـعرون  الذيـن  الثـورة)  شـباب 
لمطالبهـم الذين لا زالوا مصرّين علـى تحقيقها وفي مقدمتها 
إسقاط النظام بالكامل وتقديم صالح وافراد عائلته وأركان 
نظامـه للمحاكمة جراء ما اقترفوه مـن (جرائم) ضد الثوار 
والمعتصمـين خـلال الشـهور الأحد عشـرة الماضيـة من عمر 
الثـورة اليمنيـة «وفـاء لدماء القتلـى والضحايـا» على حد 

تعبيرهم.
وعلى الرغم من استمرار المظاهرات بشكل شبه يومي في 
العاصمـة صنعـاء والعديد من المدن اليمنية من قبل شـباب 
الثورة ضد المبادرة الخليجية وضد تشـكيل حكومة الوفاق 
الوطني واستمرار مطالبتهم بضرورة محاكمة صالح وأفراد 
عائلتـه وتجميـد أرصدتهم، إلا أن الشـارع اليمني ينظر إلى 
التحسـن التدريجـي الملحوظ علـى الحياة العامـة بارتياح 
كبيـر، ويأملـون في أن يخـرج البلد من عنـق الزجاجة وأن 
تمر الشـهرين القادمين على خير، بحيث تجرى الانتخابات 
الرئاسية المبكرة بهدوء وفق لما رسم لها، خاصة وأن اللجنة 
العليـا للانتخابـات التي شـكلها صالح ذاته العـام الماضي 
مـن القضـاة قد بـدأت عمليـا ترتيباتها لإجـراء الانتخابات 

الرئاسية في موعدها. 
وتبلـورت طموحات اليمنيين فـي إمكانية تحقيق حلمهم 
الديمقراطي الذي انتظروه طويلا في انتخاب رئيسهم لأول 
مرة بمحض إدراتهم، بعيدا عن هيمنة الدولة ودون سيطرة 
نفوذ السلطة، على قناعاتهم الانتخابية، ويعتقدون أن هذا 
الحلـم اليمني لو تحقق سـيكونون قد أنجـزوا اهم مطالبهم 

الثوريـة وهو تأسـيس نظـام ديمقراطي، بغـض النظر عن 
القادم لقيادة البلاد عبر هذه الانتخابات، إذا كان من خارج 

إطار أسرة صالح.  
ومـن المقـرر أن يكـون القائـم بأعمـال الرئاسـة الحالـي 
عبدربه منصور هادي هو المرشـح الرئاسي التوافقي لحزب 
المؤتمـر الحاكـم سـابقا ولأحـزاب المعارضـة المشـاركة فـي 
حكومـة الوفاق الوطني، لتجاوز الأزمـة الراهنة في البلاد، 
التـي أبدت قوى المعارضة عدم اعتراضها على نقل السـلطة 
إليـه، رغم أنـه الأمين العام لحـزب المؤتمر، بقـدر اعتراضها 
على اسـتمرار صالـح في السـلطة او توريث السـلطة لأحد 

أبنائه أو أحد أفراد عائلته.  
ويـرى العديـد مـن المراقبين أنه بعـد إجـراء الانتخابات 
الرئاسـية المبكرة، في مثل هذا اليوم وبعد شـهرين بالتمام 
والكمال، سيكون اليمن على موعد مع رئيس جديد، جنوبي 
لأول مرة، ديمقراطيا بشكل غير مسبوق وصل للرئاسة عبر 
صناديق الاقتراع، وتوافقيا يرضي جميع الأطراف الداخلية 
والخارجية ويحظى باحترامهم، ومخوّل بتحمل مسـؤولية 
كبيـرة واسـتلام تركـة ثقيلـة مـن مخلفـات نظـام صالـح، 

الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. 
وفـي ظـل انشـغال اليمنيـين بزحمـة الخطـوات العملية 
لتطبيـق المبادرة الخليجية، يعيـش علي صالح حالة (عزلة 
سياسـية) غير مسـبوقة في دار الرئاسـة بصنعاء، بعد ٣٣ 
عاما من ممارسـة سلطات الحاكم المسـتبد واحتكار السلطة 

بيده دون منازع. 
ويعيش هذه العزلة إثر سحب كافة الصلاحيات منه وفقا 
لمبادرة نقل السلطة سلميا، وللخروج منها يحاول صالح بين 
الحين والآخر الظهور عبر وسـائل الإعلام الرسـمية لإثبات 
وجوده وأنه لازال رئيسـا للبـلاد، وإن كان بـ(لاصلاحيات 
مهينـة) كمـا يراهـا العديد مـن المحللـين السياسـيين الذين 
يعتقـدون أن اسـتقالته مـن السـلطة كانت أهـون عليه من 

بقائه (رئيسا بلاصلاحيات).

■ بغداد  -ا ف ب: اعلن نائب الرئيس 
العراقـي طارق الهاشـمي، المتهم بقضايا 
امـام  للمثـول  مسـتعد  انـه  «ارهـاب»، 
القضاء فـي اقليم كردسـتان الشـمالي، 
في وقت دعا قادة العراق الى عقد مؤتمر 
موسع لبحث الازمة السياسية المتفاقمة.
وقـال الهاشـمي فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده في مدينـة اربيل (320 كلم شـمال 
بغداد)، كبرى مدن الاقليم الكردي امس 
الثلاثـاء «اقتـرح تحويـل القضيـة الـى 
اقليم كردستان (...) وعلى هذا الاساس 

انا مستعد للمثول امام القضاء». 
الشـخصية  الهاشـمي،  وطالـب 
السـنية القيادية في ائتـلاف «العراقية» 
الـذي يقـوده رئيـس الـوزراء الاسـبق 
التحقيـق  «يحضـر  بـان  عـلاوي،  ايـاد 
الجامعـة  عـن  ممثلـون  والاسـتجواب 
العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة 

التحقيق». 
وجـاء المؤتمـر الصحافـي للهاشـمي 

بعدمـا اصـدرت هيئة قضائية خماسـية 
الاثنـين  مسـاء  بحقـه  اعتقـال  مذكـرة 
على خلفيـة «قضايا تتعلـق بالارهاب»، 
بحسب ما اكدت مصادر قضائية وامني. 
«العراقيـة»  قنـاة  عرضـت  وقـد 
الحكومية ما قالـت انه «اعترافات لافراد 
حماية الهاشمي» بشـان ارتكاب «اعمال 
ارهابيـة»، قالـوا انها كانـت بتكليف من 

نائب الرئيس واحد مساعديه الكبار. 
الا ان الهاشـمي نفـى التهـم الموجهـة 
اليـه. وقـال ان «القضية سياسـية» وان 

الاعترافات التي جرى بثها «باطلة». 
المسـتوى  رفيـع  امنـي  مصـدر  وكان 
ابلـغ فرانـس بـرس الاحـد ان «اللجنـة 
القضائيـة الخماسـية قـررت منـع سـفر 
الهاشـمي وعدد مـن افـراد حمايته على 

خلفية قضايا تتعلق بالارهاب». 
العراقيـة  السـلطات  ارغمـت  وقـد 
مغـادرة  علـى  الاحـد  مسـاء  الهاشـمي 
طائـرة بسـبب وجـود مذكرتـي توقيف 

بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل 
ان يجـري توقيفهما ويسـمح للهاشـمي 

بالسفر الى اقليم كردستان. 
واعلنـت قيـادة عمليات بغـداد امس 
ان القـوات الامنيـة «ملزمـة» بتنفيذ امر 
القبض على الهاشمي «في جميع المناطق 

دون استنثاء». 
وتمثـل قضية الهاشـمي احـد فصول 
التـي  المسـتجدة  السياسـية  الازمـة 
انزلـق اليها العـراق بالتزامن مع اكتمال 
الانسـحاب الاميركـي من البـلاد صباح 
الاحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح 

البلاد لاسقاط نظام صدام حسين. 
ووسط تحذيرات من احتمال «انهيار 
ائتـلاف  قـرر  السياسـية»،  العمليـة 
 (325 بـين  مـن  نائـب   82) «العراقيـة» 
الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد 
علاوي الاثنين مقاطعة جلسات الحكومة 
(9 وزراء مـن بـين 31) بعـد يومـين مـن 

اعلانه مقاطعة جلسات البرلمان. 

القاهرة – «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:
تباينـت ردود فعل خبراء القانون الدسـتوري وسياسـيين 
حول الدعوة التي تنادي بتسليم السلطة من المجلس العسكري 
لرئيس مجلس الشعب الجديد بعد الانتهاء من الانتخابات، ما 
بـين الرفض والقبـول، فينما اعتبر من قبل البعض تسـرعا ولا 
جدوى له، اعتبر اخرون ان المجلس العسـكري أصبح لا يؤتمن 

على ادارة شؤون البلاد بعد تكرار حوادث قتل المتظاهرين.
وقـال الدكتورعاطـف البنـا أسـتاذ القانون الدسـتوري أن 
هناك اعلان دسـتوري مؤقـت يحكم الفتـرة الانتقالية وينتهي 
بتسـليم السـلطة لبرلمان ورئيس منتخبين ولم يتبق له سـوى 
عدة أشهر تعد على أصابع اليد الواحدة، حيث ستبدأ اجراءات 
انتخابات الرئاسة في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي يلقي بكثير 
من الشـكوك حـول الجهات التـي تدعم هذا المقترح مشـيرا الى 
أن هناك قوى وتيارات سياسـية لا ترد اسـتقرار الأمن ودوران 
عجلة انتاج وتعطيل العملية الديموقراطية، وأكد البنا أنه ضد 
أي دعوة لتغير خريطة الطريق التي تحددت لنقل السلطة، لأن 
الدعـوة لنقل السـلطة لرئيس مجلس الشـعب غير دسـتورية 
فكيـف تنقـل ومن ينقـل الى مـن ولا توجد نصوص دسـتورية 

تعطيه هذه الصلاحيات.
أحمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار 
يرى أن المجلس العسـكري غير مؤتمن على ادارة شؤون البلاد 
فـي هـذه المرحلـة بعد تعـدد حـوادث القتـل وعـدم منطقية ما 
يحدث، مشـيرا الى أن النداء بتسـليم السـلطة لرئيس مجلس 
الشـعب يجـب أن يكـون عليـه توافـق من القـوى السياسـية 

والتي عليهـا أنه توحد مطالبها، ويرى خيـري أن التخوف من 
كـون الأغلبية البرلمانية من جماعة الاخوان المسـلمين يجب أن 
يلازمـه تطمينات مـن الجماعة بما لها خبـرة وتاريخ في العمل 
السياسـي، مشـيرا الى أن الجماعة تدرك ذلـك وتريد أن تكون 
رئاسـة مجلس الشـعب توافقية، وحول عدم دسـتورية الفعل 
قـال خيري أن هنـاك مخارج قانونيـة له وان هناك سياسـيين 

يتشاورون للمطالبة به.
الدكتـور ابراهيـم صالـح النائـب السـابق لرئيـس محكمة 
النقض يعتقد أن مثل هذه الدعوى يقف خلفها التيار الاسلامي 
لأنـه صاحـب الاغلبيـة فـي الانتخابـات البرلمانيـة، معبرا عن 
رفضـه لمثل هذا الاقرتاح لأنه يريد اقتنـاص الثورة لصالح فئة 
معينة معتبرا اياه اسـتعجال، ويشـير صالح الى أن الدسـتور 
حدد سـلطات الدولة التشـريعية والتنفيذية والقضائية ولكل 
منهـا اختصاص وفضلا عن ذلك فان جميع الانظمة السياسـية 
فـي العالم لا تسـتجيب لمجرد ظروف طارئة وانمـا هناك قواعد 

سياسية حاجكمة لنظام الحكم.
أبوالعـز الحريـري عضو مجلس الشـعب والقيـادي بحزب 
التحالف الشعب الاشتراكي يرى أن الاشكالية الحقيقية تتمثل 
في أن يسـتجيب المجلس العسـكري لمطالب الثوار وتنفيذها أو 
علـى الأقـل أن يلتزم الحياد تجـاه جميع الأطراف، مشـيرا الى 
أن عـدم اسـتقرار الوضع الأمني يدعـو للحاجة لبقـاء القوات 
الرئاسـية  الانتخابـات  أن  الـى  الحريـري  وأشـار  المسـلحة، 
سـتجري في موعدها وأنـه ليس مع المتسـرعين لأن معنى ذلك 
هو القـاء الكرة في ملعب الاخوان والسـلفين وهو ما سـيؤدي 
الى خلق صراع اجتماعي. متسائلا عن موقف الجيش من الأمر 
وما هي الصلاحيات التي سـتمنح لرئيس مجلس الشعب وهل 

سيخضع له الجيش أم لا.

تجدد الاشتباكات في القاهرة يوقع قتيلا وعشرات المصابين 
وكلينتون غاضبة من استخدام الجيش للعنف ضد المتظاهرات 

من الصعب فهم الفوارق بين الاخوان والسلفيين والجماعات الأخرى

في الربيع العربي.. مصطلح الإسلاميين ينطبق على أطياف عديدة

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه 

ومروة عوض:

ترتـدي  وقـوات  محتجـون  اشـتبك 
زي رجـال مكافحـة الشـغب فـي ميـدان 
التحريـر بوسـط القاهرة في السـاعات 
الأولى مـن صباح الثلاثـاء لخامس يوم 
على التوالي وقال المحتجون إن عددا من 
زملائهـم أصيبـوا وإن واحـدا منهم على 
الأقـل قتـل. وقـال المحتجـون إن القوات 
تقدمـت بأعـداد رمزيـة فـي البدايـة إلى 
ميـدان التحرير من ثلاثة محـاور وإنهم 

حاولوا وقف تقدمها بالحجارة.
وأضاف نشـطاء أن تعزيـزات قوامها 
الميـدان  علـى  تدفقـت  الجنـود  ألـوف 
وأطلقـت الرصـاص الحـي والرصـاص 
الصوتـي وطلقـات الخرطـوش صوبهم 
مما دفعهم للفرار إلى ميدان طلعت حرب 

وميدان عبد المنعم رياض القريبين.
وقال الناشط مصطفى فهمي «سيارات 
الإسعاف انسحبت من الميدان والشوارع 
المؤدية إليه بعد مشاجرة تبدو مفتعلة».

وأضـاف «نقلـت اثنـين مـن زملائـي 
بسيارتي إلى مستشفى الهلال (القريب) 

وبينما أنا هناك وصل أربعة مصابين».
إنـه  فهمـي  قـال  لاحـق  وقـت  وفـي 
يرافـق جثـة زميل لـه يقول إنـه قتل في 
الاشـتباكات مـن مستشـفى عين شـمس 
إلـى  القاهـرة  شـرق  فـي  التخصصـي 

مشرحة زينهم في جنوب العاصمة.
وأضاف أن القتيل اسـمه رامي حمدي 
مصمـم  ويعمـل  عامـا)   26) العـلا  أبـو 

جرافيكس.
فـي  انهـار  القتيـل  والـد  أن  وتابـع 
المستشـفى من الصراخ لمقتـل ابنه وراح 

يردد «لن أترك حق ابني».
ولم يتسن على الفور التأكد من الوفاة 

من مصدر طبي أو مصدر أمني.
وأوقعت اشتباكات الأيام الخمسة 13 
قتيـلا ومئـات المصابين بحسـب مصادر 
طبية وتسـببت فـي رد فعـل غاضب من 

الولايات المتحدة.
وفي تعنيف شديد للسلطات المصرية 
وإدانة للعنـف وصفت وزيرة الخارجية 
حـوادث  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة 

تخللت الاشتباكات بأنها «صادمة».
مصريـين  جنـودا  لقطـات  وأظهـرت 
وهـم يضربـون يـوم السـبت محتجـين 
بعصي طويلـة حتى بعد سـقوطهم على 
الأرض وأظهرت صورة لرويترز جنديين 
يسـحبان امرأة من ملابسـها بما كشـف 
عن ملابسـها الداخلية ورغم ذلك واصلا 
ضربها وركلها. ونقل عن كلينتون قولها 
في خطـاب القتـه بجامعـة جورجتاون 
بواشـنطن «هذا الاذلال المنهجـي للمرأة 
عـار  وهـو  (المصريـة)  الثـورة  يشـين 
علـى الدولة وعلـى الزي العسـكري ولا 

يستحقه شعب عظيم».
وقالت كلينتون في بيان سابق «أشعر 
بقلـق عميـق بشـأن التقاريـر المتواصلة 
عن العنف في مصـر. وأحث قوات الأمن 
المصريـة علـى احترام وحمايـة الحقوق 

المعترف بها عالميا لكل المصريين».
معونـات  المتحـدة  الولايـات  وتقـدم 
عسـكرية سـنوية لحليفتهـا مصـر تبلغ 
1.3 مليـار دولار لكن محللين اسـتبعدوا 
أن تكـون تصريحـات كلينتـون تلويحا 

بوقف أو خفض المعونة العسكرية.

وشـاركت ألوف المحتجات في مسيرة 
اليوم من ميدان التحرير إلى مبنى نقابة 
الصحفيـين القريـب الـذي بـدأ نشـطاء 

اعتصاما أمامه يوم الاثنين.
علـى  المواطنـين  المحتجـات  وحثـت 
المشاركة في المظاهرات قائلات في هتاف 
مـدو «انزلوا من بيوتكـم طنطاوي عرى 
بناتكم». وتشـير الناشـطات إلى المشير 
محمد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون 
البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك 
في فبراير شباط في الانتفاضة الشعبية 
التـي اندلعـت يـوم 25 كانـون الثانـي/

يناير. وقال النشطاء إنهم بعد وصولهم 
إلى ميـدان عبـد المنعم رياض فـرارا من 
القـوات فوجئـوا ببلطجيـة يهاجمونهم 

من الخلف بسيوف وسكاكين وحجارة.
وقـال ناشـط إن البلطجيـة حطمـوا 
واجهـات زجاجيـة لمتاجـر فـي المنطقـة 
ونهبوا محتوياتها.  وانسـحبت القوات 
من الميدان بعد حوالي الساعة السادسة 

صباحا بالتوقيت المحلي.
وفـي الصبـاح تجمع ألوف النشـطاء 

والمـارة واحتـدم بـين مجموعـات منهـم 
جـدال حـول الاشـتباكات ووضـع مصر 
بعـد أكثـر من عشـرة أشـهر مـن تنحية 
مبارك. وحاول شبان يعتقد أنهم ينتمون 
لجماعة الإخوان المسـلمين إقناع نشطاء 
ومارة بأن الانتخابـات التي حققت فيها 
الجماعـة تقدما إلى الآن هي الحل للأزمة 
لكـن  نهايتهـا  إلـى  النشـطاء  صبـر  إذا 

مجادليهم لم يظهر عليهم الاقتناع.
وقـال نشـطاء إن المجلس العسـكري 
فقـد ثقتهم وإن البرلمان الجديد سـيكون 
بغيـر سـلطات فـي وقـت احتفـظ فيـه 

المجلس بسلطات رئيس الدولة.
وفي مؤتمـر صحفي أمس قـال اللواء 
الأعلـى  المجلـس  عضـو  عمـارة  عـادل 
للقوات المسـلحة إن الاعتداء على الفتاة 

حادثة معزولة وإن تحقيقا يجرى فيها.
وكان عدد مـن المتظاهرين تمكنوا في 
سـاعات الليـل مـن هـدم جزء مـن جدار 
مكـون من صفوف من الكتل الخرسـانية 
أقامـه الجيـش قبل يومين لمنع النشـطاء 
مـن التقـدم الـى مبنـى وزارة الداخليـة 

القريب.

■ القاهـرة - من توم هينيجان: سـاعدت السياسـة المنفتحة التي 
أفرزتها انتفاضات الربيع العربي على جعل مصطلح «إسلامي» ينطبق 
على نوعيات عديدة من الشـخصيات.. من الشـبان المسلمين المعتدلين 
إلى المتشـددين الذين يطلقـون لحاهم ويهدفون إلـى إقامة نظام حكم 

ديني متشدد.
أجبـرت التنوعات المختلفة داخل تيار الإسـلام السياسـي وسـائل 
الإعـلام العالميـة على بدء اسـتخدام مصطلحات لم تكـن تألفها - مثل 
الديمقراطيـة  النظـم  فـي  المتنوعـة  الاتجاهـات  لاظهـار  السـلفيين- 

الإسلامية التي بدأت تبزغ.
بـل ويجـد كل محلـل وصحافي محلي في الشـرق الأوسـط نفسـه 
مشوشـا بسـبب كثرة الأسـماء والصفات لوصف اتجـاه كل حزب في 

طيف من الخيارات السياسية التي تتخذ مرجعية دينية في الأساس.
قـال خالـد صلاح رئيـس تحرير صحيفـة «اليوم السـابع» اليومية 
التـي تصدر فـي القاهرة إن كثيرا مـا كان الخط الفاصل بـين التيارات 
الإسلامية المختلفة غير واضح لدرجة أنه ليس هناك مصطلحات متفق 

عليها ظهرت.
وأضـاف «مـن الصعـب جدا حتـى على المصريـين فهم الفـوارق بين 

الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الأخرى».
وقال ابراهيم نجم وهو مستشار لمفتي الديار المصرية علي جمعة إن 
الأحزاب الإسـلامية اتفقـت على ضرورة أن يكون للديـن دور لكنها لم 
تتفـق على نقاط أخرى كثيرة منذ ذلك الحين. وقال «من الخطأ وضعهم 
جميعا في سلة واحدة. تفسيراتهم وأدواتهم مختلفة اختلافا جذريا».

مصطلـح إسـلاميين هـو مصطلـح فرنسـي أكاديمـي فـي الأسـاس 
لمناصـري قيام الديـن بدور سياسـي وكان مناسـبا عندمـا كان يحكم 
المنطقـة حـكام عسـكريون أو ملوك في نظم شـمولية كانوا يسـجنون 

معارضيهم الدينيين.
كانت الجمهورية الإسـلامية الإيرانية هي النمـوذج فيما يبدو على 
الرغـم من أنها نظام ديني يحكمه مبدأ ولايـة الفقيه وهو نظام لا نظير 
لـه فـي الأنظمة حيث الأغلبية السـنية وهـم الأكثر في الـدول العربية 

ودول الشرق الأوسط.
منـذ أن بـدأت الانتفاضـات المطالبـة بالديمقراطيـة قبل عام شـغل 

سياسي إسلامي منصب رئيس الوزراء في كل من تونس والمغرب وفي 
مصـر يتقدم حتى الآن الإسـلاميون من حزب الحريـة والعدالة الذراع 
السياسـية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور الممثل للسلفيين في 

نتائج انتخابات مجلس الشعب.
وتتيح مصر أكبر دول العالم العربي سـكانا أكبر تنوع في التيارات 
الإسـلامية بالنسـبة للمسـلمين الذين يريـدون الحفاظ علـى هويتهم 

بطريقة ما في الخريطة السياسية الجديدة.
ظهـرت جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي كان يسـتخدمها الرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك كفزاعـة لتبريـر قانـون الطـوارئ الـذي ظل 
متمسكا به باعتبارها الحركة الوسطية في البلاد. أسس هذه الجماعة 
عام 1928 حسـن البنا باعتبارها حركة إسلامية تقوم بنشاط سياسي 
واجتماعـي وحصل حـزب الحريـة والعدالة على نحو 40 فـي المئة من 
الأصـوات حتـى الآن فـي انتخابات مجلس الشـعب التـي تجرى على 

ثلاثة مراحل والتي من المقرر ان تنتهي في كانون الثاني/يناير.
يدعـو زعمـاء الحزب إلى التحـرك التدريجي نحـو مجتمع له طابع 
إسـلامي بدرجة أكبـر ويقولون للناخبـين إنهم يريدون قـدرا أكبر من 
الالتـزام الأخلاقي فـي المجتمع لكنهم لـن يفرضوا الحجـاب على المرأة 
أو يخيفوا السـائحين الأجانب من خلال منع ارتداء ملابس السـباحة 

واحتساء الخمور على الشواطئ المصرية.
فـرق المحلـل السياسـي عبد الرحيـم علي بـين ثلاثة فصائـل داخل 
جماعـة الاخـوان المسـلمين ذاتها تبعا لمـدى تركيز كل منهـا على العمل 
الاجتماعـي والدينـي أو التغيير السياسـي المعتـدل أو التركيز بكثافة 
أكثر على إقامة دولة إسـلامية. وقال إن من الصعب على هذه الفصائل 

الظهور علانية لأن القيادة تتحكم تحكما شديدا.
يقـف على جهـة اليمين من حركـة الاخوان السـلفيون الذين حققوا 
تقدمـا كبيـرا حتـى الآن وراء الحريـة والعدالـة فـي اكبـر مفاجأة في 
هـذه الانتخابـات البرلمانيـة. كان بعـض زعماء السـلفيين يقولون إن 
الديمقراطية منافية للإسـلام لكنهم سرعان ما انضموا إلى الانتخابات 

هذا العام.
يريـدون تطبيق الشـريعة والزي الإسـلامي والتعاليم الإسـلامية 
لتصبح أسـاس القوانين في البلاد قريبا وإقامة نوع من النظام المحابي 

للمسلمين بحيث يمنعون المسيحيين الذين يمثلون نحو عشرة في المئة 
من السكان والنساء من تولي المناصب العليا.

وفـي محاولـة لتبديد مخـاوف الناخبين قـال متحدث باسـم حزب 
النور السـلفي إن أي حكومة سلفية لن تدمر تراث التاريخ المصري كما 

فعلت حركة طالبان من تدمير لتماثيل بوذا في أفغانستان عام 2001.
وقال عبد المنعم الشـحات إن مثل هذه الحكومة ستقدم بدلا من ذلك 
علـى تغطية بعض التماثيل بالشـمع حتـى يظل السـائحون يزورون 
المتاحف المصرية لكن مع عدم السماح بعرض تماثيل منافية للأخلاق.

أكثـر الإسـلاميين تشـددا هـم الجماعـات التـي تدعـو لإقامـة دولة 
إسـلامية بالعنف. ومـن هذه الجماعات الجماعة الإسـلامية المحظورة 
لكنها نبذت العنف منذ المشاركة في عملية اغتيال الرئيس الراحل انور 

السادات وشكلت حزبا وخاضت الانتخابات.
ويقـف إلى يسـار جماعـة الاخـوان أعضاء سـابقون فـي الجماعة 

يخوضون الانتخابات طبقا لأهداف أكثر اعتدالا.
والحزب الرئيسـي هنا هو حزب الوسـط الذي انشـق قياديوه عن 
الجماعة عام 1996 ودعوا إلى تفسـير أكثر اعتدالا للإسلام يتوافق مع 

الآراء الديمقراطية الليبرالية.
عبـر العضو السـابق فـي جماعة الاخوان المسـلمين عبـد المنعم أبو 
الفتـوح مؤخـرا عـن آرائـه الليبراليـة في احـدى المجلات. واسـتبعد 
أبـو الفتوح مـن جماعة الاخوان المسـلمين لأنه قرر خـوض انتخابات 
الرئاسـة بعـد أن قالـت الجماعـة إنها لـن تقدم مرشـحا. ولـم ينفصل 
عن الجماعة بسـبب أي انقسـام ايديولوجي رغم أنـه كان من الجناح 

الإصلاحي في الجماعة.
وبما ان العدل مفهوم أساسي في الإسلام فإن أحزابا إسلامية تتخذ 

من كلمة العدل ومشتقاتها اسماء في مصر والمغرب وكذلك في تركيا.
في مصر كان هذا مصدر جذب فوريا للكثير من الناخبين الذين نحوا 
مبارك الـذي يلومونه في إحـداث فجوة كبيرة بين الأغنيـاء والفقراء 

وبين النخبة الحاكمة والمواطنين العاديين.
كان اسـم حركـة النهضة الإسـلامية فـي تونس هو حركـة الاتجاه 
الإسلامي قبل تغيير الاسم إلى النهضة عام 1989 لأن الدولة العلمانية 

كانت ترفض الأحزاب ذات الأساس الديني.

باريس تدين «الاستخدام المفرط» 
للقوة ضد المتظاهرين في مصر

■ باريـس - ا ف ب: نـددت فرنسـا الثلاثـاء للمـرة الثانيـة خـلال اربعـة ايـام 
بـ»الاسـتخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين في مصر، وقررت ارسال سفيرها المكلف 

حقوق الانسان فرنسوا زيميراي الى القاهرة.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية برنـار فاليـرو «نديـن بشـدة 
الاسـتخدام المفـرط للقوة ضـد المتظاهرين فـي ميـدان التحرير في مصـر وخصوصا 

استخدامه بشكل متعمد ضد النساء». 
وطلبت فرنسا اجراء «تحقيق» وب»احالة المسؤولين الى العدالة». 

وكانت وزارة الخارجية الفرنسـية نددت السـبت ب»الاستخدام المفرط للقوة ضد 
المتظاهرين» في مصر. 

وادت المواجهـات فـي القاهـرة الى سـقوط ١٢ قتيلا ومئات الجرحى خلال خمسـة 
ايـام، ما اثار اسـتنكارا دوليا خصوصا من جانب الولايـات المتحدة والمفوضية العليا 

لحقوق الانسان في الامم المتحدة. 
ودافـع المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يحكـم مصر منـذ تنحـي الرئيس 
السـابق حسني مبارك في شـباط/فبراير الماضي، عن طريقة تعاطي الامن المصري مع 

المتظاهرين الذين اتهمهم بالقيام باعمال تخريب وعنف. 

رئيس الطب الشرعي المصري: غالبية
قتلى التظاهرات قضوا بالرصاص

القاهـرة - ا ف ب: اعلـن رئيـس   ■
ان  الثلاثـاء  المصـري  الشـرعي  الطـب 
غالبيـة المتظاهرين ال١٣ الذين سـقطوا 
خـلال المواجهات مع قوات الامن المصرية 
بالرصـاص  قتلـوا  القاهـرة  فـي وسـط 
وأحدهـم توفـي خـلال اعتقالـه نتيجـة 

اصابته بارتجاج دماغي.
الا ان المجلـس العسـكري الحاكـم في 
مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني 
مبارك في شباط/فبراير الماضي اكد مرارا 
ان قـوات الامـن لـم تسـتخدم الرصاص 
الحـي، على رغـم التسـجيلات المصورة 
التـي عرضتها وسـائل اعلاميـة ومواقع 
الكترونيـة وتظهـر العسـكريين يطلقون 

النار على المتظاهرين بواسطة اسلحة. 
واكـد الطبيب احسـان كميل جورجي 
ان ٩ مـن القتلـى الــ١٣ الذيـن سـقطوا 
منذ انـدلاع المواجهـات الجمعـة اصيبوا 
بالرصـاص، موضحـا ان ١٠ جثـث فقط 
تم تشـريحها حتـى اللحظة، بحسـب ما 
نقلـت عنه وكالة انباء الشـرق الاوسـط 

الرسمية. 
الشـرعي  الطـب  رئيـس  واضاحـف 
المصري ان احد هؤلاء القتلى لفظ انفاسه 
الاخيـرة خـلال اعتقالـه فـي محكمة في 
جنوب القاهرة قبـل المثول امام القضاء، 
مشـيرا الـى ان ارتجاجـا دماغيا تسـبب 

بنزيف ما ادى الى وفاته. 

ونـددت دول ومنظمـات غير حكومية 
عدة بالقمع الذي مارسته القوات الامنية 

المصرية ضد المتظاهرين. 
وكانت المواجهات اندلعت الجمعة بين 
قـوات الامـن ومتظاهريـن متجمعين في 
ميدان التحرير منذ نهاية تشرين الثاني/
نوفمبر امام مقر الحكومة احتجاجا على 
تعيين المجلس العسكري كمال الجنزوري 
رئيسـا للوزراء بعد ان شغل هذا المنصب 

في السابق ابان عهد مبارك. 
ويطالـب المتظاهـرون بانهـاء الحكم 
القائـد  رئيسـه  وبتنحـي  العسـكري 
الاعلى للقـوات المسـلحة المشـير حسـين 

طنطاوي. 

جانب من الاشتباكات قرب ميدان التحرير امس

الرئيس اليمين علي عبد الله صالح
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـررت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
فصـل أحد كوادرها الناشـطين فـي المجال 
النقابـي، لعـدم التزامـه بتعليمـات قيادة 

الحركة العليا.
وقال توفيـق الطيراوي عضـو اللجنة 
المركزيـة لفتـح وهـي أعلـى هيئـة قيادية 
في الحركـة أنه تقرر خلال جلسـة اللجنة 
التـي عقـدت يـوم 15 مـن الشـهر الجاري 
فصل محمود راضي علي السلايمة النقيب 

السابق لنقابة الصيادلة.
مفـوض  وهـو  الطيـراوي  وأوضـح 

المنظمات الشعبية في الحركة التي تشرف 
على نشاط فتح في النقابات ان قرار فصل 
السـلايمة جاء «لعدم التزامـه بتوجيهات 
الحركة، وخروجه على الانضباط الحركي 

بالترشيح لموقع نقيب الصيادلة».
وكانـت حركة فتـح قد منيت بخسـارة 
كبيـرة أمام منافسـتها حركـة حماس، في 
حيـث  السـابقة،  البرلمانيـة  الانتخابـات 
سـجل ترشـح أعداد كبيرة من كوادر فتح 
فـي تلـك الانتخابـات مـا أضعـف فـرص 
حصول مرشـحي الحركة الرسـميين على 

نسب عالية من الأصوات.
ووفـق مسـؤولين كبـار فـي فتـح فقـد 
أكـدوا أن الحركـة اتخـذت قـراراً بمعاقبة 
أي شـخص من كوادرها يترشـح كمستقل 

أمـام مرشـحيها الرسـميين فـي أي عملية 
انتخابـات قادمة، سـواء نقابية أو محلية 
أعلـن  قريـب  سـياق  وفـي  برلمانيـة.  أو 
الطيـراوي خـلال لقائه بكـوادر فتحاوية 
فـي مقر جامعـة الاسـتقلال أن فتح عقدت 
أكثر من 220 مؤتمرا فرعيا ومركزيا «لضخ 

الدماء الجديدة إلى المكاتب الحركية».
وكشـف عن تشـكيل لجنة تضم بعض 
الأخوة أعضاء المجلس الثوري «لممارسـة 
الدور الرقابي على أداء المكاتب الحركية».
المجتمعـون  ناقـش  اللقـاء  وخـلال 
الدكتـور محمـد اشـتيه عضـو  بحضـور 
اللجنة المركزية لفتـح عدد من القضايا لها 
علاقة بالنهـوض بالمكاتـب الحركية لفتح 

والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

حركة فتح تفصل أحد كوادرها 
لعدم التزامه بالتعليمات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتفقت الفصائل الفلسـطينية الــ 13 الموقعة على 
اتفـاق المصالحة يوم أمس على تشـكيل لجنة مكونة 
من 16 عضواً، لتشـكيل لجنة الانتخابـات المركزية، 
فـي حين أجلـت بحـث ملـف الحكومة، وذلـك خلال 
اجتمـاع عقدتـه فـي القاهـرة شـهد خـلاف تخللـه 
مشادات بين ثمانية فصائل فلسطينية غير المنطوية 
تحـت لواء المنظمـة، ورئيـس وفد حركة فتـح عزام 
الأحمـد، لرفضـه مشـاركته هـذه الفصائـل مـا أدى 

لانسحابها.
وبحسـب المعلومات فإن هذه اللجنة التي اتفقت 
الفصائل على أن تشـكل من 16 عضوا لجنة لتسـمية 
أعضـاء لجنـة الانتخابـات المركزية التي ستشـرف 
القادمـة  الفلسـطينية  الانتخابـات  إجـراء  علـى 

البرلمانية والرئاسية.
وتضم هـذه اللجنة ممثلا عـن كل فصيل، إضافة 
إلـى ثلاثـة ممثلين عـن وفد الشـخصيات المسـتقلة 
برئاسـة منيب المصري، والمبادرة الوطنية برئاسـة 
مصطفى البرغوثي، ووفد المسـتقلين برئاسـة ياسر 

الوادية.
وقـال المصري لـ»القدس العربي» ان هذه اللجنة 
سـتجتمع لتقـرر أسـماء أعضـاء لجنـة الانتخابات 
المركزيـة، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري أن تختار 
هذه الفصائل أعضاء من داخلها لشغل عضوية هذه 

اللجنة.
وبحسـب المعلومـات فإن هنـاك توجهـا لأن يتم 
اختيار أعضاء هذه اللجنة من شـخصيات مسـتقلة 

وأكاديميين.
وامتدت جلسـة الحوار الفلسطينية الأولى لنحو 
أربـع سـاعات، قبـل أن تنفـض لتنـاول المجتمعـين 

الغذاء، والعودة مرة أخرى لعقد جلسة مسائية.
وحضـر علـى طاولـة الاجتمـاع ملفـات الخلاف 

الخمسـة الأساسـية، وهي إلـى جانـب الانتخابات 
الحكومة والأمن والمصالحة المجتمعية، والمنظمة.

ولـم تسـتطع الفصائل خلال الجلسـة الأولى من 
التوصـل إلى رؤيـة مشـتركة يوافق عليهـا الجميع 

حول آليات حل ملفات الخلاف.
إلـى ذلك، قال الدكتـور واصل أبو يوسـف عضو 
اللجنـة التنفيذيـة والأمـين العـام لجبهـة التحريـر 
الفلسطينية أنه جرى مناقشة ملف منظمة التحرير، 
وجـرى الاتفـاق علـى أن يبحث بشـكل موسـع مرة 

أخرى في اجتماع الخميس القادم.
وعلمـت «القدس العربي» أن ملف الحكومة، وهو 
أحد أهم الملفات العالقة لم يناقش في الجلسة الأولى 
للفصائـل، ومن المتوقع أن يصار إلى ترحيل أي ملف 
مـن ملفات الخلاف يصعـب التوافق على آليات حله 
إلى جلسـة الخميس المقبل، التي سيرأسـها الرئيس 
محمـود عباس وسـتجتمع قيـادة منظمـة التحرير 

والأمناء العامون للفصائل.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس 
في تصريـح صحافي أنه تم مناقشـة الأمور المتعلقة 
بملـف الحكومـة، وأنـه «بناء علـى طلب مـن حركة 
فتح تم التوافق على تأجيلها إلى ما بعد 26 من شـهر 
كانـون الثانـي (يناير) المقبـل»، إضافة إلـى تأجيل 
ملف منظمة التحرير لاجتماع الإطار القيادي المؤقت 

الذي سيلتئم الخميس القادم.
وبخصـوص ملـف المصالحـة المجتمعية قـال أنه 
تم الاتفـاق علـى مناقشـة أسـماء اللجنـة المختصـة 
بذلـك من قبـل المجتمعـين بحيث يتم تسـهيل مهامها 

وضرورة إنجازها.
وأكد على حرص حماس على ضرورة إنجاح هذه 
اللقاءات وتجـاوز كل العقبات، «والعمل على إيجاد 
حالة فلسـطينية جديدة موحدة وقوية تواجه كافة 

التحديات».
وبالعـودة إلى خـلاف رئيس وفد حركـة فتح مع 
الفصائبـل الثمانيـة، قـال مسـؤولون شـاركوا فـي 
حوار الأمس، أن الأحمد رفض مع بداية دخول وفود 

التنظيمات الفلسـطينية لمـكان الاجتمـاع الذي عقد 
بأحد فنادق القاهرة مشـاركة مثلي ثمان فصائل في 
هذه الاجتماعـات، التي قال انـه يتوجب أن تقتصر 
فقط علـى الفصائـل الفلسـطينية التـي وقعت على 

اتفاق المصالحة في القاهرة في ايار (مايو) الماضي.
والفصائـل التـي وقعـت علـى الاتفاق هي تسـع 
فصائـل مـن منظمـة التحريـر، إضافـة إلـى حركتي 
الصاعقـة،  ومنظمـة  الإسـلامي،  والجهـاد  حمـاس 

والجبهة الشعبية القيادية العامة.
وقـال أحـد المشـاركين لــ «القـدس العربـي» ان 
الأحمـد أصر علـى أن مشـاركة وفـد حركـة فتح في 
هذا الحـوار، مرتبـط بعدم مشـاركة هـذه الفصائل 
الثمانيـة، مشـيراً إلـى أن هـذا الأمـر أبلغـه الأحمد 
كونـه رئيـس وفد حركة فتـح في الحـوار يوم أمس 

للمشرفين على الاجتماع.
وشـهد الخلاف حدية بـين ممثلي هـذه الفصائل 
الثمانيـة وهـي جبهـة النضـال، فتـح الانتفاضـة، 
التحريـر  وجبهـة  القومـي،  الشـيوعي  والحـزب 
الفلسـطينية وهـي فصائـل تتواجـد قياداتهـا فـي 
سـورية، وانشـقت عن تنظيمات فلسـطينية إضافة 
إلـى حركـة الأحـرار، وكتائـب المجاهديـن، ولجـان 
المقاومة الشـعبية، وحركة المقاومة الشـعبية، وبين 
الأحمـد، انتهي بخروج وفود الفصائـل الثمانية من 

الاجتماع.
وقـال أبـو يوسـف ان اجتماعـات المصالحة هذه 
مقصـورة علـى الفصائـل التـي وقعـت علـى اتفاق 
القاهرة، وتشارك في اجتماعات الفصائل منذ العام 

.2004
وأوضـح لــ «القـدس العربـي» ان الأمـر انتهـى 
بهـدوء، وتابعـت بعـده الفصائـل الــ 13 اجتماعها 

الذي شهد مناقشة آليات تنفيذ المصالحة.
وأعلنـت حركة المقاومة الشـعبية عقـب الحادثة 
انسـحابها من جلسـات الحوار في القاهرة، وقالت 
فـي بيان لها تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه أن 
انسـحابها جاء «بعد إصرار عـزام الأحمد على عدم 

مشـاركة فصائل المقاومـة العاملة في غزة وإشـراك 
فصائل منظمة التحرير فقط في الاجتماعات».

وقالت ان إصرار حركة فتح على اسـتثناء ثمانية 
فصائل فلسـطينية من المشـاركة في الحـوار لتنفيذ 
المصالحـة والانخـراط فـي إطـار منظمـة التحريـر 
لتأخـذ دورهـا التاريخـي كممثـل حقيقـي للشـعب  
الفلسـطيني «يضع علامات الاسـتفهام أمـام حقيقة 
موقف فتح مـن المصالحة لأن هذا الموقـف هو تعزيز 

لحالة الانقسام».
ودعـت حركة المقاومة الشـعبية فصائـل المقاومة 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  وخاصـة  الفلسـطينية 
الإسلامي إلى «موقف يؤكد مشاركة فصائل المقاومة 
التي قدمت الشـهداء وسـارت جنبا إلى جنب ضمن 

مشروع المقاومة».
مـن جهتهـا قالت حركـة الأحرار أن رفـض حركة 
فتح مشاركة الفصائل الثمانية «يعكس عدم جديتها 
فـي تحقيق المصالحـة بل وسـوء نية مبيـت يفضح 

حقيقة مواقفها».
وحملـت الأحـرار حركـة فتـح «كامل المسـؤولية 
عن هـذا الموقف الـذي سـيكون له انعكاسـاته على 

الأرض».
إلى ذلك، دعا الحراك الشـبابي المستقل الفصائل 
والقوى الفلسـطينية المجتمعة في القاهرة إلى إنهاء 

الخلافات الداخلية وإعادة الوحدة.
وطالـب الفلسـطينيون للمشـاركة الواسـعة في 
المسـيرة الشـعبية يـوم الخميـس المقبل، التـي قال 
انها ستنطلق عند السـاعة الرابعة عصراً على دوار 

المنارة في مدينة رام الله.
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس وقعتـا بمشـاركة 
الفصائـل الفلسـطينية يوم 4 من شـهر ايـار (مايو) 

الماضي على ورقة المصالحة التي وضعتها مصر.
ومنـذ ذلـك التاريـخ عقـدت الحركتـان أكثـر من 
اجتمـاع كان مـن بينهـا لقاء جمـع الرئيـس عباس 
بخالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس، 

لوضع آليات لتنفيذ هذا الاتفاق.

الاجتماع شهد مشادة لرفض فتح مشاركة ثمانية فصائل من غزة واخر من المنشقة بدمشق في الاجتماع

الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة تضم 16عضوا 
لاختيار أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وتؤجل مناقشة ملف الحكومة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما يأمل اعضاء المجلس التشـريعي 
فـي  دورهـم  باسـتعادة  الفلسـطيني 
الحياة السياسية جراء تواصل المساعي 
الانقسـام  وانهـاء  المصالحـة  لتحقيـق 
المجلـس  فـي  الثانـي  النائـب  طالـب 
التشـريعي الفلسـطيني الدكتور حسن 
خريشـة الثلاثاء الحكومة الفلسطينية 
بوقـف المخصصات الماليـة التي تصرف 
المجلـس  اعضـاء  وسـفريات  لمكاتـب 
التشـريعي المعطل منذ سـنوات، منتقدا 
مواصلـة الحكومـة الفلسـطينية صرف 
اموال لتغطية نفقات مكاتب التشـريعي 
الذي يعاني من «موت سريري» على حد 

قوله بقرار من حركتي فتح وحماس.
واشـار خريشـة الـذي يعتبـر نائبـا 
مسـتقلا الـى ان الحكومة الفلسـطينية 
تصرف مخصصات مالية لمكاتب اعضاء 
فـي  جالسـون  انهـم  رغـم  التشـريعي 
بيوتهـم، وقال للقدس العربـي «الراتب 
الذي يتقاضونه نـواب المجلس هو حق 
لهـم لكـن المصاريـف الاخرى انـا اعتقد 
انها مصاريف يجب ان تتوقف بشكل او 
بأخر على اعتبار ان النواب لا يمارسون 

اي عمل».
واشار خريشة في حديث مع «القدس 
العربي» الـى ان المصاريـف المالية التي 
يطالـب الحكومـة الفلسـطينية بوقفهـا 
تتعلـق بالامـوال التـي تصـرف لمكاتب 
النواب ، وقال «هذه مفروض ان تتوقف 
علـى اعتبار ان النائـب لا يمارس عمله، 
وبالتالـي هذا صـرف غير مبـرر في ظل 
هذه الظـروف وهذه الازمـة المالية التي 
يعيشها الشـعب الفلسـطيني»، مطالبا 
تلـك  بانفـاق  الفلسـطينية  الحكومـة 
الامـوال علـى الشـرائح المحتاجـة مـن 

الشـعب الفلسـطيني وهي كثيـرة على 
حد قوله.

«اعضـاء  قائـلا  خريشـة  واضـاف 
اسـم  يحملـون  التشـريعي  المجلـس 
النائب لكـن لا يمارسـون دور النائب»، 
مضيفا «السـفريات المستمرة والطيران 
السـلطة لا داعـي  المتواصـل لرجـالات 
هـذه  بوقـف  الحكومـة  مطالبـا  لهـا»، 
لـزوم  لا  «والتـي  الزائـدة  المصروفـات 
لهـا»، او ان تسـتخدمها للضغـط علـى 
اعضاء التشـريعي حتى يفعلوا المجلس 
بعملهـم  ويقومـوا  جلسـات  ويعقـدوا 

كممثلين للشعب الفلسطيني. 
المجلـس  الـى  خريشـة  واشـار 
عـن  الوحيـد  الغائـب  هـو  التشـريعي 
جلسـات المصالحـة الفلسـطينية، وقال 
«الغائب الوحيد في كل جولات المصالحة 
التـي  المصالحـة  وعمليـة  الفلسـطينية 
يتحدثـون عنها هو المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني، وهـذا الغيـاب هـو متعمد 
ومطلوب» من قبل حركتي فتح وحماس 

على حد قوله.
القطبـين  ان  «يبـدو  قائـلا  واضـاف 
الاكبـر فتـح وحمـاس لا يريـدان لهـذا 
المجلـس ان يعمل وفرضـوا الحالة هذه 
علـى المجلـس وكأنه جـزء من المشـكلة 
الـى  الحل»،مشـيرا  مـن  جـزء  وليـس 
ان التشـريعي بحاجـة للانعـاش بعـد 
سنوات من الموت السريري ، وقال «هذا 
الانعـاش بحاجة اولا لحضـور المجلس 
وممثلين عنه ومن ينتمون له لجلسـات 
الحوار لممارسـة الضغوط على الطرفين 
الاكبر فتح وحمـاس من اجل تفعيل هذا 

المجلس».
ومـن ناحيتـه أعرب رئيـس المجلس 
التشـريعي د. عزيـز دويـك احـد قـادة 
حمـاس في الضفة الغربيـة الثلاثاء عن 
أمله فـي أن ينتج عن لقـاءات المصالحة 
بـين الفصائل الفلسـطينية فـي القاهرة 

قـرارا جريئـا بإعـادة تفعيـل المجلـس 
التشـريعي وعقـد جلسـة مشـتركة بين 

الضفة وغزة. 
ومـن جهتـه عبـر النائـب ماجـد أبو 
شـمالة عضـو المجلـس التشـريعي عن 
كتلة فتح البرلمانية عن استهجانه لعدم 
والمجلـس  التشـريعي  المجلـس  تفعيـل 
المصالحـة  كانـت  إذا  فـورا  الوطنـي 
الوطنيـة حقيقيـة وليسـت حبـرا علـى 
ورق ،مؤكدا أن استمرار تعطيل المجلس 
التشـريعي والوطنـي لـم تعـد مصلحة 
أو  فتحاويـة  أو  فلسـطينية  وطنيـة 

حمساوية.
واشـار النائـب أبو شـمالة فـي بيان 
صحافـي الـى انه قـد بـرزت العديد من 
والممارسـات  القانونيـة  الإشـكاليات 
المخالفـة للقانـون على مسـتوى الوطن 
وتطويقهـا  تجاوزهـا  الممكـن  مـن  كان 
لـو أن المجلـس التشـريعي مسـتمر فـي 
ممارسـة عملـه،  وتسـاءل كيـف يمكـن 
للشـعب الفلسـطيني أن يصدق ما صدر 
مـن تصريحات مـن القيـادة الفتحاوية 
و الحمسـاوية فـي القاهـرة بعـد لقـاء 
خالـد مشـعل والرئيس محمـود عباس 
والتـي قالـوا فيها بأنهم اتفقـوا على كل 
شـيء وركزوا على الإفراج عن المعتقلين 
الانتخابـات  وإجـراء  والجـوازات 
الرئاسية والتشـريعية والوطنية في 4 
ايـار (مايو) المقبـل؟ مضيفا:  كيف يمكن 
لأحد أن يصدق ذلك والمجلس التشريعي 
لم يتـم الاتفاق على تفعيلـه بل المجلس 
الوطنـي لـم يحضـر لجلسـة قادمة ولا 
يـدري احد كيـف سـتجري الانتخابات 
دون أن يقـر المجلس التشـريعي قانون 
الانتخابات الجديد الـذي توافقت عليه 
القاهـرة ويلغـى  اتفـاق  الفصائـل فـي 
قانون الانتخابات السابق ومجرد إقرار 
القانون بالمجلس التشريعي يحتاج إلى 
لجنة صياغة ومراجعة قانونية وقراءة 

أولـى وثانية وثالثة حتى يصبح قانونا 
ولو اقتصر عمل المجلس التشريعي على 
إقـرار هـذا القانـون وحـده في الأشـهر 
الأربعة المتبقيـة حتى موعد الانتخابات 
الذي حدده مشـعل والرئيـس أبو مازن 

فهي لا تكفي.
وأشار النائب أبو شمالة إلى انه بعد 
لقاء عباس ومشـعل الاخير في القاهرة 
لـم يلمس احد أي تقدم جدي أو ملموس 
وان هنـاك إجـراءات مصالحـة حقيقية 
رغـم أن هنـاك تصريحـات صـدرت عن 
الطرفـين تؤكـد عكـس ذلـك، لافتـا إلـى 
أن الملفـات التـي يتـم طرحهـا كمعطـل 
للمصالحة لن تجد لها حاضنة أفضل من 
المجلس التشـريعي لتذليلهـا وتطويقها 
كملـف الاعتقـال السياسـي والحريـات 
العامـة وحرية التعبير والـرأي وحرية 
التظاهـر والاحتفال ووقـف الحظر على 
الصحف والمطبوعات ووسـائل الإعلام 

والمؤسسات وغيرها من الملفات.
وأكـد النائب أبو شـمالة على أن عدم 
التشـريعي والوطنـي  تفعيـل المجلـس 
يؤكـد عـدم جديـة المصالحـة وان هـذه 
المصالحـة الوطنية تراوح مكانها وما تم 
الإعـلان عنه في القاهـرة في 24 نوفمبر 
الماضـي يؤكـد علـى حـرارة المصافحـة 
لكنهـا  الجامحـة  الجياشـة  والمشـاعر 
ليسـت مصالحـة لان جوهـر المصالحـة 
التـي يريدهـا الشـعب الفلسـطيني هي 
حكومة وحـدة وطنيـة وتفعيل المجلس 
فـي  للمباشـرة  والوطنـي  التشـريعي 
ترجمـة الاتفـاق لقوانـين وواقـع علـى 
الأرض تنهـي قضايا الخلاف والشـقاق 
لانتخابـات  ويهيـئ  الوطـن  ويوحـد 
علـى  ووطنيـة  وتشـريعية  رئاسـية 
أسـس سـليمة أما التصريحات والكلام 
المعسـول والغـزل أحيانا فهـذا مراوحة 
في المـكان والزمان ومصافحة وليسـت 

مصالحة.

خريشة يطالب بوقف مخصصات النواب لانهم لا يمارسون اي عمل.. وابو شمالة يطالب عباس بالدعوة لعقد جلسة 

المجلس التشريعي الفلسطيني الغائب الوحيد عن جلسات المصالحة الوطنية بانتظار انعاشه

الرئيس التركي عبد الله غول لدى لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في انقره

ودعا النائب أبو شمالة الرئيس عباس 
إلـى اسـتخدام صلاحياتـه التـي منحهـا 
لـه القانـون الأساسـي والنظـام الداخلي 
لدعـوة المجلـس التشـريعي للانعقـاد في 
دورة عاديـة وفـق المـادة(16) مـن النظام 
الداخلي للمجلس،والتي تنص على دعوة 

الرئيس للمجلس التشـريعي للانعقاد في 
دوراته العادية أو جلسة طارئة وفق المادة 
(22) والتـي تنص على «ينعقد المجلس في 
جلسـة طارئـة بنـاء على طلب مـن رئيس 
السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب 
كتابـي مقدم من ربع عـدد أعضاء المجلس، 

فـإذا لـم يـدع الرئيس إلـى هـذا الاجتماع 
يعتبـر الاجتمـاع حكمـاً بالمـكان والزمـان 
المحددين في طلب الدعـوة» أو المادة (25) 
من نفس النظـام والتي تنص على « يدعى 
المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة 
بنـاء علـى طلب رئيـس السـلطة الوطنية 

أو الرئيـس أو طلـب ربـع أعضـاء المجلس 
ثـم يقرر المجلس مـا إذا كانت المناقشـة في 
الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسـة 
علنيـة أو سـرية ويصـدر هـذا القـرار بعد 
مناقشـة يشـترك فيهـا اثنـان مـن مؤيدي 

السرية واثنان من معارضيها.

(الضفــة  البريــد  ضاحيــة   ■
الغربيــة) ـ رويتــرز: قال فلســطيني 
ســجنته اســرائيل لانه خطــط لقتل 
حاخام شــهير بعد الافــراج عنه يوم 
الاحد انه لا يأســف على المسار الذي 

اختاره.
وكان صــلاح حمــوري (26 عاما) 
فلســطينيا  ســجينا   550 بــين  مــن 
أفرجــت عنهم اســرائيل يــوم الأحد 
لاســتكمال اتفــاق تبادل الســجناء 
الاســرائيلي  الجنــدي  أعــاد  الــذي 
غلعاد شــليط بعد خمس سنوات من 
اســره في قطاع غزة مقابــل الافراج 

عن 1027 سجينا فلسطينيا.
وكان كثيــر مــن الســجناء المفرج 
عنهم في 18 تشــرين الاول (اكتوبر) 
الماضي بعد وساطة مصرية وعددهم 
450 ســجينا يقضون عقوبة السجن 
المؤبد لقيامهم بهجمات أوقعت قتلى 

بين الاسرائيليين.
لكن ايا من الســجناء المفرج عنهم 
يــوم الأحد لم يكن مدانــا بالقتل وان 
كان بعضهــم مثــل حمــوري ادينوا 
بالتآمــر لارتــكاب اعمــال عنــف او 

المشاركة في هجمات لم توقع قتلى.
عضــو  وهــو  حمــوري  وســجن 
بالجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
مع اثنــين اتفقــا معه في عــام 2005 
على الســعي لقتل كبيــر الحاخامين 
السابق عوفاديا يوسف وعمره الان 

91 عاما.
مقابلــة  فــي  حمــوري  وقــال 
مــع رويتــرز «هــذا الرجــل هــو رمز 
للعنصريــة والتعصب في اســرائيل 

وسيظل كذلك».
وعندما ســئل بشأن ســجنه قال 
حمــوري ان الفصــل عــن الاصدقاء 
والاقارب كان صعبا لكنه أضاف انه 
واثق من المســار والاختيــارات التي 
أقدم عليها. وشــنت والــدة حموري 
الفرنسية الجنســية دنيس حموري 
اطــلاق  أجــل  مــن  حملــة  جويــدو 

سراحه.
وكان عوفاديا يوسف الذي يرعى 
حزب شاس الديني الشريك الصغير 
الائتلافيــة المحافظة  فــي الحكومــة 
التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو قد أدلى بتصريحات شديدة 
لهــم  للفلســطينيين وتمنــى  العــداء 

الموت.
وفــي احــدى خطبــه عــام 2000 
بالافاعي  الفلسطينيين  يوسف  شبه 
وهــو ما عرضــه لانتقادات شــديدة 
من زعماء اســرائيليين وفلسطينيين 
علــى الســواء وبعــد عــام قــال انه 
يجب قصف العــرب «بالصواريخ...

وتدميرهم».
وفــي واحــدة مــن احــدث خطبه 
 2010 عــام  (اغســطس)  اب  فــي 
قــال يوســف «ابــو مــازن (الرئيس 

فلسطيني خطط لاغتيال حاخام اسرائيلي يقول انه غير نادم 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن مسؤول فلسـطيني رفيع أمس ان السلطة الفلسطينية 
تواصل مشـاوراتها مع أعضـاء منظمة التجـارة العالمية، لدعم 

طلب انضمام فلسطين لهذا المنظمة.
وقـال عبد الحفيظ نوفـل وكيل وزارة الاقتصـاد الوطني ان 
وزارته سـتعقد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع أعضاء 
منظمـة التجـارة العالميـة، والأطـراف الدوليـة الأخـرى لدعم 
مسـاعي السـلطة الوطنيـة لانضمام فلسـطين لمنظمـة التجارة 
العالميـة، وصـولا إلـى إجمـاع كامل علـى طلب الانضمـام الذي 

تعارضه إسرائيل.
وأكـد في بيـان صحافي علـى أهمية الاسـتثمار فـي النتائج 
التي حققتها المشاركة الفلسطينية في الاجتماع الوزاري الثامن 

الذي عقد مؤخرا في جنيف، وتكريسـها «لمواصلة حشـد الدعم 
والتأييد لطلب فلسـطين للحصول على العضوية بصفة مراقب 

داخل المنظمة وكافة الهيئات التابعة لها».
وكان الفريـق الوطنـي لانضمـام فلسـطين لمنظمـة التجارة 
العالمية عقـد يوم أمس اجتماعاً له، وفي أعقـاب الاجتماع أعلن 
أن السلطة الفلسـطينية ستعمل على تقديم طلب الانضمام مرة 
أخرى في أقرب فرصة ممكنة ومناسـبة، اسـتنادا إلى السـلطة 
التوجيهية للمجلس العام لمنظمة التجارة التي تنظر في طلبات 

الحصول على صفة مراقب كل على حدة.
وكانـت السـلطة الفلسـطينية حصلت مؤخـراً على عضوية 
منظمة «اليونسـكو»، وهو أمر عارضته بشـدة كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسـرائيل، ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن 
السـلطة ربما تتجـه للحصول على عضوية المنظمـات الدولية، 
بعد إفشـال الولايـات المتحدة الأمريكية لمشـروع حصولها على 

عضوية الأمم المتحدة.

السلطة تعلن عزمها تقديم طلب للحصول 
على عضوية منظمة التجارة العالمية

■ رام اللـه ـ د ب أ: طالبـت حكومـة 
تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية 
المجتمع الدولي امـس الثلاثاء بالتدخل 
العاجـل لإلـزام الحكومـة الإسـرائيلية 
بوقف «إرهاب» المستوطنين ضد الشعب 

الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. 
بيـان  فـي  الحكومـة،  واسـتنكرت 
صحافـي عقب اجتماعها الأسـبوعي في 
رام اللـه، ما اعتبرتـه «صمت» الحكومة 
الإسرائيلية على ممارسات المستوطنين 
«التي ترقى إلى مستوى الجرائم المنظمة 
وعـدم قيامهـا بأيـة خطـوات لمحاسـبة 

مرتكبيها». 
الشـديد  تخوفهـا  الحكومـة  وأبـدت 
ينفذهـا  التـي  الهجمـات  تصاعـد  مـن 
علـى  وانعكاسـاتها  المسـتوطنون 
وأنهـا  «سـيما  المنطقـة  فـي  الاسـتقرار 
المقدسـات  مباشـر  بشـكل  تسـتهدف 

الإسلامية والمسيحية». 
كان مستوطنون إسرائيليون أحرقوا 
في الاونة الاخيرة عددا من المسـاجد في 
الضفـة الغربيـة والقـدس، وكتبوا على 
جدرانها شـعارات عنصرية كما هاجموا 
منازل سـكنية ومـزارع ومركبـات تعود 

للفلسطينيين في الضفة الغربية. 
فـي سـياق متصـل، أدانـت الحكومة 
إعلان الحكومة الإسـرائيلية بناء 1028 
وحدة اسـتيطانية في القدس الشـرقية 
وبيـت لحـم، معتبـرة أن القـرار يشـكل 
الدولـي،  للقانـون  واضحـاً  انتهـاكاً 
المبذولـة  الجهـود  كل  مـع  ويتناقـض 

لإحياء عملية السلام. 
ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع 
الدولي الـى إلزام إسـرائيل بوقف هذه 
السياسـة «التي تقوض بصـورة كاملة 

جهود السلام في المنطقة». 

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل 
لوقف «إرهاب» المستوطنين 

صلاح المحمودي بعد اطلاق سراحه

الفلســطيني محمــود عبــاس) وكل 
هذا الشــعب الشــرير يجب ان يفنى 
من الارض.. اصابهم الرب.. وأصاب 
هؤلاء الفلسطينيين الاشرار الكارهين 

لاسرائيل .. بالبلاء».
وكان الإفراج عن حموري مشروطا 
وهو  الاســرائيلي  الحاخام  بموافقة 
ما فعله في وقت ســابق هذا الشــهر 

ليطلق ســراح الســجين الفلسطيني 
قبل اشهر من انتهاء فترة عقوبته.

وقــال حمــوري ان هــذه محاولة 
جديدة من جانب ســلطات الاحتلال 
لاضفاء لمسة انسانية على وجه هذا 

الرجل العنصري.
الفلســطيني  الســجين  وقــال 
السابق الذي يتقن الفرنسية ويحمل 

ايضا جواز سفر فرنسيا لرويترز انه 
يريد ان يسافر الى فرنسا ليشكر كل 
من شارك في الحملة الداعية لاطلاق 

سراحه.
وقــال ان الحرية هــي الحياة وان 
شــعوره بالحريــة الان وقد احاط به 
الاصدقاء والاقارب يشعره بالحياة 

والامل.

■ غـزة ـ د ب أ: طالبـت لجنة شـعبية 
فلسـطينية الثلاثاء برفع شامل للحصار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
أربعـة أعـوام بعد إتمـام صفقـة التبادل 
والإفراج عن الجندي الإسـرائيلي غلعاد 

شليط. 
وقـال النائب جمال الخضـري رئيس 
الحصـار،  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
فـي بيـان صحافـي: «نطالـب الاحتـلال 
الإسـرائيلي برفع الحصار كلياً عن قطاع 
غـزة بعد سـحب كافة الذرائـع والحجج 

الواهيـة وإتمـام صفقـة تبادل الأسـرى 
غلعـاد  الأسـير  جنديـه  عـن  والإفـراج 

شليط». 
ودعـا الخضـري المجتمـع الدولي إلى 
«الوفـاء بتعهداته والشـروع بما وعد به 
مـن إعمار غـزة وإنهاء حصارهـا ونحن 
للحـرب  الثالثـة  الذكـرى  أبـواب  علـى 

الإسرائيلية على غزة». 
وشـدد على أنـه «لا مجال الآن سـوى 
إنهاء ملف الحصار بشكل كامل والسماح 
بدخول كافة مستلزمات القطاع، وخاصة 

مـواد البنـاء وكل مـا ضمنتـه إسـرائيل 
لقائمة الممنوعات تحت حجج واهية». 

وأكـد الخضـري ضـرورة فتـح كافـة 
المعابر والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة 
الغربيـة، واسـتمرار وتكثيف المشـاريع 
المختلفة فـي القطاع «لأنه بأشـد الحاجة 
لهـا ومن أهمها مشـاريع البنيـة التحتية 

والمشاريع التعليمية والاقتصادية». 
واعتبـر أن اسـتمرار الحصـار يعنـي 
علـى  الجماعيـة»  «العقوبـة  اسـتمرار 

السكان الفلسطينيين. 

لجنة شعبية فلسطينية 
تطالب برفع شامل لحصار غزة 
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■ واشنطن ـ يو بي آي: قللت المتحدثة 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
فيكتوريا نولاند من أهمية توقيع سورية 
علـى بروتوكـول نشـر المراقبـين العرب 
علـى أراضيهـا، معتبـرة ان هـذا الأمر لا 
يعدو كونـه توقيعاً على «قصاصة ورق» 
وأمريكا ليسـت مسـتعدة للترحيب بأي 
التـي  الملموسـة  الخطـوات  غيـر  شـيء 
تحسـن حياة الشـعب السـوري وتنهي 

العنف.
وردت نولانـد خـلال مؤتمـر صحافي 
على سـؤال عـن رأيهـا بموافقة سـورية 
إلـى  مراقبـين  بدخـول  السـماح  علـى 
شـراء  الأمـر  هـذا  كان  وإن  أراضيهـا، 

للوقت مـن قبل النظـام السـوري فقالت 
«»مـن المنظور الأمريكي لقـد رأينا وعوداً 
كثيـرة لم تنفـذ من قبل النظام السـوري 
ونحن أقل اهتماماً بقصاصة ورق موقعة 
منه بالأفعـال لتطبيـق الالتزامـات التي 

قطعت».
وأضافـت «كمـا تعلمـون نحـن ندعم 
بشـدة دعـوات جامعـة الـدول العربيـة 
بشـأن  الاتفـاق  فـي  الـواردة  والبنـود 
السـماح لمراقبين،من مجموعـات حقوق 
الإنسـان الدوليـة، إلـى كل المواقـع فـي 
سورية، ووقف العنف وإطلاق السجناء 
العناصـر  وانسـحاب  السياسـيين 
المسـلحة التابعـة للنظـام السـوري من 

المناطـق المأهولـة، لذا على هذا الأسـاس 
سـنحكم على جدية النظام السـوري في 
هـذا المجـال». وسـئلت إن كان المراقبون 
أو  أمريكيـين  مسـؤولين  سـيتضمنون 
منظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية 
أمريكية، فردت «لا أعتقد أننا سنصر على 
ذلك». وكـررت القـول ان توقيـع النظام 
«يعنـي  البروتوكـول  علـى  السـوري 
القليـل لنا وما نريده هـي أفعال لتطبيق 

الاتفاق».
مسـتعدين  لسـنا  «نحـن  وأضافـت 
الخطـوات  غيـر  شـيء  بـأي  للترحيـب 
الملموسـة التـي تحسـن حيـاة الشـعب 

السوري وتضع حداً للعنف».

واشنطن تقلل من أهمية توقيع سورية 
على بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها  ■ القاهرة ـ رويترز: قــال نبيل العربي الأمين 

العــام لجامعة الــدول العربية الثلاثــاء إن بعثة 
مراقبــين يمكن أن تصــل إلى ســورية قبل نهاية 
الشــهر الحالــي فــي مهمة لتقييــم مــا إذا كانت 
دمشق ملتزمة بتنفيذ المبادرة العربية لانهاء قمع 
الاحتجاجات بعد اسابيع من المماطلة السورية.

وحثــت الدول العربية دمشــق على الســماح 
لفريق يتألف من نحو 150 مراقبا بدخول سورية 

لتقييم الوضع على الأرض.
وقــال العربي لرويتــرز «يمكننــي القول بقدر 
مــن التأكيــد ولكــن ليس علــى نحو قاطــع أنهم 
(المراقبــين) ســيكونون هنــاك بنهاية الأســبوع 
المقبــل» مضيفا أن هذه هــي أول مهمة من نوعها 

منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945.
وقال «إنها مهمة جديدة تماما ومهمة مجهولة 
بــكل ما تحمله الكلمة من معنى ومثلما هو الحال 

مــع كل اتفاقية فــي العالــم فانهــا تتوقف على 
التنفيذ بحســن نية» مضيفا ان المراقبين يمكنهم 
ان يــروا في غضــون اســبوع ان كانت ســورية 

ملتزمة.
ووافقــت ســورية في اوائــل تشــرين الثاني 
(نوفمبر) علــى خطة عربية تطالب بانهاء القتال 
وســحب القوات من المناطق الســكنية والافراج 

عن السجناء وبدء حوار مع المعارضة.
لكــن ســورية ماطلت لمدة ســتة اســابيع في 
الســماح لمراقبــين بتقييــم التنفيــذ فــي الوقــت 
الذي قفزت فيــه اعداد القتلى. ووقعت دمشــق 
على بروتوكول بشــأن المراقبــين الاثنين في مقر 

الجامعة العربية بالقاهرة.
وقال العربي ان مجموعة صغيرة تمثل طليعة 
فريق المراقبين يرأسها مسؤول كبير من الجامعة 
العربيــة ســتتوجه الــى دمشــق يــوم الخميس 

للتحضيــر للمهمة. وبمجرد نشــر المراقبين يمكن 
إجراء التقييم ســريعا لمعرفة ما اذا كانت سورية 

ملتزمة بالاتفاق.
وأضــاف العربي بشــأن البروتوكــول الذي 
تبلغ مدته شهرا مع احتمال التمديد «في غضون 
اســبوع من بدايــة العمليــة ســنعرف. لا نحتاج 

شهرا».
وســيرأس عملية المراقبة لواء ســوداني لديه 
خبرة في عمليات حفظ الســلام وستضم البعثة 
اعضاء من دول عربيــة ومنظمات غير حكومية. 

وسيرافق البعثة افراد من وسائل الاعلام.
وقــال العربــي ان الــدول الخليجيــة وافقت 
الاثنــين علــى ارســال 60 مراقبا ليصبــح العدد 
ان  وأضــاف  الان.  حتــى   150 نحــو  الاجمالــي 
المراقبــين يتوقعــون ان تتاح لهم حريــة التحرك 
الســجون  دخــول  ذلــك  فــي  بمــا  والاتصــال 

والمستشفيات في انحاء البلاد.
وبعــد ان وافقــت دمشــق علــى الخطــة فــي 
تشــرين الثاني (نوفمبر) دون أن تظهر ما يشير 
الى انهــا تنفذها اعلنت الــدول العربية مجموعة 
مــن العقوبات اســتهدفت التعامــلات المالية مع 
ســورية وشــملت قيودا على ســفر المســؤولين 

وخفض رحلات الطيران.
وقــال العربــي ان هــذه الاجــراءات ســتبقى 
سارية الى ان يقدم المراقبون تقييمهم في تقارير 
يوميــة واســبوعية ســيتم اطلاع ســورية عليها 
لكنهــا لن تفحصها. وأضاف العربي انه ســوف 
يتعــين أن يقرر الوزراء العرب ان كانت العقوبات 

سترفع.
وقــال إن هــذه الإجــراءات «تبناهــا اجتماع 
للوزراء العرب وهو الجهة التي لها ســلطة انهاء 

العقوبات».

العربي يتوقع وصول بعثة المراقبين إلى سورية بنهاية كانون الاول 

وزيـر  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة 
الفيصـل أن البروتوكـول، الذي تقدمت 
به جامعة الـدول العربية إلى الحكومة 
السـورية للتوقيع عليه» جزء لا يتجزأ 
مـن المبـادرة العربيـة» مشـيرا إلـى أن 
الـذي ينقـل الأمـر إلـى مجلـس الأمـن 

الدولي هو الطرف السوري.   
ووقعت سـورية علـى بروتوكول مع 
جامعـة الـدول العربيـة يسـمح لبعثـة 
مراقبـين بدخـول البـلاد أملا فـي إنهاء 
عشـرة أشـهر من إراقة دماء متظاهرين 
يطالبـون بإصلاحـات ديمقراطيـة فـي 

البلاد. 

وقال وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم إن دمشـق وقعـت بعـد موافقـة 
الأمانـة العامـة للجامعـة علـى إدخـال 

تعديلات تحفظ السيادة السورية. 
فـي  الفيصـل  سـعود  الأميـر  وقـال 
الريـاض  فـي  عقـده  صحافـي  مؤتمـر 
عقـب انتهـاء القمـة الخليجيـة الاثنين 
والثلاثـين الثلاثـاء: «إننـا فـي انتظار 
أن نـرى التوقيع علـى البروتوكول من 
قبل سـورية»، متسـائلا «هل ستسحب 
سورية قواتها من المناطق التي تتواجد 
بهـا والتي تقـوم بقتل المواطنـين، وفي 
انتظـار مـدى قبولهـا للمفتشـين الذين 

سيرسلون إليها». 

وأشـار إلـى أن «هذه هـي الخطوات 
التي نصت عليها مبادرة الدول العربية 

في هذا المجال».   
وعـن تدخـل الجامعـة العربيـة فـي 
حـل القضايـا عربيـا ، قـال الفيصل «لا 
نشـك في نوايـا كل النـاس، ولكن ثبت 
بالخبـرة أن الـذي يأتـي مـن الخارج لا 

يفهم مشاكلنا». 
هـو  العربـي  «الحـل  أن  وأضـاف 
الأفضل لسـورية، الذي ينقـل الأمر إلى 
المنظمـات الدوليـة هي سـورية، وليس 
العرب، روسيا الصديقة لسورية قدمت 

مشروعا إلى مجلس الأمن». 
 ) قبلـوا  «إذا  الفيصـل  وتابـع 

السـوريون) النصيحة فسـيتجاوبون 
مـع المبـادرة العربيـة ولـن يسـتخفوا 
علـى  التوقيـع  يكـون  أن  نأمـل  بهـا... 
البرتوكـول هو الخطوة الأولـى لتنفيذ 

المبادرة». 
علـى  الاثنـين  سـورية  ووقعـت 
الجامعـة  مراقبـي  بعثـة  بروتوكـول 
العربية والذي يعنـى بداية تعاون بين 
دمشق والأمانة العامة للجامعة العربية 

في حل الأزمة السورية الراهنة. 
ودعـا الفيصـل سـورية إلـى «وقف 
القتـال فورا وسـحب آليـات الدمار من 
المـدن وإطـلاق سـراح المحتجزيـن، إذا 
كانـت النية صادقـة... هـذه الخطوات 

لابـد أن تتمـم فـورا، حتـى يتـم باقـي 
البروتوكول». 

قبلـوا  «انهـم  الفيصـل  وقـال 
بالبروتوكـول ولـم يقبلـوا بالمبـادرة ، 
البروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة، 
لابد أن يوافقوا على البروتوكول، لأنهم 

سبق أن وافقوا على المبادرة «.   
وأضاف وزير الخارجية السـعودي 
أن «سورية ليست رخيصة ، لا يضمر لها 
أحد شـر لا يريد أحـد أن يؤذي أي أفراد 
من الشعب السـوري، ما بالك إذا كانت 
المصيبة تأتي من السـوريين للسوريين 
يكون الفزع أكبر»، مؤكدا «على ضرورة 

التوسط لأنه لا خيار لنا».

دعا دمشق الى وقف القتال وسحب «آليات الدمار» من المدن

وزير الخارجية السعودي: سورية هي التي تنقل قضيتها لمجلس الأمن الدولي 

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ بيروت ـ وكالات: افاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسان ان 30 مدنيا 
قتلوا بعـد ظهر الثلاثاء برصـاص قوات الامن 
السـورية في مناطق متفرقة من البلاد في حين 
قتـل 14 عنصرا امنيا في كمـين نصبه له جنود 

منشقون في جنوب البلاد.
وقـال المرصـد ان 23 مدنيـا قتلـوا وجـرح 
اخـرون فـي مدينة كفـر عويد بمحافظـة ادلب 
(جنـوب غـرب) بعـد محاصرتهـم مـن جانب 
قوات الامن السـورية، بينما قتل سبعة مدنيين 
فـي حي بابـا عمرو فـي حمص (وسـط) حيث 
تـدور اشـتباكات عنيفـة، مشـيرا بالمقابل الى 
مقتـل 14 عنصـرا امنيا على الاقل فـي محافظة 
درعا (جنوب) في كمين نصبه جنود منشقون، 
وذلـك بعد سـقوط اكثر من مئة جندي منشـق 

بين قتيل وجريح. 
ويضاف هـؤلاء القتلى الى حصيلة سـابقة 
اوردها المرصد في وقت سـابق الثلاثاء واشار 
فيهـا الى سـقوط مئة جندي منشـق على الاقل 
بـين قتيـل وجريـح فـي مواجهات مـع الجيش 

الثلاثاء، فضلا عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين.
كمـا قتـل 5 أطفـال مـن عائلـة واحـدة فـي 
محافظـة القنيطـرة جنوب سـورية، الثلاثاء، 
القـوات  مخلفـات  مـن  أرضـي  لغـم  بانفجـار 
الإسـرائيلية، فيمـا قـال ناشـطون سـوريون 
إن سـتة أشـخاص على الأقل لقوا حتفهم على 
أيـدي قـوات الأمن التي تشـن حملة عسـكرية 
موسعة للقضاء على المنشقين العسكريين على 

الحدود مع تركيا. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية السـورية 
(سـانا) عـن رئيـس الجمعيـة العامـة لرعاية 
وتأهيـل المصابـين بالألغـام عمر الهيبـة، قوله 
إن 5 أطفال من عائلـة واحدة تتراوح أعمارهم 
بـين 3 و6 سـنوات «إستشـهدوا بانفجـار لغم 
من مخلفات الإحتلال الإسـرائيلي» في مزرعة 
البنيـان التابعة لقرية الرفيـد جنوب محافظة 

القنيطرة.
وأوضح الهيبة أن «اللغـم إنتقل من أراضي 
الجـولان العربـي السـوري المحتل إلـى الجزء 
اء إنجـراف التربـة لينفجـر أثناء  المحرر، جـرّ
لعب الأطفال قرب منازلهم بمسـافة لم تتجاوز 

المئة متر».
الإنسـانية  المنظمـات  «جميـع  ودعـا 
والحقوقيـة الدوليـة المعنيـة إلى رفع شـكوى 
ضد الإحتـلال الإسـرائيلي للإعتـراف بأعداد 
الألغام التي زرعتها في الجولان المحتل والمحرر 
والتـي تتجاوز أكثر مـن مليون لغم، وتسـليم 
خرائـط أماكـن وجودها وتوزعهـا الى حكومة 

السورية». 
وقال رئيس الجمعية العامة لرعاية وتأهيل 
المصابـين بالألغـام إنـه «باستشـهاد الأطفـال 
إرتفع عـدد ضحايا الألغام مـن أبناء القنيطرة 
إلـى 225 شـهيداً و720 مصابـاً بعاهـات دائمة 
كانـت معظمها بتـراً في الأطراف وتشـوهاً في 

الوجه وحروقاً وكف بصر».
وقـال الناشـط أحمـد عبـد اللـه مـن إدلـب 
لوكالة الأنبـاء الألمانية عبر الهاتف إن العملية 
بدأت في سـاعة مبكـرة من صبـاح أمس الاول 
وتشمل محافظة إدلب بالكامل، وأسفرت حتى 
الآن عن مقتل سـتة أشـخاص بينهم اثنان من 

المنشقين. 
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
الذي مقره بريطانيا نقلا عن عدد من المسلحين 
في الميدان، ان الاشـتباكات وقعت في محافظة 
ادلب المحاذية لتركيا والتي شـهدت قتالا داميا 

الاثنين. 
واضـاف المصدر فـي بيان تسـلمت فرانس 
بـرس نسـخة منـه فـي نيقوسـيا انـه «عقـب 
اشـتباكات اندلعت صباح اليوم (الثلاثاء) مع 
الجيـش النظامي، جرت محاصرة مئة منشـق 
وسـقطوا بين قتيل وجريح بين قرية كفر عويد 

والفطيرة» في منطقة جبل الزاوية. 

وقال المرصد ان «عشرات المدنيين محاصرين 
من بينهم العديد من النشطاء في كفر عويد». 

ودعا المرصد الامين العـام للجامعة العربية 
نبيـل العربـي الـى «التدخـل الفـوري لوقـف 

المجزرة» التي يمكن ان تحدث. 
«عشـرات»  ان  الاثنـين  ذكـر  المرصـد  وكان 
الجنود السـوريين المنشـقين قتلـوا الاثنين في 
محافظة ادلب شـمال غرب سورية، وذلك بعيد 
توقيـع دمشـق بروتوكـول الجامعـة العربيـة 
المحدد لمهمات بعثة المراقبـين في تطور وصفته 

المعارضة السورية بانه «مراوغة». 
وقتـل اكثـر مـن خمسـة آلاف شـخص فـي 
حملة القمع التي يشـنها النظام السـوري ضد 
المحتجـين منذ منتصف اذار (مارس)، بحسـب 

تقديرات الامم المتحدة. 
الى ذلك نفى مصدر عسكري سوري مسؤول 
اقدام السلطات السورية على اعدام 21 ضابطاً 

مؤكدا ان هذا الخبر عار عن الصحة.
ونقلت وكالة الانباء السـورية «سـانا» عن 
المصـدر العسـكري قولـه إن «بعـض القنوات 
الفضائيـة المحرضة تناقلت خبرا الاثنين مفاده 
 21 بإعـدام  سـتقوم  السـورية  السـلطات  أن 

ضابطا كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق». 
وأكد المصدر أن»هـذا الخبر عار عن الصحة 
جملـة وتفصيـلا»، مبينـا أن «فبركـة مثل هذه 
الأخبـار هو دليل إفـلاس يأتي فـي إطار حملة 
الإفتراء والتضليل الإعلامي التي تشـنها هذه 
القنوات استمرارا لنهج التحريض والتجييش 
والفتنة الذي دأبـت عليه منذ بدء الأحداث في 
سـورية بهـدف النيل مـن وحدة أبناء شـعبنا 

وقواتنا المسلحة».
السـورية  المعارضـة  فـي  مصـادر  وكانـت 
ضابطـاً   21 ان  الماضـي  السـبت  يـوم  اعلنـت 
انشقوا عن الجيش السوري في محافظة درعا 
وتم القـاء القبض عليهم، سـوف يتـم اعدامهم 

يوم الإثنين.

5 أطفال من عائلة واحدة قضوا بانفجار لغم أرضي في القنيطرة

مقتل 30 مدنيا و14عنصرا امنيا في انحاء متفرقة من سورية.. والمعارضة تدعو لاستخدام القوة ضد الأسد 

جنود سوريون يشيعون زميلا لهم قتل بالاشتباكات الاخيرة

مـن جهـة اخـرى رفـض زعمـاء المعارضـة 
السـورية بروتوكـول الجامعـة العربيـة الذي 
وقعته حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسد 
والـذي يسـمح للـدول العربية بمراقبـة تنفيذ 
خطـة للجامعـة قبلتها دمشـق الشـهر الماضي 
البروتوكـول  توقيـع  أن  المعارضـة  واعلنـت 

تكتيكا جديدا للمماطلة.
وقـال أحمـد رمضـان رئيس مكتـب الإعلام 
التابـع للمجلس الوطنـي السـوري الذي كان 
يتحـدث مـن العاصمـة التونسـية الاثنـين إن 
المعارضـة تـرى أن موافقة الحكومة السـورية 

جاءت بعد فوات الآوان.

وأضاف أن الاتفاق يمنح الحكومة السورية 
قـدرا كبيرا مـن الوقت يتجاوز الشـهر ونصف 
الشـهر مشـيرا إلى أن الإجراءات التـي أعلنها 
وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم أثناء 
مؤتمـر صحافي عقده أمس الاول في دمشـق لا 
تعبر عن النوايا السلمية للنظام السوري لأنها 

تظهر أن عمل المراقبين العرب سيخضع لقيود.
وقال رمضان إن المعارضة تدعو إلى سـحب 
القـوات مـن المناطـق التـي بـدأت احتجاجات 
مناهضـة للأسـد. ومـن جانبهم طالـب زعماء 
المعارضة السـورية بتدخل عسكري لوقف قمع 

المحتجين.

  بيروت ـ من فاديا عازار:

رغـم تمكنـه مـن تخطـي لغمـي تمويـل المحكمة 
الدوليـة التـي تنظـر فـي جريمـة اغتيـال رئيـس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري والقرار الاتهامي، 
إلا أن لبنـان يسـتقبل عـام 2012 بقلـق خوفـا من 
انعكاسـات قـد تحملهـا التغييـرات التـي تعصف 

بالمنطقة إلى الوضع اللبناني. 
وكانـت انقسـامات سياسـية فـي ملـف تمويل 
علـى  بـرزت  بلبنـان  الخاصـة  الدوليـة  المحكمـة 
السـاحة السياسـية وكادت تهـدد بقـاء الحكومة 
الحاليـة ، فـي ظـل انقسـام عميـق داخـل مجلس 
الـوزراء، مـا بين طـرف يؤيد بنـد التمويـل وآخر 

يرفضه رفضا قاطعا. 
لكـن رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتـي تمكن من 
طـي ملف التمويل ، عندما أعلن في نهاية  تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي أنه قـام بتحويل حصة 
لبنان مـن تمويل المحكمـة الدولية عن عـام 2011، 
البالغـة 32 مليـون و180 ألـف دولار، بالرغـم مـن 
معارضة «حـزب اللـه» وحلفائه داخـل الحكومة، 

للتمويل. 
حسـن   » اللـه  «حـزب  لــ  العـام  الأمـين  وكان 
نصراللـه أعلـن فـي أول رد فعـل لـه علـى تمويـل 
المحكمة خلال مشـاركته في إحياء الليلة الخامسة 
مـن عاشـوراء، رفـض حزبـه للمحكمـة الدوليـة 
الإسـرائيلية   - ووصفها بالأمريكيـة  ولتمويلهـا 
والمسيسـة، وقال إن رفضـه التمويل لن يؤدي إلى 

إحداث مشكلة في البلد. 
وكانـت السـلطات القضائية اللبنانية تسـلمت 
فـي 30 حزيـران (يونيـو)، قـرارا اتهاميـا وأربـع 
مذكرات توقيـف بحق متهمين باغتيـال الحريري، 
ينتمون إلى «حزب الله» هم: سـليم جميل عياش، 
ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، 

وأسد حسن صبرا. 
ونفى حزب الله  بشـدة هذه الاتهامات ووصف 
المحكمـة بأنهـا غير نزيهـة، وقدم ما قـال إنها «أدلة 

وبراهين» تثبت عدم نزاهة المحكمة. 
وأبلغـت السـلطات اللبنانيـة المحكمـة الدولية 

الخاصـة بلبنان، التي أنشـئت عـام 2007، أنها لم 
تتمكن من توقيف المتهمين أو العثور عليهم. 

وكان نصـر اللـه طالـب رئيـس الحكومـة، بعد 
انتهائه من ملف التمويل، بوضع ملف شهود الزور 
على جـدول أعمال مجلس الـوزراء، وتحويله الى 
المجلس العدلي. لكن ميقاتي لم يستجب حتى الآن 

لمطلب الأمين العام لـ «حزب الله». 
و»شـهود الزور» هم مجموعة من الشهود ارتكز 
عليهم المحقـق الدولي ديتليـف ميليس في توجيه 
الاتهام لسـورية باغتيال رفيق الحريري، وسجن 
أربعـة ضبـاط كبـار لحوالي أربـع سـنوات جراء 

إفاداتهم. 
خارجيـا، ألقت الأحـداث التي تشـهدها المنطقة 
العربيـة منـذ بدايـة العـام الحالـي بظلالهـا على 
الوضـع فـي لبنان، ولا سـيما تلك التـي تجري في 
سـورية، خصوصا فـي ظل الانقسـام الحاصل في 
القوى السياسـية اللبنانية بـين فريق يراهن على 
بقاء النظام السـوري ويدعمـه وفريق يراهن على 

سقوط النظام ويدعم المعارضة السورية. 
وكان مـن تداعيـات الأحداث السـورية وصول 
حوالي 3500 نازح سـوري حسـب سـجلات الأمم 
المتحدة إلى قرى وادي خالد شـمال لبنان، يسـكن 

معظمهم في منازل أقارب لهم في المنطقة. 
وقال النائب عباس هاشـم عضو كتلـة التغيير 
والإصـلاح النيابيـة التـي يترأسـها ميشـال عون 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن لبنـان «معني بشـكل 
مباشـر بما يحصـل في المنطقة من تغيـرات ، ولكن 
هـذه التطورات لا يمكن أن تفجر الوضع الأمني في 
لبنان، حتى أن الكلام عن إيجاد ممر آمن للنازحين 
السـوريين في شـمال لبنـان، الذي يعتبـر النقطة 
الأضعـف بسـبب التصاقـه بالحدود السـورية، لا 

يشكل موضوع قلق «. 
أما النائب سـمير الجسـر عضو كتلة المسـتقبل 
النيابيـة التـي يتزعمهـا رئيس الحكومة السـابق 
سعد الحريري فيقول «نحن في منطقة ملتهبة ومن 
المعروف أن لبنان يتأثر جدا بما يحدث حوله، إننا 
ننتظر الربيع العربي فإذا أزهر هذا الربيع، يصبح 
محيطنـا أقـدر علـى فهمنـا وعلـى التعاطـي معنـا 

بطريقة إيجابية». 
ونفى الجسـر أن يكون هناك مؤشـرات حقيقية 
أو  الأمنـي  الوضـع  انفجـار  إمكانيـة  علـى  تـدل 
السياسـي في لبنان جراء الأحـداث التي تدور في 
المحيط وخاصة في سـورية ، ولكنه أبدى خشـيته 
مـن» أن يقوم النظام السـوري بتصدير الأزمة إلى 

لبنان «. 
حصلـت  التـي  الأمنيـة  الأحـداث  أن  وأضـاف 
فـي الجنوب هـي «نوع من الرسـائل السياسـية « 
موضحـا أنـه «قد يكون هنـاك جهة لديهـا مصلحة 
في صرف الانتباه عما يجري في سـورية لكن هذا 

الأمر يبقى في إطار التقديرات». 
ووصـف الجسـر الوضـع فـي لبنـان بالمقلـق، 
تأثـر  ومـدى  الاقتصـادي  الصعيـد  علـى  خاصـة 
الاقتصاد اللبناني بأحداث المنطقة، لكنه اسـتبعد 
«أن يكـون الوضـع الداخلـي اللبناني مهيـأ حاليا 

للانفجار». 
وبالنسـبة للوضـع الحكومـي في لبنـان اعتبر 
الجسـر أن «قيام  الحكومـة بتمويـل المحكمـة هـو 
خطـوة جيـدة ولكـن إخراجها كان سـيئا بسـبب 
عـدم وجود غطـاء قانوني لهذا الإخراج»، مشـيرا 
إلى أن ما حصل يعرض الحكومة مستقبلا لزعزعة 
ومحـاولات ابتـزاز إلى مـا لا نهاية»، مسـتبعدا أن 
تؤدي  الخلافات داخل الحكومة إلى تهديد بقائها. 
وتتزايد المخاوف مـن انفلات الوضع الأمني في 
لبنان، خاصة في ظل عدد من الحوادث الأمنية في 

الجنوب. 
وشـهد العـام الحالـي حـوادث أمنيـة عديـدة 
أبرزهـا خطف سـبعة إسـتونيين فـي وادي البقاع 
شرق لبنان، في آذار (مارس) الماضي، وتم الإفراج 

عنهم في تموز (يوليو) الماضي. 
وتمكـن الجيش اللبنانـي و»حـزب الله» خلال 
العام الحالي من إحباط وتفكيك منظومات تجسس 
إسرائيلية، وقامت القوى الأمنية اللبنانية باعتقال 
عدد من «عملاء» المخابرات الإسـرائيلية، وصدرت 

بحق بعضهم أحكام بالسجن والإعدام. 
وكشف نصرالله عن وجود شبكات تجسس تم 
اكتشـافها داخل صفوف حزبه فـي تطور هو الأول 

لبنان يتخطى لغمي التمويل والقرار الاتهامي.. ويخشى انعكاسات المنطقة

■ باريـس ـ يـو بـي آي: رحّبـت فرنسـا الثلاثـاء، بتبنـي 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة قـراراً يديـن إنتهـاكات حقوق 

الإنسان المرتكبة في سورية.
وأصـدرت وزارة الخارجيـة الفرنسـية بيانـاً قالـت فيه إن 
«فرنسا تهنئ على إعتماد الجمعية العامة أمس بالأكثرية، قراراً 
يديـن الإنتهاكات الفادحـة والممنهجة لحقوق الإنسـان على يد 

السلطات السورية».
وأضافت أنه «بالتصويت لمصلحة القرار، إختارت 133 دولة 
دعوة السلطات السورية من جديد لوقف أعمال العنف من دون 
تأخيـر، والتعاون مع الأمم المتحدة وتطبيـق خطة عمل جامعة 

الدول العربية فوراً».
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسـية أن «هذا القرار يطالب 
أيضـاً الأمـين العام للأمم المتحـدة (بان كي مـون) بتوفير نقطة 

إرتكاز لمهمة المراقبة التابعة للجامعة العربية».
وشـددت على أن «الإتفاق حول الأزمة السورية يتزايد يوماً 
بعـد يـوم في قلـب المجتمـع الدولي، وعليـه أن يجـد صدى في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». 

وكانـت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبينت بموافقة أكثرية 
الـدول الأعضـاء، قـراراً يديـن إنتهـاكات حقـوق الإنسـان في 

سورية.
وجاء القرار غداة إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأمم 
المتحـدة نافـي بيلاي، أدلت بهـا أمام مجلس الأمـن الدولي هذا 
الشهر، ذكرت فيها أن «حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة 
لنظام الرئيس السـوري بشار الأسد إرتفعت إلى أكثر من 5000 

قتيل من بينهم 300 طفل».
وأدان القـرار، الـذي جـاء بعنـوان «حماية وتعزيـز حقوق 
الإنسان»، بشـدة «إستمرار السلطات السـورية في إنتهاكاتها 
الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام 
التعسفي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، 
واضطهادهـم وقتلهم والإحتجاز التعسـفي وحـالات الإختفاء 
فيهـم  بمـن  المحتجزيـن  معاملـة  وسـوء  والتعذيـب  القسـري 

الأطفال». 
وصوّتت لصالح القـرار 133 دولة ورفضته 11 دولة في حين 

إمتنعت عن التصويت 43.

فرنسا ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قراراً يدين إنتهاكات حقوق الإنسان في سورية

■ لندن ـ يو بي آي: رحّبت بريطانيا، 
الثلاثـاء، بتبنـي الجمعيـة العامة للأمم 
حقـوق  أوضـاع  بشـأن  قـراراً  المتحـدة 
دعـوة  مجـددّة  سـورية،  فـي  الإنسـان 
إلـى  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

التنحي.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا ألستير 
بيـرت فـي بيـان، إن «سـورية بحاجـة 
ماسة للإستماع إلى الإهتمامات المشتركة 
للمجتمـع الدولي واحترامهـا، كما يتعين 
علـى النظـام السـوري التوقـف عن قمع 
الإحتجاجـات السـلمية بعنـف وتجاهل 

المطالب المشروعة للشعب».

النظـام  وحشـية  «هالنـي  وأضـاف 
مواطنيـه  تجـاه  المسـتمرة  السـوري 
والتقاريـر التـي تتحـدث عـن الإحتجاز 
التعسـفي والإختفاء القسري والتعذيب 
والعنف الجنسـي، بما في ذلك إغتصاب 
الأطفـال، ويسـاورني القلـق أيضـاً مـن 
تزايد تراكم مزيد من التقارير التي تشير 
إلـى تبنـي النظام سياسـة إطـلاق النار 

بقصد القتل».
وقـال بيـرت إن «لجنـة الأمم المتحدة 
لحقـوق الإنسـان ذكرت فـي تحقيقها أن 
مثـل هـذه الهجمـات منهجية ومنتشـرة 
علـى نطـاق واسـع وقـد تشـكل جرائـم 
ضد الإنسـانية، وأعتقد إعتقاداً راسـخاً 

بضـرورة محاسـبة المسـؤولين عن هذه 
الأعمال المروعة».

وكرّر وزير الدولة البريطانية لشؤون 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا دعوة 
الرئيس الأسـد إلـى «التنحي والسـماح 
مصداقيـة»،  ذات  اصـلاح  عمليـة  ببـدء 
مبديـاً «دعم بـلاده القوي للجهـود التي 
الأزمـة  العربيـة لحـل  تبذلهـا الجامعـة 

المستمرة في سورية».
وكانت الجمعيـة العامة للأمم المتحدة 
تبنت يـوم الاثنين قراراً يديـن إنتهاكات 
حقـوق الإنسـان فـي سـورية، بموافقـة 
133 دولـة، ورفـض 11، وامتنـاع 43 عن 

التصويت.

بريطانيا ترحّب بقرار الأمم المتحدة حول حقوق 
الإنسان في سورية وتجدد دعوة الرئيس الأسد للتنحي 

■ برلـين ـ ا ف ب: صـرح الناطـق باسـم الحكومـة الالمانيـة 
شتيفن سـايبرت الثلاثاء ان حكومة بلده تنتظر من سورية ان 
تطبق «فورا» وعودها بقبول مراقبين على ارضها في اطار خطة 

عربية للخروج من الازمة.
وقال سـايبرت فـي لقائه الـدوري مع صحافيـين «نتوقع ان 
تصبح اقوالها افعالا على الفور». وعبر عن قلق برلين «العميق» 

حيال اعمال العنف في سورية. 
ووقـع نائب وزير الخارجية السـوري فيصـل المقداد الاثنين 
فـي القاهـرة علـى بروتوكـول لجامعـة الـدول العربيـة يحدد 
الاطـار القانونـي ومهـام بعثة المراقبـين العرب المقرر ارسـالهم 
الى سـورية حيث يقمع النظام منذ اكثر من تسـعة اشـهر حركة 

احتجاج شعبية غير مسبوقة. 
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي صرح الثلاثاء 
انـه ينتظر من سـورية ان تنفذ «فورا» وعودهـا بقبول مراقبين 

على اراضيها في اطار خطة عربية للخروج من الازمة. 
وقـال فسـترفيلي في بيان «سـنحكم على سـورية فقط على 
افعالهـا وليـس اقوالهـا، اي البـدء فـورا فـي تنفيـد اتفاقها مع 

الجامعة العربية». 
واضاف الوزير الالماني «يجب وقف العنف وسـحب الجيش 
والافراج عن المعتقلين السياسـيين والسماح بممر انساني. انها 
شـروط هامة مـن اجل تغيير سـلمي في سـورية، تحتـاج اليه 

البلاد اكثر من اي شيء اخر». 

برلين تدعو لتنفيذ فوري للاتفاق 
بشأن ارسال مراقبين عرب الى سورية

من نوعه، حيث تبين وجود حالتين منفصلتين على 
اتصال بضباط مخابـرات أمريكيين يعملون بصفة 
دبلوماسـيين فـي السـفارة الأمريكيـة فـي لبنان، 

وحالة ثالثة لم يتم التأكد من الجهة المرتبطة بها. 
وتم خـلال هذا العام اسـتهداف القوات الدولية 
العاملـة في جنـوب لبنان «اليونيفـل «ثلاث مرات 
كان آخرها في التاسـع من كانون الاول (ديسمبر) 
الحالـي حيـث اسـتهدفت دوريـة تابعـة للوحـدة 
الفرنسـية العاملة في إطار القوات الدولية، كما تم 
استهداف اثنين من القوافل اللوجستية لليونيفيل 
بقنابـل على جانب الطريق السـاحلية قرب مدينة 

صيدا في أيار (مايو) وتموز (يوليو)». 
كما أطلقت صواريـخ من جنوب لبنان في نهاية 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سقطت في شمال 
إسـرائيل من دون تسـجيل إصابات، في تطور هو 
الأول من نوعه منذ أكثر من عامين، وردت إسرائيل 
عليهـا بإطلاق قذائف على جنـوب لبنان. وأعلنت 
«كتائب عبدالله عزام - قاعدة الجهاد» مسئوليتها 

عن عملية إطلاق الصواريخ. 

رفيق الحريري
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

فـي إطـار تفعيـل عمـل لجنـة بكركـي للحوار 
مـع «حزب اللـه» لترميـم الجسـور والتوصل في 
مرحلـة متقدمـة الـى وضـع خطـة عمـل أو ورقـة 
مشـتركة ترضـي الطرفـين، زار وفـد ضـم كلاً من 
رئيس أسـاقفة بيـروت للموارنة المطـران بولس 
مطر وعضـوي اللجنة النائب البطريركي المطران 
الحـوار  للجنـة  العـام  والأمـين  مظلـوم  سـمير 
الإسلامي - المسيحي الأمير حارث شهاب، الأمين 
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله وذلك 
بتكليف من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 

الراعي.
وأصدرت العلاقـات الإعلامية في «حزب الله» 

البيان الآتي:
البطريـرك  الغبطـة  صاحـب  مـن  «بتكليـف 
المارونـي مـار بشـارة بطـرس الراعـي، قـام وفد 
ضـم كلاً مـن المطران بولـس مطر رئيس أسـاقفة 
بيروت للموارنـة وَعُضْوَيْ لجنـة بكركي للحوار 
مع «حزب الله» النائب البطريركي المطران سـمير 
مظلوم والأمير حارث شهاب، بزيارة الأمين العام 
لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، في حضور 

عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب».
وأضاف البيان «شـكر الوفد لسـماحة السـيد 
نصـر اللـه قيامـه بإرسـال وفـدٍ لتهنئـة غبطـة 
علـى  كذلـك  انتخابـه،  بعـد  الراعـي  البطريـرك 
الإهتمام الذي عبرت عنه الإسـتقبالات الشـعبية 
الحاشـدة لغبطـة البطريرك في مختلـف المناطق 
ـ  وبعلبـك  الجنـوب  فـي  خصوصـا  اللبنانيـة، 
الهرمـل. وجـرى التـداول فـي مختلـف الأوضاع 

المحليـة والإقليميـة وتمّ الاتّفـاق علـى التواصـل 
الدائم حول مختلف القضايا والمستجدات».

بدوره، أكد الأمير حارث شـهاب أن «البطريرك 
الراعي شاء أن يرد الزيارة التي قام بها «الحزب» 
لتهنئته لمناسـبة انتخابه، فطلـب من اللجنة لقاء 

السيد حسن نصرالله».
لمختلـف  وعرضنـا  الفرصـة  «اغتنمنـا  وقـال   
التطـورات على السـاحتين اللبنانيـة والإقليمية 
إمـكان تعزيـز الحـوار تحصينـاً للوضـع  وعـن 
الداخلـي واتفقنا على اسـتمرار الحـوار وتفعيل 
عمـل اللجنـة بنـاءً على رغبـة غبطـة البطريرك، 
الذي وضع حبريته تحت شـعار «شركة ومحبة» 

وعملنـا يأتـي ترجمةً لهذا الشـعار». وأشـار الى 
أنّـه «تم البحث في القانـون الانتخابي لكن ليس 
بالتفصيـل»، مشـدداً علـى «رغبـة مشـتركة لدى 
الطرفـين فـي التواصل وهـذا أمر طبيعـي فلبنان 
قائم أساسـاً على الحـوار ولا بديل عنـه». وختم 
بالقول «اللجنة سـتحدد اللقـاء التالي في الوقت 

المناسب».
«الزيـارة  أن  مظلـوم  المطـران  أوضـح  كذلـك 
لشـكر السـيد نصـر اللـه لإرسـاله أكثر مـن وفد 
إلـى البطريركيـة للتهنئـة والتواصل فـي الفترة 

الماضية».
وقـال «كان هناك لجنة للحوار مع «حزب الله» 

فـي عهـد البطريرك مـار نصر الله بطـرس صفير 
وتوقـف عملها لأسـباب عدة، وكان هنـاك فرصة 
ومناسبة أمس، لإعادة ربط الأمور وإعادة إطلاق 
عمـل هذه اللجنة»، مشـيراً إلـى أن «لجنة الحوار 

المكلفة ستستعيد اللقاءات والحوار». 
وأكد «عدم مناقشـة موضوع الأراضي في بلدة 
لاسا، لأنها بين أيدي القضاء في الوقت الحاضر»، 
وأضاف «تكلمنا عما نعيشـه اليوم في لبنان وفي 

المنطقة، وتم تبادل الآراء في بعض الامور».
ورداً علـى سـؤال، لفـت الـى أن «السـيد نصر 
اللـه أوضـح وجهة نظـره في الموضوع السـوري 
وأعطانـا المعلومات التي لديـه وكان هناك تبادل 
في وجهـات النظر». وحـول إمكان عقـد لقاء بين 
البطريـرك الراعـي والسـيد نصـر اللـه، قـال «لا 

اعتقد أن عند الاثنين أي مانع».
وكانت ردود الفعل الاولية من جانب المسـلمين 
تفاوتت على تبني اللقاء الماروني الموسّـع اقتراح 
الانتخـاب  قانـون  حـول  الاورثوذكسـي  اللقـاء 
والـذي يقوم علـى اعتماد لبنان دائـرة انتخابية 
واحـدة على أن ينتخب كل مذهب نوابه بما يؤمن 

المناصفة الحقيقية في المجلس النيابي. 
ولوحـظ أن نوابـاً سـنّة مـن كتلـة المسـتقبل 
هاجموا هذا الاقتراح واعتبروه تقسـيمياً ويحمل 
دعـوة جماعيـة الى الانتحـار، فيما تمهّـل الزعيم 
الـدرزي النائـب وليـد جنبلاط في اتخـاذ موقف 
منـه، ونظر اليـه الزعيم الشـيعي الرئيـس نبيه 
بـري بإنفتـاح داعيـاً الى حـل متكامـل والى أخذ 

الهواجس المسيحية بعين الاعتبار.
 وقد اشـاد نواب موارنـة بموقف الرئيس بري 
وانتقـدوا مواقف الآخريـن التي تظهر كمـا قالوا 
حرصـاً علـى الاحتفاظ بحصصهـم المتضخمة في 

النظام السياسي. 

وفد من بكركي في الضاحية إلتقى نصرالله

لبنان: ردود شيعية منفتحة على اقتراح اللقاء الماروني للانتخاب 
ترافقت مع تمهل درزي وهجوم سني

البطريرك بطرس الراعي الشيخ حسن نصر الله

■ بيـروت ـ د ب أ: طالـب قاضي التحقيق العسـكري في 
العاصمـة اللبنانية بيروت عماد الزين بعقوبة الإعدام بحق 

رجل دين لبناني موقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل. 
وذكرت الوكالـة الوطنية للإعلام، الرسـمية، الثلاثاء أن 
القاضـي الزيـن طالـب بعقوبة الإعـدام «للموقوف الشـيخ 
حسـن مشـيمش في قـرار اتهامي أصـدره في حقـه في جرم 

وإعطائـه  معـه  والتعامـل  الاسـرائيلي  بالعـدو  الاتصـال 
معلومـات مقابـل مبالغ من المـال لمعاونته على فـوز قواته». 
وجـاء القـرار الإتهامـي وفقا لمـواد تحمل في طياتهـا عقوبة 

الإعدام. 
وأحـال القاضـي الزيـن الشـيخ مشـيمش أمـام المحكمـة 

العسكرية الدائمة. 

قاض لبناني يطلب الإعدام
لرجل دين بتهمة التعامل مع إسرائيل 

العثور على جثة مواطن امريكي
 مفقود من أيام في شرق لبنان 

■ بيروت ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة اللبنانية أن رجال الأمن عثروا الثلاثاء على جثة المواطن 
الأمريكي جون ريدواين، الذي فقد منذ 17 كانون الثاني (ديســمبر) الجاري، في منطقة جبلية 

شرق لبنان. 
وقال متطوع من الصليب الأحمر شــارك في عملية البحث لوكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن ريدواين، وهو صحافي مستقل يعمل بشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، كان يمارس رياضة 
المشي بمنطقة صنين عندما سقط في وادي وانكسرت رقبته .  وذكر مصدر بالسفارة الأمريكية 

أن أفرادا من الجيش اللبناني ومن السفارة الأمريكية عثروا على جثة ريدواين. 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

حمـل المعارض الأردنـي البارز ليث الشـبيلات ألقصر الملكي 
مسـؤولية أي إعتـداء أو إيـذاء يمكـن أن يطاله إذا مـا نفذ أحد 
أعضـاء البرلمـان تهديده سـابقا بإقتلاع لسـان  الشـبيلات من 
جذوره، مشـيرا الى ان صاحب التهديد مقـرب جدا من الدوائر 
الأمنيـة وأحـد ألسـفهاء الذيـن يدافعـون عـن النظـام بطريقة 

مقيتة.
وطلـب الشـبيلات مـن الديـوان الملكـي إعـلان البـراءة من 
تهديدات السـفهاء الذين يستعين فيهم النظام كبلطجية لضرب 
الحـراك رافضـا الخصومة مـع النائب الـذي أطلـق التهديدات 

مشيرا الى ان خصومته هي مع النظام وليس مع غيرهم.
وأثـارت تعليقـات أصدرهـا النائـب المثيـر للجـدل يحيـى 
السـعود قبل أيـام جدلا كبيـرا حيث طالـب السـعود، وهو من 
مدينة الطفيلة التي ينتمي لها الشـبيلات أيضا، المعارض البارز 
بالتوقف عن إثارة الفتن قائلا بأنه لولا الفتنة لإقتلع لسانه من 

جذوره.
وجاء رد الشـبيلات عبر رسـالة وجهها أمس الأول لمشـايخ 
عشـيرته في مدينة الطفيلة محذرا من تحميل عشـيرة السعود 
أو أي مواطن في الطفيلة مسـؤولية أي إعتداء يطاله مبلغا بأن 
المسـؤول عن أي إعتداء يمكـن أن يطاله هو الملك شـخصيا لإن 
أجهزته توفر الحماية للسـفهاء والبلطجية. وكشف الشبيلات 
في رسـالته لأقاربه ومشـايخ عائلته بأن القصر الملكي خصص 

له حراسات لمدة ثلاثة أشهر في الماضي.
ووصـف شـبيلات النائب السـعود بأنـه رويبضة وسـفيه 
ومتـورط في الفسـاد في قضيـة أمانة عمان الكبـرى وطلب من 
عشـيرته في حـال حصول إعتـداء عليه عدم مطالبة عشـيرته 

المحترمه بالحق إنما التوجه للقصر الملكي وتحميله المسـؤولية 
وقـال بان مـن يملك أصدقـاء بهذا السـفه والمسـتوى لا يحتاج 
فـي الواقع لأعـداء، وقال انه ليس ضد الهاشـميين إنما يريدهم 

وينصحهم مقترحا أن يبدأ الإصلاح بالتخلص من السفهاء.

الشبيلات يقترح على النظام التخلص من السفهاء 
بعد تهديد أحد نواب البرلمان بإقتلاع لسانه

ليث شبيلات

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

أظهر العاهـل الأردني الملـك عبد الله 
الثانـي إهتمامـا شـخصيا أمـس الأول 
بالمشـاركة فـي نشـاطات وفعاليات مع 
الشارع الشعبي في خطوة ستقدم دعما 
معنويا كبيرا للحراك السياسي السلمي 
الـذي تعيشـه البـلاد فـي الوقـت الذي 
بـدأت فيـه السـلطات الحكوميـة العليا 
برنامجـا إعلاميا وطنيـا للتفريق ما بين 
الحـراكات السـلمية وحـالات الإنفلات 

الأمني.
الفحيـص  مدينـة  أهالـي  وفوجـىء 
الأردنيـة غربـي العاصمـة عمـان الاحد 
بتنظيـم  يطالبهـم  شـخصيا  بالملـك 
إعتصـام إحتجاجي ضد مصانع شـركة 
الإسمنت التي تلوث بيئة المنطقة مشيرا 
لإنه مهتـم شـخصيا بالمشـاركة في هذا 
الإعتصـام وسـيحرص علـى الإنضمام 
إليه. وهذه هـي المرة الأولى التي تصدر 
فيهـا إشـارات ملكيـة تحـث عمليـا على 

تنظيم فعاليات شـعبية في مجال البيئة 
حيـث تعتبـر التلوثـات في بيئـة مدينة 
الفحيص بسـبب صناعات الإسمنت من 

القضايا ألقديمة جدا في البلاد.
فوجـىء  محليـة  تقاريـر  وحسـب 
نشـطاء يعملـون فـي مجـال التصـدي 
للتلوث البيئي وهم يسـلمون الملك ملفا 
حـول الموضـوع بإقـراره لمبـدأ تنظيـم 
إعتصـام إحتجاجـي مبلغـا الأهالي أنه 
شـخصيا مهتم بالإنضمام إليهم معتبرا 
أن ملـف البيئـة مـن الملفات الأساسـية 

ألتيه يهتم بها شخصيا.
أيـام  منـذ  الأردنـي  العاهـل  ويقـوم 
بجـولات وزيـارات ميدانيـة للعديد من 
المحافظات والمجتمعات المحلية حيث زار 
مدينة الفحيص التي تسكنها أغلبية من 
الأردنيين المسيحيين عشية أعياد الميلاد، 
فيمـا زار منطقـة الشـوبك فـي محافظة 

معان جنوبي البلاد قبل عدة أيام.
ونفـذ العاهـل الأردنـي خـلال الأيام 
القليلـة الماضية زيارات ميدانية سـرية 
وبـدون تحضـر مسـبق للإطـلاع علـى 
أحـوال النـاس، وقـد عـادت بوضـوح 
مؤخـرا ظاهرة الزيـارات التنكرية التي 

يقوم بها الملك شـخصيا لدوائر رسـمية 
بصـورة مباشـرة وبـدون تحضيـرات 

مسبقة.
الزيـارات  لهـذه  وينظرمسـؤولون 
والجولات بإعتبارهـا محاولات لتلمس 
الإقتـراب مـن نبـض الشـارع وحـراك 
المحافظات قدر الإمـكان في الوقت الذي 
خفـت فيـه حـدة الإحتقانات الشـعبية 
والمطالب السياسـية عمومـا قبل ان تقر 
السـلطات الأمنية خطـة وقائية جديدة 
بإسـم التوعيـة العامـة للمواطنين على 
ضرورة تجنب مخالفة القانون ضمن ما 
أسـماه مدير الأمن العام الجنرال حسين 

المجالي بالقبضة الأمنية الناعمة.
أمـام  المجالـي  تعهـد  الأول  وأمـس 
نخبة من الإعلاميـين والكتاب بأن تقوم 
الشـرطة بتوفير الحماية لجميع مظاهر 
التعبير السـلمي عن الـرأي، لكنه طالب 
الإعـلام ضمنيـا بالتعاون فـي التفريق 
ما بـين التعبير السـلمي وبـين الإنفلات 
الأمنـي الـذي لـن تسـمح به السـلطات 
الأمنيـة خصوصـا فيمـا يتعلـق بقطـع 
الطـرق الدولية والإعتـداء على الأملاك 

العامة والخاصة.

العاهل الاردني يعود لتكرار زياراته التنكرية المفاجئة
ويطالب أهالي الفحيص بالإعتصام

ضد التلوث البيئي واعدا بالإحتجاج معهم

عمان ـ «القدس العربي ـ طارق الفايد:
شـهدت السـاحة الإعلامية الأردنية أمس تغييرا مفاجئا على 
صعيد قيـادات الصف الإعلامي الأول حيث تقـرر تنحية رئيس 
تحرير الصحيفة الأولى في البلاد سميح المعايطة بقرارحكومي، 
فيما ترشح أوساط الإعلام الصحافي مجيد عصفور لخلافته في 

المؤسسة التي تعتبر المؤسسة الأكثر أهمية في البلاد.
وأبلغـت مصـادر حكومية بـأن التغيير قد يطـال أيضا مواقع 
أخـرى فـي صحيفة «الـرأي» مـن بينها رئيـس مجلـس الإدارة 
بسبب تقلص الأرباح  وتراك خسائر المؤسسة  وتعثرها إداريا.

ولـم توضح الحكومة أسـباب التغيير المفاجىء في مؤسسـة 
«الـرأي» لكن المعايطة صرح بأن وزير الدولة لشـؤون الإتصال 
والإعـلام راكان المجالـي إسـتدعاه إلـى مقـر رئاسـة الحكومـة 
وأبلغـه بإخلاء موقعـه.  وقال المعايطة أنه لـم يتلق توضيحات 
ولا يعرف الأسباب علما بأنه تسلم موقعه أصلا قبل اربعة أشهر 
فقـط مما يجعله أسـرع رئيس تحريـر يقال من منصبه بسـرعة 
فـي صحيفة «الـرأي» التي شـهدت إعتصامـات وإضرابات قبل 
اسـابيع أطاحت بالإدارة القديمة وقد تشهد المزيد من الحراكات 

بسبب إعتراضات على الإدارة الحالية.
بالمؤسسـات  بالتدخـل  الحكومـة  لإتهـام  نشـطاء  وسـارع 

الإعلامية، فيمـا كانت «الرأي» في عهد المعايطة قد رفعت سـقف 
النشـر وفـردت تغطيـات لتحقيقـات الفسـاد الأخيـرة خلافـا 

لعادتها.
وقبـل القرار الحكومي بالتغيير إسـتقال علـى نحو مفاجىء 
أيضـا ودون إبـداء الأسـباب رئيـس تحريـر صحيفـة «الغـد» 

اليومية التي تعتبر الصحيفة الأولى في القطاع الخاص.
وأعلن أمس الأول عن إستقالة رئيس تحرير «الغد» مصطفى 
صالح دون إتضاح الأسباب لكن حصل الإجراء بعد الإعلان عن 
قـرب نهايـة المفاوضـات بين مؤسسـة صحيفة «الغـد» والكاتب 
الصحافـي المثيـر للجدل فهـد الخيطان الذي أعلن هو شـخصيا 
أنه سـينضم لأسرة صحيفة «الغد» بعدما ترك موقعه في رئاسة 
تحريـر صحيفـة  «العـرب اليـوم» بسـبب خلافـات مـع مالكهـا 
الجديـد الشـهر الماضي واعدا القـراء بالعودة للكتابة وبسـقف 
مرتفـع جدا. وكان قطبان مـن كبار محرري «العـرب اليوم» هما 
الخيطان ووزير الإعلام السـابق طاهر العدوان قد إسـتقالا معا 

من الصحيفة.
وفي الوقت الذي سـينضم فيه الخيطان إلى مؤسسة «الغد» 
إذا مـا إكتملـت الصفقـة  تقول مصـادر رسـمية ان الموقـع الذي 
سيشـغله العدوان لاحقا لم يتضح بعد وقد يعين الرجل رئيسـا 

لمجلس إدارة إحدى مؤسسات الإعلام الرسمي.

الاردن: إقالة غامضة لرئيس تحرير صحيفة «الرأي» 
وإستقالة مماثلة لرئيس «الغد» بعد إنضمام

الخيطان إليها والعدوان إلى موقع رسمي قريبا

الاردن يطلق سراح 21 
سلفيا بعد احتجازهم على 

خلفية مهاجمة الشرطة
■ عمــان ـ د ب أ: أفرجــت محكمــة أمــن 
الدولة الأردنية امس الثلاثاء بكفالة عن 21 

سلفيا بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز. 
واخلــت محكمة أمــن الدولــة حتى الان 
ســبيل 80 مــن أصــل 105 الســلفيين جرى 
احتجازهم في نيسان (ابريل) الماضي بناء 
على اتهامات باصابة العشــرات من رجال 
الشــرطة خــلال مصادامــت فــي اجتمــاع 
جماهيري حاشــد مؤيد لاجراء اصلاحات 
سياســية عقد فــي مدينة الزرقــة، الواقعة 

على بعد 25 كيلومترا شرق عمان . 
وقال موســى عبدالله محامي السلفيين 
إنه يتوقع ان تفرج السلطات عن المحتجزين 
الباقــين البالغ عددهم 25 فــي الأيام القليلة 

المقبلة. 
ونظمــت عائــلات الســلفيين المحتجزين 
العديــد مــن المظاهــرات للمطالبــة باطلاق 

سراح ذويهم. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في أعقاب الإعلان، يـوم أمس الاثنين، عن وفاة 
زعيـم كوريـة الشـمالية، كيـم جونـغ إيـل، قالـت 
صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبرية في عددها 
الصـادر أمـس الثلاثـاء أن الدولـة العبرية أجرت 
ما أسـمته بالعلاقات السـرية مع كورية الشمالية، 
وذلـك بهـدف إقنـاع الأخيـرة بعدم بيـع صواريخ 

لدول عربية.
وأشـارت الصحيفـة، نقـلاً عـن مصـادر رفيعة 
المسـتوى في تل أبيب، إلى أنه في السـنوات 1992 
ـ 1993 أجرت إسـرائيل اتصالات سـرية مع كورية 
الشـمالية لإقناعها بعدم بيع صواريخ أرض أرض 
لسـورية وليبيـا والعراق ومصر. كما أشـارت إلى 
أن ذلـك حصل خلال ولاية يتسـحاك رابين منصب 
رئاسـة الوزراء، علاوة على ذلك، أضافت المصادر 
عينها أن وفدًا إسـرائيليًا رفيع المستوى من وزارة 
الخارجيـة برئاسـة إيتـان بنتسـور قـام بزيـارة 
سـرية إلـى كوريـة الشـمالية، وفحـص إمكانيـة 
قيـام إسـرائيل بشـراء منجـم للذهب غيـر فعال، 
مقابـل التـزام كوريـة الشـمالية بعدم بيـع العرب 

تكنولوجيا نووية وصواريخ متطورة.
وأضافـت الصحيفة أن المحاولة فشـلت بسـبب 
معارضـة الولايـات المتحـدة، وبسـبب ما أسـمته 
الصحيفـة حـرب اليهـود، مشـيرة إلـى أنـه حـال 

صعود بنتسور إلى الطائرة في بيونغ يانغ فوجئ 
برؤية مسـؤول الموساد أفرايم هليفي، الذي أصبح 
في مـا بعد رئيسًـا للموسـاد، علـى مـتن الطائرة، 
وعندها اكتشف أن الموساد يعمل بدون علم وزارة 

الخارجية.
واسـتطردت الصحيفة قائلةً إنه في العام 1993 
قدم رئيس الموساد في حينه، شبتاي شبيط، تقريرا 
إلـى رئيس الوزراء رابين، جـاء فيه أن الاتصالات 
مـع كورية الشـمالية لن تعـود بالفائـدة كليًا على 
الدولـة العبرية وعلى مصالحهـا، وفي أعقاب ذلك 
تقرر وقف الاتصالات مع كورية الشمالية. وساقت 
الصحيفـة قائلـةً إنـه بعـد مـرور وقـت قصير من 
اتخـاذ قرار وقف الاتصالات، تلقى بنتسـور مكالمة 
هاتفيـة من مسـؤول في كوريـة الشـمالية، اقترح 
عليـه الالتقاء فـي باريس مع المسـؤول عن تطوير 
الصواريخ وهو صهر كيم جونغ إيل، بيد أن اللقاء 
لـم يخرج إلى حيز التنفيذ، على حد تعبير المصادر 

الإسرائيلية.
كما لفتـت المصادر السياسـية في تـل أبيب إلى 
أنه قبل 4 سـنوات زار سـفير إسـرائيل فـي كورية 
المنطقـة  كسـبي،  يغئـال  حينـه،  فـي  الجنوبيـة 
الصناعية المشتركة للكوريتين في المدينة الحدودية 
كاسـونغ، وكانت تلك الزيارة الأولى لدبلوماسـي 
 .1992 العـام  منـذ  الشـمالية  لكوريـة  إسـرائيلي 
وكانت اتهمت إسـرائيل كوريا الشمالية إمام الأمم 
المتحـدة في تمـوز (يوليو) المنصـرم، بتزويد دول 
في الشـرق الوسـط بصواريخ بالسـتية ما يشكل 

بنظرهـا خطـرا علـى اسـتقرار هـذه المنطقـة، كما 
ذكرت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي، التي أوضحت 
أن الوفـد الإسـرائيلي فـي الأمم المتحـدة أكـد فـي 
رسالة موجهة إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي 
تناقش مسـألة فرض عقوبـات دولية علـى كوريا 
الشمالية إن إسرائيل قلقة من عمليات التزويد لان 
هذه الصواريخ تشـكل خطرا على استقرار الشرق 

الأوسط.
افيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ليبرمـان اتهـم فـي أيـار (مايـو) الماضـي كوريـا 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  بتزويـد  الشـمالية 
بأسـلحة  اللبنانـي  اللـه  وحـزب  (حمـاس) 
وصواريخ، كما تسـاعد سـورية وإيران في برامج 
لتطويـر صواريـخ. وأشـار ليبرمان الـى مصادرة 
شـحنة أسـلحة كوريـة شـمالية غيـر قانونية في 
كانـون الأول (ديسـمبر) من العـام 2009 في مطار 
بانكـوك كانـت بحسـب الولايات المتحـدة موجهة 
إلى بلد غير محدد في الشـرق الأوسط. وفي 2008 
أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية ساعدت 
سـورية على بناء مفاعل نووي سري دمرته غارة 
جوية إسـرائيلية فـي 2007. لكن كوريا الشـمالية 
نفت أي تعاون مع سورية وإيران في مجال أسلحة 

الدمار الشامل.
كمـا اتهمت إسـرائيل كوريـا الشـمالية بتزويد 
دمـار  بأسـلحة  الأوسـط  الشـرق  فـي  دول  سـت 
شـمال في تجاهل لالتزامات كبح الأسلحة، وقالت 
إسرائيل أن هناك ست دول شرق أوسطية حصلت 

سـرا على سـبل إنتاج أسـلحة نوويـة وصواريخ 
ذاتيـة الدفـع مـن كوريـا الشـمالية. وقـال دافيـد 
دانييلـي المبعـوث الإسـرائيلي فـي الاجتمـاع في 
فيينـا إنه في وقـت يركز فيه المجتمـع الدولي على 
أنشـطة كوريـا الشـمالية النووية وعـدم إذعانها 
للاتفاقات المتعلقة بالسـلامة فان الشـرق الأوسط 
يقف في الجانب المتلقي لممارسـات كوريا الشمالية 
المتهورة. وكانت كوريا الشـمالية منذ فترة طويلة 
مصدر انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل الخطيرة 

والصواريخ ذاتية الدفع في الشرق الأوسط.
وأضاف أن ست دول على الأقل في المنطقة تتلقى 
هـذه الأسـلحة من كوريـا الشـمالية عبر السـوق 
السـوداء وقنوات سـرية. ولكنه لم يشـر إلى هذه 
الـدول السـت بالاسـم. وكان مسـؤولو مخابرات 
غربية وخبراء في حظر الانتشار النووي قالوا إنه 
من المعتقد أن إيران وسورية وليبيا والعراق أثناء 
حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين تلقوا 
مساعدات عسكرية كورية شمالية. وتابع دانييلي 
ليس هناك اهتمـام بهذا العنصر المظلم فيما يتعلق 
بسـلوك كوريا الشـمالية والذي أصبح مصدر قلق 
كبيـر لحكومتي ولآخريـن. وأضـاف أن هناك أدلة 
متزايدة على أن مثل هذه الدول تحاكي الممارسات 
الخطيـرة غيـر القانونيـة لكوريـا الشـمالية التي 
انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي العام 
2003 وصنعـت قنابـل نوويـة. واسـتطرد ندعـو 
المجتمع الدولي للاهتمام بهذه التطورات الخطيرة 

وعواقبها، على حد تعبيره.

إسرائيل اجرت اتصالات سرية مع كورية الشمالية لثنيها عن بيع الاسلحة 
للدول العربية وإيران واليوم تتهمها ببيع أسلحة دمار شامل لست دول بالمنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
التزمت الدولة العبرية رسـميا التعقيب على 
انسـحاب القوات الأمريكية من العراق، وامتنع 
المسؤولون وصناع القرار من إبداء رأيهم في هذه 
القضيـة، ربما لعـدم تأزم العلاقـات مع الحليفة 
الإسـتراتيجية الأولى، الولايات المتحدة، ولكن 
الإعـلام العبري، المتطوع لصالـح ما يُطلق عليه 
في إسـرائيل الإجماع القومي الصهيوني عكس 
في الأيام الأخيرة موقف النخبة الحاكمة في تل 

أبيب، دون الإشارة إليها.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، نشـر موقـع 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت 
تقريرا عن الانسحاب كتبه مراسله في واشنطن، 
إسـحاق بن حوريـن، جـاء فيه إن الانسـحاب 
الأمريكـي مـن العـراق حصـل وذيـل الجيـش 
الأمريكي بـين قدميه، في دلالة على الفرار، وزاد 
أنـه بعـد مرور تسـع سـنوات على حفـل إعلان 
الانتصـار التي أجـراه جورج بـوش بعد الغزو 
الصاخـب للعـراق بإخراج هوليـوودي، يخرج 
الأمريكيـون اليوم، في نهايـة 2011، من العراق 
وذيلهم بين أرجلهم، أكثر ضعفاً ومع 4474 قتيلاً، 

على حد تعبيره.
وزاد قائـلاً إنه بـات واضحاً بنحـو كامل كم 
كانت الحرب في العراق غبية، وأجرى المراسـل 
مقارنة بـين ما فعله بوش والطريقة التي يقارب 
بهـا أوباما نهايـة الحرب، فيلفت إلـى أن الأخير 
يرفـض الإعلان الاحتفالي عن اسـتكمال المهمة، 
ويفضـل عوضـاً عـن ذلـك التقـدم من الشـعب 
الأمريكـي ببشـرى وفائـه بوعـده الانتخابـي 
بشأن إنهاء التورط الأمريكي في العراق، وذلك 
طمعاً في أن يثير ذلك مشاعر قواعده الانتخابية 

ويخرجهم من لا مبالاتهم.
علاوة على ذلك، أشـار المراسـل الإسـرائيلي 
إلى أن الرئيس أوباما،  على الرغم من كل شيء، 
لم يكن يريد أن يجري الانسـحاب بهذا الشـكل، 
لضمـان  الجنـود  آلاف  يُبقـي  أن  يأمـل  وكان 
المصالـح الأمريكية، وإذ لم يتمكـن من ذلك، فإن 
خروج الجيش الأمريكي سيُخلي الأرض لإيران 
ويسمح لها بزيادة نفوذها في الدولة المجاورة، 
وخلص إلى القول إنه هكذا انتهت حرب لا طائل 
منها كسـرت توازن الرعب الإقليمي بين العراق 
وإيـران ومنحـت الجمهوريـة الإسـلامية مكانة 

الامتياز الإقليمي، على حد تعبيره.
مـن ناحيتهـا قالـت صحيفـة «هآرتـس» إن 
الأمريكـي  العلـم  طـي  البهيجـة،  الاحتفـالات 

(وانحراقـه في مدينـة الفلوجة)، أيـام الذكرى 
والعـودة الانفعاليـة للجنـود الأمريكيـين إلـى 
وطنهم، تنهي فصلا مأساويا في تاريخ الولايات 

المتحدة والعراق.
وزادت: عـد نحو تسـع سـنوات من إرسـال 
الرئيس بوش قواته للبحث عن أسـلحة الدمار 
الشـامل السـبب الرسـمي لإعلان الحـرب أكثر 
مـن مئة ألـف عراقي قتيـل ونحـو 4.500 جندي 
أمريكي عـادوا إلى ديارهـم بالتوابيت، وإنفاق 
مبالـغ طائلـة، نحـو تريليـون دولار حتى الآن 
الوقـت لإجـراء حسـاب النفس، الـدم والجيب 
لتلـك الحـرب. العـراق لـم يصبـح دولـة أكثـر 
أمانـا. كمـا أن ديمقراطيتـه موضع خـلاف. فهو 
أحد الدول الأكثر فسـادا في العالم (المرتبة 175 
مـن أصـل 178 دولـة)، تملـك احتياطـات النفط 
الرابعـة فـي حجمهـا فـي العالـم، ورغـم ذلك لا 
تنجح فـي توفير الكهربـاء بانتظـام لمواطنيها. 
جـودة الخدمات العامة والأمن الشـخصي التي 
تمنحها لهـم، تضعها في مصاف واحد مع أسـوأ 
الـدول. وأضافـت الصحيفة العبريـة أن الحرب 
في العراق كانت لها مهمـة إقليمية هامة، ليكون 
دولـة فاصلة في وجه انتشـار النفـوذ الإيراني 

في المنطقة. 
دولـة  إلـى  يتطـور  أن  بـه  يفتـرض  وكان 

مسـتقلة مـن ناحيـة اقتصادية، وينضـم كدول 
فـي  العربـي  السـور  إلـى  وديمقراطيـة  قويـة 
مواجهـة إيـران. أما النتيجة فمعاكسـة. العراق 
هو الحليف الأهم لإيران فـي المنطقة، اقتصاديا 
وسياسيا، وهو لا يزال يعتبر دولة مشبوهة في 
الجامعـة العربية، والصراعـات الداخلية فيه لا 
تضمـن مسـتقبل التحالف بينه وبـين الولايات 
المتحـدة. رغـم ذلـك فـان العـراق بعـد إسـقاط 
الدكتاتـور صـدام حسـين ليـس دولـة ضائعة. 
فهو يسـيطر على طاقـة كامنـة اقتصادية هائلة 
وينجح حاليا في تسـوية الأمور بين السياسـة 
القبليـة والطائفيـة والإدارة الوطنيـة التحدي 
الهائـل فـي دولـة تمسـك فيهـا الأقليـات قوتها 
السياسـية والعسـكرية الخاصة بها. وخلصت 
الصحيفة إلـى القول: ولكن فضلا عن مسـتقبل 
العـراق فاإن الحرب فيه لقنت الولايات المتحدة 
والمنطقـة درسـا اسـتراتيجيا عسـيرا. العـراق 
وافغانستان كانا الصدمة الحربية ما بعد حرب 
فيتنـام. صدمـة ينبغي أن تقف أمـام ناظري كل 

من يتطلع إلى حرب جديدة ضد إيران.
في نفس السياق، ربطت صحيفة «معاريف» 
بـين تزامـن الذكـرى السـنوية الأولـى للربيـع 
العربي وما أسمته بالفرار الأمريكي من العراق، 
وقـال محلـل الشـؤون العربيـة فـي الصحيفـة 

وفي التلفزيون الإسـرائيلي، عوديـد غرانوت، 
إن مـا بدأ قبل تسـع سـنوات كاسـتنفار أميركي 
حسـين،  صـدام  الدكتاتـور  إطاحـة  يسـتهدف 
وإقامـة ديمقراطيـة حقيقيـة فـي العـراق تكون 
حليفـة واشـنطن في الشـرق الأوسـط، تقلص 
تحـت حكم (الرئيـس الأمريكـي بـاراك) أوباما 
إلـى هدف أكثـر تركيـزاً: الانصراف مـن العراق 
بكرامـة، وبالحـد الأدنى مـن الإهانة بما يسـهل 

عملية انتخاب أوباما لولاية ثانية.
الأمريكيـة  القـوات  أن  أيضًـا  المحلـل  ورأى 
تركـت عراقًا خلفها غير مسـتقر مـع بُنية تحتية 
سياسـية متهالكة وتوتر طائفـي، عرضة للتآمر 
إيـران  جانـب  مـن  القـوي  والنفـوذ  المتعاظـم 
الشـيعية المجـاورة، والاسـتنتاج الـذي يترتب 
على ذلـك، وفقـاً للمحلل أن قطـع رأس دكتاتور 
عربي بوسائل عسكرية أسـهل من تغيير ميزان 
قاعـدة  لخلـق  دولـة  أي  فـي  الداخلـي  القـوى 
للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالتدخل 
الخارجي. ويُسقط غرانوت استنتاجه هذا على 
الواقع المصري، مشـيراً إلى أنه لو فهمت الإدارة 
الأمريكيـة هـذا الـدرس العراقـي، لمـا سـارعت 
قبـل عـام إلى غرس سـكين فـي ظهـر الدكتاتور 
(حسـني) مبارك وطالبته بحزم بالتنحي فوراً، 
قبل أن تتأكد من أسس إقامة ديمقراطية حقيقية 

فـي مصـر، يتمتـع فيهـا المواطنـون، بمـن فيهم 
الأقليات، بالحقوق الكاملة والمسـاواة، على حد 

تعبيره.
وخلـص المحلل إلـى القول إن الاتجـاه العام 
لا يبشـر بالخيـر للغـرب ولإسـرائيل. فالتدخل 
الأمريكـي للإطاحـة بالدكتاتوريين في الشـرق 
الأوسـط واسـتبدالهم بأنظمـة ديمقراطيـة لـم 
يثبت نفسه بعد كأمر ناجع، مع صعود التيارات 
الإسلامية، ولم يجعل من أمريكا حبيبة للشارع 
العربي، على حد تعبيره. وخلص إلى القول: إن 
الفرار الأمريكي من العراق وامتناع واشنطن عن 
عمل حازم ضـد إيران المتحولة نوويـاً ترك أثرا 
جديـاً في صورة الولايـات المتحدة كقوة عظمى 
مصممة على الدفاع بأي ثمن عن مصالحها وعن 
حلفائهـا في المنطقة، مشـيرًا في الوقت ذاته إلى 
أن السـعودية، الحليـف الأفضـل لأمريـكا فـي 
الشرق الأوسـط، فهمت منذ الآن أنه ليس لديها 
مـا تعتمـد عليـه فـي المواجهة مـع إيـران، لذلك 
بدأت تتصرف كفاعل كبير في المنطقة: فأرسـلت 
قوات عسكرية إلى البحرين لمنع سقوطها في يد 
القـوى المؤيدة لإيـران، وضمـت الأردن، لكونه 
جـزءاً من الجبهة المعتدلة، إلـى الحلف الدفاعي 
لدول الخليج، وتنكرت تماماً لبشار الأسد، الذي 

ارتبط بمحور الشر.

الإعلام العبري: غزو العراق كرس النفوذ الإيراني وأفهم السعودية أنه لا ضمان لاستقرارها بالاعتماد على واشنطن
العراق وأفغانستان كانا الصدمة الحربية ما بعد حرب فيتنام وعلى امريكا التمهل قبل التطلع إلى حرب جديدة ضد إيران
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7 شؤون عربية وعالمية

سـرعت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
روسـيا الاثنين مطالبتها حلف شـمال 
الاطلسـي بالتحقيق في سـقوط قتلى 
مدنيين خلال حملـة الضربات الجوية 
على ليبيا التي ادت الى سقوط الزعيم 

السابق معمر القذافي.
بريطانيـا  شـنتها  التـي  والحملـة 
المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا 
وحلفاؤهمـا اثارت انقسـاما كبيرا في 
مجلس الامن الدولي حيث ربط بعض 
معارضي حلف شـمال الاطلسي حملة 
الضربـات هـذه برفضهـم ادانـة قمـع 

سورية للتظاهرات. 
وقال السـفير الروسـي لـدى الامم 
المتحدة فيتالي تشوركين انه سيبحث 
مع مجلس الامن الدولي هذا الاسـبوع 
صحيفـة  نشـرتها  التـي  التقديـرات 
«نيويـورك تايمز» بـان ضربات حلف 
شمال الاطلسـي هذه السنة اوقعت ما 

بين 40 واكثر من 70 قتيلا في ليبيا. 
كمـا انتقـد تشـوركين الامـين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون لدعمه 
الضربـات الجويـة ضد اهـداف كانت 

تابعة للقذافي. 
وقـال تشـوركين للصحافيين «نامل 
فـي ان يعيـد حلـف شـمال الاطلسـي 
النظـر في كل هذه القضيـة، وان يقوم 

بالتحقيق بها». 
واضـاف «للاسـف ان حلف شـمال 
الاطلسي اتخذ موقفا دعائيا بزعمه ان 
الضربات لم توقـع ضحايا مدنيين في 
ليبيـا وهو امر لا يعقل اولا، ثم هو غير 

صحيح». 
وتابـع «مـن اجـل تجنب اي سـوء 
تفاهـم، يجـب مواجهـة هـذه المسـالة 
بصراحـة وبجديـة ويجـب التحقيـق 

بها». 
وقد اعلن قادة حلف شمال الاطلسي 
انهم فيما ياسفون لسقوط اي ضحايا 

مدنيـين، ليـس لديهـم اية ارقـام لعدد 
بعدمـا  بـدأت  التـي  الحملـة  ضحايـا 
اعتمد مجلس الامن الدولي قرارين في 
شـباط/فبراير واذار/مـارس فرضـت 

بموجبهما عقوبات على القذافي. 
والصـين  روسـيا  وامتنعـت 
والبرازيـل والهنـد وجنـوب افريقيـا 
عـن التصويت على القـرار الذي اجاز 
التدخـل العسـكري لحمايـة المدنيـين 
وتقول منذ ذلك الحين ان حلف شـمال 
الاطلسـي تجاوز الصلاحيات الواردة 
فـي القرارين من اجل اسـقاط القذافي 

عمدا. 
ويصـر الحلفـاء فـي حلـف شـمال 
الاطلسـي انهم التزمـوا بقرارات الامم 
المتحـدة وسـاندهم فـي هذه المسـالة 
الامـين العام للمنظمـة الدولية بان كي 

مون. 
«المكـر  مـن  انـه  تشـوركين  وقـال 
والقسوة» بالنسبة لضحايا الضربات 
الجوية في ليبيا القـول انه لم يحصل 

شيء. 
والاسـبوع الماضـي اعلـن بـان كي 
مون ان حلف شـمال الاطلسـي تحرك 
«بدقة» بموجـب القـرار 1973 الصادر 
اذار/مـارس  الامـن فـي  عـن مجلـس 
والذي اجاز التدخل العسـكري. وقال 
انـه شـدد لـدى حلـف الاطلسـي على 
ضـرورة عدم سـقوط ضحايـا مدنيين 
مضيفـا «اعتقد ان هذا هو ما شـهدناه 
ويجـب الا يكـون هنـاك اي سـوء فهم 

حول هذه المسالة». 
الامم  قيـادة  بـان  تشـوركين  ورد 
المتحـدة «يجـب الا تلقـي بثقلهـا حين 
يجري بحث مسائل بمثل هذه الاهمية 
داخـل مجلـس الامـن. وحـده مجلس 
الامـن قادر علـى ان يبت في مـا اذا تم 

تطبيق قرارته بصدق ام لا». 
وقال السـفير الروسـي انه سـيثير 

هـذه المسـالة الخميـس حـين يبحـث 
مجلـس الامن الدولي ملـف ليبيا وفي 

اجتماعات لاحقة. 
تذرعتـا  والصـين  روسـيا  وكانـت 
جزئيـا بحملة الضربـات الجوية على 
اسـتصدار  مسـاعي  لرفضهمـا  ليبيـا 
قرار فـي مجلـس الامن الدولـي يدين 

سوريا. 
واعلـن الحلـف الاطلسـي الثلاثاء 
انه مسـتعد للتحقيق في مزاعم بشأن 
مقتـل مدنيين خلال الحملة العسـكرية 
الجويـة التـي شـنها فـي ليبيـا اذا ما 
تلقى طلبا بذلك من السـلطات الليبية 

الجديدة.
وردا على تصريح السـفير الروسي 
وانـا  الحلـف  باسـم  المتحدثـة  قالـت 
لونغيسكو «ان مهمتنا في ليبيا انقذت 
عـددا لا يحصـى مـن الارواح .. وقـد 
اتخذنا جميع الاحتياطات للتقليل من 

الخطر على المدنيين». 
واضافت ان «الحلف الاطلسي يأخذ 
ايـة مزاعم عـن وقوع ضحايـا مدنيين 
بجدية بالغة، ونحـن ندرس مثل هذه 

الادلة بشكل دقيق». 
للعمـل  مسـتعدون  «نحـن  وقالـت 
بشـكل وثيق مع السـلطات الليبية في 
التحقيـق فـي احـداث معينـة .. ولكن 
حتـى الان لـم نتلـق اي طلـب منهـم 

للتحقيق في مثل هذه الاحداث». 
وكانت روسـيا والصـين والبرازيل 
والهنـد وجنـوب افريقيـا امتنعت عن 
التصويـت على قـرار اصـدره مجلس 
الامن وسمح بموجبه بتدخل عسكري 

خارجي في ليبيا لحماية المدنيين. 
وكان نظـام الزعيم الليبـي الراحل 
معمـر القذافي اعلـن مقتـل العديد من 
المدنيـين خـلال الحملـة الجويـة التي 
شـنها الحلف وانتهت بسقوط النظام 

في آب/اغسطس الماضي. 

تقديرات ترجح مصرع العشرات في قصف لطائرات التحالف الغربي خلال الحرب على القذافي

روسيا تطالب «الناتو» بالتحقيق في سقوط ضحايا مدنيين في ليبيا والحلف يوافق

■ أنقــرة ـ يــو بي اي: طلب وزيــر الدفاع الليبي أســامة الجوالي 
امس الثلاثاء مســاعدة القوات المســلحة التركية في تدريب الجيش 

الليبي خلال الفترة الانتقالية. 
وقــال الجوالــي فــي حديث لوكالــة أنبــاء الأناضــول «نريد أن 
نســتخدم التجارب التركية، تركيا لديها جيش قوي. الجيش الليبي 
يأمــل بأن يتم تدريبه من قبل القوات المســلحة التركية خلال الفترة 

الانتقالية». 
وأضــاف «نحــن على اتصال مع الســفارة التركيــة في طرابلس 
لتدريب القوات الليبية. وستدرّب القوات المسلحة التركية الجيش»، 
مشــيراً إلى أن «ليبيــا أصبحت دولة يحكمها شــعبها منذ تشــرين 
الأول/ أكتوبر. نحن نعمل على تشكيل جيش نظامي في ليبيا. نحن 

ندرس نماذج مختلفة لجيشنا». 

وتطرق الجوالي إلى زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى 
ليبيا، وقال انهــا اتصفت بأهمية عالية لليبيين، وأضاف «ناقشــنا 
الشــراكة المحتملة في نطاق الدفاع والمســاهمات المحتملة للولايات 
المتحدة في مســاعي ليبيا لإنشــاء جيش نظامي». وقــال ان جميع 
التطورات الســلبية التي حصلت خلال الانتفاضة ضد حكم الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي هي الآن تحت السيطرة.

ليبيا تطلب مساعدة تركيا في تدريب جيشها
تظاهرة في مصراتة تطالب المجلس الانتقالي بمحاربة الفساد والتخلص من مظاهر التسلح

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
اثـار انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي اول امس الاثنين نقاشـا 
دسـتوريا سياسـيا في اول جلسـة يعقدها النواب الذيـن انتخبوا يوم 
25 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهو النقاش الذي سـيحفز رئيس 

الحكومة المعين على تقديم حكومته قبل يوم الاحد القادم.
وقـال نواب الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية المعـارض بحالة 
تنافـي بين ترشـيح كريم غلاب لرئاسـة مجلـس النـواب وصفته وزير 
التجهيـز والنقل في حكومـة تصريف الاعمال مسـتندين الى الفصل 14 
من القانون الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه تتنافى العضوية في 

مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
ويضـع هذا التنافي عبـد الاله بن كيران رئيـس الحكومة المعين امام 
اكـراه الزمن في الاعلان عـن حكومته حيث ينص النظـم الداخلي على 
مدة شـهر ليحـدد الوزيـر المنتخب مكانه فـي مقاعد الحكومـة او مقاعد 
مجلس النواب حيث يضم المجلس الحالي عددا من الوزراء في الحكومة 

المنتهية ولايتها بينهم 3 وزراء من الاتحاد الاشتراكي.
ورد نـواب احـزاب الاغلبيـة ان النظـام الداخلـي ينص علـى تنافي 
ممارسة مهمة تشريعية ومهمة تنفيذية بنفس الوقت وان على غلاب ان 
يختار بعد انتخابه وليس قبل ذلك مقعده برئاسـة مجلسـي النواب او 
بالحكومـة المنتهية ولايتها وقال لحسـن الداودي عضـو الامانة  العامة 

لحـزب العدالة والتنميـة الفائز بالانتخابـات التشـريعية إن حزبه لن 
يسـمح بعرقلة العمل الحكومي وأن الذي يريد أن يطعن عليه أن يذهب 

للمحكمة الدستورية. 
وبعـد نقاش صاخـب واصرار رئاسـة المجلس المؤقتة علـى انتخاب 
الرئيس اعلن النواب الاتحاديون (39 نائبا) انسـحابهم احتجاجا على 
ما اعتبروه «خرقا للدسـتور» ومعهم انسحب نواب الاتحاد الدستوري 
(22 نائبا) لتجري عملية الاقتراع بين كريم غلاب عضو الجنة التنفيذية 
لحزب الاسـتقلال مرشـحا للاغلبية الحكومية الجديدة ومحمد عبو من 
التجمع الوطني للاحرار مرشـحا للمعارضـة الليبرالية واعطت نتيجة 
الفـرز 222 صوتـا لغلاب مقابل 82 صوتا لمنافسـه محمـد عبو وبلغ عدد 
الأصـوات الملغـاة 16.  وقالت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية ان كريم 
غـلاب بعـد انتخابه رئيسـا لمجلـس النواب قدم اسـتقالته مـن منصبه 
كوزيـر للتجهيـز والنقـل إلـى رئيـس الحكومـة المنتهية مهامـه عباس 
الفاسـي الـذي بدوره أطلـع الملك محمد السـادس على هذه الاسـتقالة، 
حيـث وافق الملـك على هذا القـرار لتمكين غـلاب من الاضطـلاع بمهامه 
الجديـدة كرئيـس لمجلـس النـواب وأن الكاتب العـام لـوزارة التجهيز 

والنقل سيتولى مهام تصريف الأعمال في الوزارة بالنيابة.
واصبح كريم غلاب الشـخصية العاشـرة التي تتولى رئاسة مجلس 
النواب المغربي حيث تولى هذه الرئاسة كل عبد الكريم الخطيب (1963 
- 1965) وعبـد الهـادي بوطالـب (1970 - 1971) والمهـدي بنبوشـة 
(1971 - 1972) والداي ولد سيدي بابا (1977 - 1983) وأحمد عصمان 

(1984 - 1992) وجلال السـعيد (1993 - 1997) وعبد الواحد الراضي 
(1997- 2002 / 2002 - 2007) ومصطفـى المنصوري ( تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر 2007 – الـى نيسـان/ابريل 2010) وعبد الواحـد الراضي (من 

نيسان/ابريل 2010 إلى كانون /ديسمبر 2011).
وأكد كريم غلاب بعد انتخابه لرئاسـة مجلس النواب التزامه بجعل 
المجلـس مـرآة للمجتمـع تعكس كل هواجسـه وانشـغالاته من مشـاكل 
وصعـاب، ومـن إرادات وطموحات مشـروعة وأن المجلـس مطالب بأن 
يكون فضـاء لكل الحوارات والنقاشـات التي يعيشـها المجتمع، ومكانا 
لحـل كل الخلافـات والتضاربـات الطبيعيـة بطريقـة ديمقراطية، حتى 
يتمكـن إلى جانب مجلس المستشـارين من التأسـيس لبرلمان قريب من 
المواطن. وأكد غلاب عزمه السـهر على حماية حقوق المعارضة بالمجلس 
لكـي تتاح لهـا فرصة الاضطـلاع بدورها المؤسسـاتي الهـام الذي نص 
عليه الدسـتور، وذلك من خلال انخراط فاعل للنسـاء والشـباب داخل 

المجلس.
وسجل أنه ينبغي لهذه المؤسسة أن تنفتح على فضاءات ومؤسسات 
الشـباب حتى تتمكـن الأجيال الجديدة مـن التعرف علـى أداء المجلس 
والوظائف التشـريعية والرقابية وذلك في أفـق المزيد من الانخراط في 

الثقافة الديمقراطية وتعميق الوعي بها.
واعتبـر رئيس المجلـس الجديد أن هـذه الرهانات تسـتدعي تطوير 
وتنويـع وسـائل العمـل البشـرية والمادية للمجلـس وتعزيـز كفاءاته 
وقدراتـه المؤسسـاتية ومراجعة نظامه الداخلي والسـعي إلى ملاءمته 

مع أحكام الدسـتور الجديد، مضيفا أن العمل البرلماني أضحى اليوم في 
حاجة إلى تحديث وعصرنة وتجهيز.

وأبـرز أن المجلس ينتظره برنامج عمل مكثف يتمثل في تفعيل أحكام 
الدستور الجديد، وذلك من خلال الدراسة والتصويت على مجموعة من 
مشـاريع القوانين التنظيمية بالمؤسسات التي نص عليها الدستور، بما 

فيها تلك المتعلقة بالتأسيس للجهوية الموسعة.
واكد عزمه على مواصلة ترسـيخ إشـعاع مجلس النواب في الخارج 
على مسـتوى المنظمـات الدولية والقاريـة والجهوية مـع الحرص على 
الحضور والمسـاهمة الفعلية والمواكبة دفاعا عـن المصالح العليا للبلاد، 

وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وولـد كـريم غـلاب (45 عامـا) بمدينـة الـدار البيضاء، وهـو خريج 
المدرسـة الوطنيـة للقناطـر والطـرق بباريـس سـنة 1990 حاصل على 
شـهادة مهنـدس للقناطـر والطرق وعمل مستشـارا في مجـال التنظيم 
بمجموعـة «أوروغـروب كونسـيلتان» بباريس، ثم شـغل منصب مدير 
إقليمـي للتجهيز بالحسـيمة ثم ببنسـليمان قبل ان يتولـى مهمة مديرا 
للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز و مدير الطرق والسير على الطرق 
لـدى نفس الوزارة ثم مديرا عاما لمنطقـة التجارة الحرة بطنجة قبل ان 
يعين وزيرا للتجهيز والنقل في حكوم ادريس جطو 2002 ثم في حكومة 
عباس الفاسي 2007 . على صعيد اخر يتوقع ان يستقبل العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس امس الثلاثاء رئيـس الحكومة المعين عبد الاله بن 
كيران للاطلاع على مشروعه لهيكلة الحكومة الجديدة الذي تم التوافق 

علبيه بين الاحزاب المكونة للاغلبية الحكومية.
وتعطـي موافقـة العاهل المغربـي على هيكلـة الحكومـة (30 وزيرا) 
اشـارة الانطلاق لبن كيران لجولته الاخيرة لاختيار الشـخصيات التي 
سـتتولى الحقائـب الوزارية التي تضم بالإضافة إلـى رئيس الحكومة، 
وزيـر دولة بدون حقيبـة ووزير الداخلية والـوزارة المنتدبة لدى وزير 
الداخليـة مكلفة بالـلا مركزية والتنمية المحلية والـوزارة المكلفة بإدارة 
الدفاع الوطنـي ووزارة التربية والتعليـم ووزارة الخارجية والوزارة 
المنتدبـة لدى وزيـر الخارجية مكلفـة بالجاليـة ووزارة العدل وحقوق 
الإنسان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة 
والإعـلام  الثقافـة  ووزارة  المؤسسـات  وإصـلاح  العموميـة  الوظيفـة 
والاتصـال ووزارة الطاقـة والمعـادن والمـاء ووزارة الماليـة والاقتصاد 
ووزارة التنمية المجالية والسـكنى والتعمير ووزارة التنمية المستديمة 
والغابـات والبيئـة والأمانـة العامـة للحكومـة وزارة الشـؤون العامة 
ومؤسسـات الحكامة ووزارة السـياحة ووزارة الصحـة ووزارة النقل 
ووزارة التجهيـز التجهيز ووزارة الفلاحة ووزارة الاوقاف والشـؤون 
الإسلامية ووزارة الصيد البحري ووزارة الصناعة التقليدية والوزارة 

المنتدبة المكلفة بالتضامن والأسرة ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
 ومـن المتوقـع ان يتولى حـزب العدالـة والتنميـة 12 حقيبة وحزب 
الاسـتقلال 7 حقائب والحركة 5 حقائب والتقدم والاشـتراكية 4 حقائب 
فيمـا تتولـى شـخصيات مسـتقلة منصبـي الأمانـة العامـة للحكومـة 

والأوقاف وإدارة الدفاع الوطني.

النظام الداخلي ينص على تنافي ممارسة مهمة تشريعية ومهمة تنفيذية بنفس الوقت

انتخاب كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب يثير الجدل بين الاحزاب المغربية

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء التونسـي 
الجديد الاسـلامي حمادي الجبالي مسـاء الاثنين انه 
اجل اعلان تشكيلة حكومته بسبب تاخر احد الاحزاب 

الاعضاء في الائتلاف في اعداد قائمة اعضائه.
وفي تصريـح متلفز مقتضب قال حمـادي الجبالي 
«انا محرج بسـبب هذا التاجيل حيث ان احد شركائنا 
فـي الحكومـة، حـزب التكتـل لـم يحضـر بعـد قائمة 

اعضائه في هذه الحكومة». 
ولم يحدد موعد اعلان الحكومة الجديدة. 

مـن جهة اخـرى اعلن البيـت الابيـض ان الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما هنأ في مكالمـة هاتفية حمادي 
الجبالـي وعبـر له خلالها عـن دعم الولايـات المتحدة 

للعملية «الانتقالية الديموقراطية» في بلاده. 
واوضحـت الرئاسـة الامريكية في بيـان انه خلال 
المكالمـة التـي بـادر اليها اوبامـا «هنأ الرئيـس تونس 
بالمرحلـة الانتقالية التـي هي بمثابة فرصـة تاريخية 
لجميع التونسيين لتحقيق مزيد من الفرص السياسية 

والاقتصادية».  
وكان مرتقبـا ان يعلن الامين العـام لحزب النهضة 

الاثنـين تشـكيلة الحكومـة التـي تشـغل فيهـا حركـة 
النهضة الاسـلامية الحقائب الاساسية لقيادة تونس 
التـي تواجه ازمـة اقتصادية واجتماعية، بحسـب ما 

ذكر مسؤولون سياسيون والصحف. 
وقـال الجبالـي ان الحكومـة التي سـيعرضها على 
رئيـس الدولة المنصف المرزوقي بعـد عام على الثورة 
التي اطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرا 
بينهـم 26 وزيـرا وسـتة وزراء معتمدين لدى رئاسـة 
الحكومة و16 كاتب دولة.  وسـتعرض التشـكيلة بعد 
ذلـك علـى المجلـس التاسيسـي الاربعـاء او الخميس 
بحسب هذا السجين السياسي السابق الذي قضى 15 
سـنة في معتقـلات النظام الذي اطيح بـه مطلع 2011 

بتهمة «الانتماء الى منظمة غير شرعية والتامر». 
منـذ  تشـاور  موضـع  الحكومـة  تشـكيلة  وكانـت 
اسـابيع بين الائتـلاف الثلاثـي الذي يشـكل الاغلبية 
في المجلـس والمكـون من النهضـة وحـزب المؤتمر من 
اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 نائا) وحزب التكتل 
من اجل العمل والحريات (يسـار الوسـط، 20 نائبا).  
واوردت وسـائل الاعلام العديد من اسـماء المرشحين 

لمختلف حقائـب الحكومة الجديدة التـي تتفق العديد 
مـن المصادر على ان النهضة سـيكون له حصة الاسـد 
فيهـا نظـرا لحصولـه علـى اكبـر عـدد مـن المقاعد في 
المجلـس التاسيسـي اثر انتخابات 23 تشـرين الاول/
اكتوبـر الماضـي.  ويلي حـزب النهضة، حزبـا المؤتمر 

والتكتل.  وقد يتم اسناد حقائب لمستقلين. 
واوضحت مصادر سياسـية لوكالـة فرانس برس 
ان حقيبـة الداخليـة ستسـند الـى علـي العريـض، 
السجين السياسـي السـابق وعضو المكتب التنفيذي 
للنهضـة فيما سـيتولى نورالديـن البحيـري الناطق 

الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. 
وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد 
السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي.  
واوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي 
ان «انظـار المراقبـين موجهة الى الـوزراء المنتمين الى 
النهضـة وعلى راسـهم رئيـس الحكومـة لانهم مصدر 

اعجاب وخوف في الان نفسه». 
اما المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يمثله 29 نائبا 
في المجلس التاسيسـي وقاده المرزوقي حتى انتخابه 

رئيسـا الاسـبوع الماضـي، فسيشـغل وزارات امـلاك 
الدولـة (فلاحـة) والمـرأة والتربية الـى جانب حقيبة 
كاتـب دولـة لـدى وزيـر الشـؤون الخارجيـة ووزير 

معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري. 
كمـا تضـم القائمة التـي اقترحها حـزب المؤتمر من 
اجل الجمهورية الحقوقيين وناشـطي حقوق الانسان 
سـمير بـن عمـر ومحمـد عبـو، بحسـب مصـادر مـن 
الحـزب.  اما حزب التكتـل من اجل العمـل والحريات 
المكـون الثالـث للائتلاف والذي يتراسـه مصطفى بن 
جعفـر رئيـس المجلس الوطنـي التاسيسـي، فيطالب 

بثماني حقائب وزارية. 
ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشـؤون 
الاجتماعيـة، والتجـارة، والسـياحة، والتكنولوجيا 
والاتصـال، والاقتصـاد واصـلاح المنظومـة الصحية 

وكاتب دولة لدى وزير الصناعة. 
وتشـمل الحكومة المرتقبة مسـتقلين بينهم الاستاذ 
الجامعـي فـي علـم الاجتمـاع مهـدي مبروك المرشـح 
لـوزارة الثقافـة والمحافظـة علـى التـراث والرياضي 
الشـباب  لـوزارة  ذيـاب  طـارق  السـابق  الدولـي 

والطفولة، كما اوردت الصحف المحلية نقلا عن مصدر 
مقرب من رئاسة الحكومة. 

واكـد جبالـي الاحـد ان «اعضاء الحكومـة القادمة 
منهـم  العديـد  وسـيفاجىء  متطوعـون  مناضلـون 
الشعب بالتخلي عن قسط من اجورهم ليكونوا قدوة 

للساهرين على الشأن العام». 
ووعـد جبالي الذي كلف رسـميا تشـكيل الحكومة 
الاربعـاء الفائـت باعلان فريق عمله «في اسـرع وقت 

ممكن ليكون في خدمة الشعب». 
وتشهد تونس ازمة اجتماعية واقتصادية ويقترب 
معـدل النمو فيها من الصفر بعد عام تقريبا من الثورة 
التـي اثـرت علـى العديـد مـن القطاعـات التنمويـة 

والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار. 
وكان المجلـس الوطنـي التاسيسـي التونسـي اقر 
في 11 كانون الاول/ديسـمبر الحالي دسـتورا مصغرا 
موقتـا يفتح المجـال امام اختيـار رئيسـي الجمهورية 
اجـراء  حتـى  البـلاد  سـيقودان  اللذيـن  والحكومـة 
الانتخابـات العامة واقرار دسـتور نهائي لتونس في 

مرحلة ما بعد سقوط بن علي. 

بسبب تأخر احد الاحزاب الاعضاء في الائتلاف في اعداد قائمة اعضائه

رئيس الوزراء المكلف حمادي الجبالي يؤجل اعلان الحكومة التونسية الجديدة
اوباما يؤكد دعم امريكا القوي

للانتقال الديمقراطي للسلطة بتونس
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أكد الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا دعم امريكا 
القوي للانتقال الديمقراطي للسـلطة في تونس، مشـدداً علـى عمق الصداقة 

الامريكية مع الشعب التونسي.
وأصدر البيت الأبيـض بياناً جاء فيه ان أوباما اتصل بالأمين العام لحركة 
النهضة حمادي الجبالي وهنأه على توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية، 

مؤكداً له دعم امريكا القوي للانتقال الديمقراطي للسلطة في تونس.
وأضـاف البيان ان أوباما والجبالي «ناقشـا أهمية التقدم المسـتمر باتجاه 

تلبية التطلعات الديمقراطية لكل التونسيين».
وأشـاد الرئيـس الامريكـي بعمليـة الانتقال الشـاملة» التي تشـكل فرصة 

تاريخية تفتح المجال أمام فرصة سياسية واقتصادية أكبر لكل التونسيين».
وجدد أوباما تأكيد صداقة امريكا العميقة ودعمها للشـعب التونسـي فيما 

يستمر في المضي قدماً في هذا الفصل الجديد من تاريخ بلاده. 
يشـار إلى ان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كلف في الـ14 من كانون 
الأول/ديسـمبر الجبالي بتشكيل الحكومة الجديدة على أن ينتهي من ذلك في 

جل أقصاه 21 يوماً.
وقـال حمادي الذي فاز حزبه الإسـلامي بالأكثرية النيابية انه «سيسـعى 
إلـى تشـكيل الحكومة بأقرب وقـت ممكن حتـى تتفرغ لخدمة الشـعب وفض 

المشاكل المطروحة».

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
أمـس  الإسـباني  البرلمـان  صـوت 
الشـعبي  الحـزب  زعيـم  علـى  الثلاثـاء 
ماريانو راخوي رئيسا للحكومة، وشدد 
فـي خطابه على سياسـة تقشـفية حادة 
الخانقـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  لمواجهـة 
وتعهـد بهيكلـة وزارة الخارجيـة، بينما 
لم يشـر فـي خطابه الـى العالـم العربي 
وما يعيشـه مـن انتفاضـات ديمقراطية، 
ولم يتحدث عن المغرب  ليكون بذلك أول 
رئيس حكومة يتجاهل هذا البلد العربي 

في تصريحه خلال 150 سنة الأخيرة.
وحصل راخوي على 187 صوتا تعود 
لنـواب حزبه، الحـزب الشـعبي ونواب 
حزب الاتحـاد الشـعبي لنافـارا  وحزب 
منتـدى أسـتورياس ليحـل محـل زعيم 
لويـس  خوسـي  الاشـتراكي،  الحـزب 
رودريغيـث سـبتيرو في منصب رئاسـة 
الحكومـة.  وعـارض تنصيبـه 149 نائبا 

عـن الحـزب الاشـتراكي وحـزب «اللقاء 
والوحدة» وحزب اليسار الموحد وحزب 
«الوحـدة  وحـزب  الغاليسـي  التكتـل 
مـن أجـل التقـدم والديمقراطيـة وحزب 

جيروباي وحزب كومبروميس.
وامتنع عن التصويـت كل من ائتلاف 
جزر الكاناري والحزب القومي الباسكي 
ثـم حـزب أميـور الـذي يعتبـر الجنـاح 
نـواب  وبـرر  إيتـا.  لمنظمـة  السياسـي 
هـذا الحـزب موقفهـم بأنهم غيـر معنيين 
بالتصويت على رئيس حكومة اسـبانية 
لأنهـم لا يعترفون بإسـبانيا ولكن يوجد 
إقنـاع  البرلمـان الإسـباني لمحاولـة  فـي 
حكومـة مدريـد بالتفـاوض حـول تقرير 

المصير في إقليم بلد الباسك.
وكان ماريانـو راخـوي قد تقـدم أول 
أمـس الاثنين بالتصريـح الحكومي الذي 
جرت مناقشـته طيلـة أول أمس وصباح 
أمـس الثلاثاء، حيث أعلـن عن الخطوط 
العريضة لحكومته ومن ضمنها سياسـة 
تقشفية حادة للغاية تهدف الى توفير 16 
مليـار و500 مليون يورو السـنة المقبلة. 

ويواجـه راخـوي تحديـا كبيـرا يتجلى 
فـي تحقيـق تـوازن بـين المحافظـة علـى 
المسـاعدات الاجتماعيـة وخلـق مناصب 
فـي  الداخلـي  العجـز  ومواجهـة  شـغل 

الميزانية.
مناصـب  تولـى  قـد  راخـوي  وكان 
سياسـية عديدة من ضمنها نائب رئيس 
الحكومـة في حكومـة الحكـم الذاتي في 
غاليسـيا ثم مناصب وزارية متعددة في 
حكومة خوسـي ماريا أثنـار ما بين 1996 
و2004 وأساسا وزارة الداخلية، وانهزم 
مرتين أمـام زعيم الاشـتراكيين خوسـي 
سـنتي  سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس 
2004 و2008 وفـاز بالأغلبيـة المطلقة في 
الانتخابـات التشـريعية التي جرت يوم 

25 نوفمبر الماضي.
وسيسـتقبل العاهـل الإسـباني الملك 
خـوان كارلـوس ماريانو راخـوي اليوم 
الأبعاء لتأدية القسم والشروع في مهامه 
كرئيس جديد للحكومة الإسبانية، حيث 
سـيصبح رسـادس رئيـس حكومـة منذ 
الانتقـال الديمقراطي سـنة 1977. وبهذا 

تكون اسـبانيا قد دخلـت مرحلة جديدة 
بعودتهـا الـى حكـم اليمـين بعـد سـبع 

سنوات من حكم الحزب الاشتراكي.
لـم  الخارجيـة،  بالسياسـة  وعلاقـة 
يخصـص ماريانـو راخـوي حيـزا مهمـا 
الحكومـي،  خطابـه  فـي  للدبلوماسـية 
أهمهـا  الفقـرات  ببعـض  اكتفـى  حيـث 
وهي «الحكومة سـتلتزم برسـم سياسة 
اسـبانيا. مصالـح  لخدمـة  خارجيـة 

الأحـزاب  مـع  الحـوار  عـن  وسـتبحث 
السياسـية حـول السياسـة الخارجية.. 
وسـتعمل على إعادة المصداقية لإسبانيا 

في الخارج». 
وركز على الاتحـاد الأوروبي وأمريكا 
اللاتينيـة، ولكنـه لـم يشـر نهائيـا الـى 
السياسة المتوسطية لإسـبانيا أو العالم 
العربي بل الذي أثـار الكثير من المراقبين 
هو عدم إشـارته الى الربيع العربي رغم 
أن الانتفاضـات من أجل الديمقراطية في 
العالم العربـي تعتبر موضوعا رئيسـيا 
فـي خطابـات زعمـاء الـدول الأوروبيـة 
الشـهور  خـلال  المتحـدة  والولايـات 

الأخيرة.
وتميز التصريـح الحكومي بغياب أية 
إشارة الى المغرب الذي يشكل أولوية في 

الأجندة الدبلوماسية الإسبانية. 
خطابـات  فـي  المغـرب  ويحضـر 
التصريـح الحكومي الأول أمـام البرلمان 
لرؤسـاء الحكومات الإسـبانية منذ سنة 
1860، تاريـخ حرب تطوان بـين البلدين 
حتى الخطاب الأخير لزعيم الاشـتراكين 
خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو في 

خطابة خلال اذار (مارس) 2008. 
ويجـرع حضـور المغرب فـي تصريح 
رؤساء الحكومات بسبب المشاكل العلقة 
بـين البلديـن والتي تفرض نفسـها بوقة 

وباستمرار.
واعتـاد رئيـس الحكومـة الإسـبانية 
أن يجعـل المغـرب وجهتـه كأول زيـارة 
خارجيـة لـه، والتسـاؤل الـذي يـردده 
المهتمون بالعلاقات المغربية ـ الإسبانية، 
خـلال  الربـاط  راخـوي  سـيزور  هـل 
وجهـة  سـيفضل  أو  المقبلـة  الأسـابيع 

أخرى؟

راخوي رئيسا لحكومة اسبانيا ويتعهد بسياسة تقشفية ويتجاهل الربيع العربي والمغرب

رئيس الحكومة السابق خوسي سبتيرو يسلم على رئيس الحكومة الجديد ماريانو راخوي
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تورط أيمن نور ورامي
 لكح وأسماء محفوظ في المؤامرة

ونشـرت «المصـري اليوم» تحقيقا شـارك فيه زملاؤنـا داليا عثمان وسـارة نور 
الدين وسوزان عاطف جاء فيه: «كشف مصدر مسؤول عن تورط شخصيات حزبية 
وبرلمانية سـابقة ورجال أعمال، وناشـطين سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها 
مصـر في الآونـة الأخيرة، بما فيها أحـداث مجلس الوزراء، تلقـت «المصري اليوم» 
قائمـة بالأسـماء الرئيسـية التي اتهمهـا المصدر المسـؤول وهم: الدكتـور أيمن نور 
رئيـس حزب غـد الثـورة، ورامي لكـح رئيس حـزب الإصـلاح والتنمية، وأسـماء 
محفوظ الناشـطة السياسـية، وصبحي وهدان، عضو مجلس الشـعب السابق عن 
الحـزب الوطني «المنحـل» حذر المصدر مـن «خطورة تحويل البلاد الى سـورية من 
خلال نقل الصراع السياسـي على السـلطة الى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن 

نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب»، حسب تعبيره.
وأكـد المصـدر أن سـيناريو «المؤامـرة» اتضحـت خيوطـه ومعالمه مـن خلال من 
يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة، مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات 
والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سـبقها من سيناريوهات مشابهة، سواء في 
شـارع محمد محمود ومن ثـم مجلس الوزراء أمام النيابة العامـة، وإعلان نتائجها 
أمام الرأي العام، ورداً على الاتهامات قال أيمن نور إنها «تهريج، ولا أسـاس لها من 
الصحة، وفي حال الإعلان رسـمياً عن اتهامي سـأتخذ خطوات قانونية وتصعيدية 

ضد المجلس العسكري».
 واعتبرها رامي لكح شـائعات مغرضة ومضللة، وتوعد باتخاذ أشـد الإجراءات 
القانونيـة وتقـديم بلاغ للنائب العام ضـد مصدرها، وقال: «عرضت نفسـي للخطر 
ونزلـت ميدان التحرير منـذ الأيام الأولى للثـورة، واللي بيحرق البلـد هما الفلول 
وأتبـاع نظـام مبارك و80 ه مـن اللي خربوا البلد مسـجلون خطر وباعـة جائلون، 
وكانـوا يتقاضون رواتب من المتهمـين في القضايا الكبرى، حتـى يتم صرف انتباه 

الرأي العام عنهم».
وقالـت أسـماء محفـوظ إن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة يتبع نفس أسـاليب 
النظام السـابق مـن إثارة الاتهامات مـن دون دلائل، وذكـرت أن القصاص من قتلة 
الثوار سـواء كانوا من الجيش أو الشـرطة لا بد أن يتم سـريعاً، وإطلاق الشائعات 

وتخوين الثوار وغيرها من الأساليب لن تثنيهم عن مواقفهم.
وقال صبحي وهدان إنـه ليس مليونيرا لكي يقف وراء هذه الأحداث، مؤكدا أنه 
ضـد المظاهرات في الفترة الحاليـة تماماً، كما انه لم ينزل الى ميـدان التحرير حتى 

خلال ثورة يناير.

مبارك طالب بإدخال التلفزيون له 
ليرى الاحداث

وكمـا قلنـا أمس، لن يسـتطيع أحـد الآن التوصل الـى من يكون الطـرف الثالث، 
او ما يسـمونه سـخرية، اللهو الخفـي، إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشـكيل 
حكومة من الأحزاب، هي التي سـتبدأ في عمليات نبش واسـعة النطاق لا في أسرار 
هذه الأحداث وانما ما حدث في عهد مبارك ايضا، الذي يحس الآن بسـعادة غامرة، 
أو كمـا قالـت «التحرير» في تحقيـق لزميلنا محمد عبدالجليل وربـاب فارس، وهو: 
«صحتـك تمـام ياريس» هكـذا قال الفريـق الطبـي المعالج للرئيس المخلوع حسـني 
مبارك عقب الكشف الطبي عليه مساء أول أمس، مؤكدين أن حالته المعنوية مرتفعة 

خلال الأيام الأخيرة.
مصـدر طبـي مطلع في المركز الطبي العالمي الذي يرقد فيـه المخلوع، أكد أن مبارك 
طالـب بإدخال التلفزيـون إلى الجناح الخاص به، بعد ان سـمع عن أحداث مجلس 
الـوزراء مـن عصام مبارك الـذي يأتي إليه يوميـاًَ للاطمئنان علـى صحته بحضور 
، المصدر قال لـ»التحرير» إن  سـوزان مبارك، وحفيده «عمر» الذي يبيت معه حاليـاًَ
المخلوع يتحدث كثيرا مع زوجته سوزان عن الخلوة الشرعية التي يطلبها نجلاهما 
عـلاء وجمال فـي طرة، وأنـه يؤكد على سـوزان أنه كان يسـمح لجماعـة الإخوان 
المسـلمين بعمـل الخلوة الشـرعية في أثنـاء توليه الحكـم فلماذا لا يتـم تنفيذ طلب 

ابنيه؟
المصدر أشار إلى أن سوزان تقول لمبارك دائما إنها تتعرض لمزيد من الإهانات في 
أثناء زيارات علاء وجمال متسـاءلة: «لماذا ترفض إدارة مصلحة السجون أن يكون 
هناك خلوة شـرعية لهمـا»، وأن نجليها أكدا لها أن رئيس مصلحة السـجون عندما 
كان يمر منذ أيام وجد عددا من الغرف التي كان يقوم الإخوان بعمل خلوة شـرعية 

فيها، وهو ما أثار حفيظته، وطالب بسرعة غلق هذه الغرف ومنعها.
المصدر أشـار إلى أن مبارك يسـتمع إلى أغاني أم كلثوم مسـاء كل يوم، خصوصا 

«أراك عصي الدمع». 

المجلس العسكري: مصالح في الداخل
 مرتبطة باستراتيجيات قوى خارجية

والى تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال المختلفة على ما حدث ويحدث من مآس، 
بعد أن أصبح الصدام بين قوى سياسـية والجيش، وتحول المجلس العسـكري الى 
خصم أو عدو لها، وتشـن ضده الحمـلات العنيفة تقابلها قوى وشـخصيات أخرى 
مناصرة للمجلس وتؤكد تعرض مصر وجيشـها إلى مؤامرات خطيرة، ففي «أهرام» 
الاثنـين صاح زميلنا محمد السـعدني قائلا: «وقعت مصر في قبضة الشـيطان تدفع 
ثمنـا بالـغ التكلفة نظير مصالح فـي الداخل مرتبطة باسـتراتيجيات قوى خارجية 
لن يهدأ لها بال حتى يتحقق الهدف الأعلى وهو سـقوط مصر، ذلك السقوط الذي لا 

تقوم لها قائمة بعده وبحيث تبقى الرجل المريض في المنطقة.
ولا أستطيع أن أعفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة - رغم كل تأييدي وتعاطفي 
معه - من المسـؤولية، فهو المسـؤول لأنه هو صاحب قرار الأمـر والنهي، وهو الذي 
تخلـى عن دوره في الأخذ بكل الشـدة للحفاظ على أمن مصـر، وهو الذي امتنع عن 
الكشـف عن المخططات التي تحاك بالوطن، سواء من أبنائه بالداخل أو من حاقديه 
فـي الخارج، وهو الذي ترك الأمـور تمضي على غير هدى وصولا إلى حالة الانفلات 
الأمنـي الكامل وحالـة الفوضى الشـاملة التي يديرهـا اصحاب المصالـح المعروفين 

بالاسم لدى كل الأجهزة المعلوماتية.
كنا نظن أن نجاح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة أول انتخابات برلمانية 
حـرة فـي تاريخ البلاد سـوف تتيح له القـوة اللازمة للتعامل بالحسـم الواجب مع 
الخارجـين عـن القانون وبلطجية الثـورة الذين هم أخطر مـن بلطجية قطع الطرق 
والسـلب والنهب، وأياً تكون الحسابات فالتاريخ لن يغفر للقادة العسكريين الذين 

يمسكون الآن بمفاتيح الدولة، سكوتهم الذي جعل مصر مرتفعاً لكل الطامعين».

الفلول نجحوا بمخطط اجهاض الثورة
وكانت صرخة السـعدني في الصفحة التاسـعة وسـمعها زميله ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «الأهرام» السـابق، والأمين العام للمجلـس الأعلى للصحافة، لبيب 
السباعي، ويبدو أنه لم يقتنع بجدية اتهاماته، لأنه وجه انتباهه إلى مبارك وفلوله 
بقوله عنهم: «تهنئة مسـتحقة للرئيس المخلوع حسـني مبـارك وكافة أركان نظامه، 
سـواء مـن الذين في سـجن طـرة أو الهاربين خـارج مصر، فقد نجـح المخطط الذي 

سعوا إليه على مدى الشهور الماضية وتحقق الصدام بين الشعب والجيش.
وأظـن أنـه فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه النـار تندلـع في قلـب مصـر والجيش 

يصطـدم بالشـعب كان المخلوع فـي المنتجع الصحـي ونظامه المحبـوس في منتجع 
طرة يحتفلون ويرددون حكمة المخلوع «همه لسـه شـافوا حاجـة»، وتؤكد الوقائع 
والمواقـع المتتاليـة والمتطابقة أن مخطط إجهاض الثـورة يواصل نجاحه من موقعة 
الجمل الى موقعة البالون ثم موقعة ماسبيرو وبعدها موقعة محمد محمود وموقعة 
الحواوشـي المسـموم وأخيرا موقعـة مجلس الشـعب وبذلك تسـتمر عملية تراجع 
الثـورة ودفعهـا للخلف، وفي كل مـرة يوجه الاتهـام الى طرف ثالـث مجهول! ولم 
يعد مقبولا اسـتمرار هذا الفاعل المجهول مبررا لما يجري، وبعد فشـل تسـميم الثوار 
تحقـق النجاح في تسـميم الثورة نفسـها، وهـؤلاء الفلول - حتـى وبعضهم داخل 
سـجن طـرة - مازالوا يملكـون القدرة على تحريـك وتحريض وتمويـل العديد من 
الذيـن يرتبطون معهـم خارج طرة بمصالـح عديدة وقديمة يصعـب خلع جذورها، 
وهـؤلاء هـم اللهو الخفي الـذي يعمل على إثـارة الفوضى فور ظهور بوادر تماسـك 
الوطن، وكنا نتصور أن خلع مبارك من مكانه هو أحد المسـتحيلات ونجحت الثورة 
فـي تحقيق هذا المسـتحيل ولكنها فشـلت - حتى اليوم - فـي أن تخلع الفلول» هذا 

النظام «المباركي» الفاسد من أماكنها».

اصابع الاتهام تتجه الى امريكا والسعودية
طبعا، ولكن المشـكلة فـي تحديد الذين يعاونون فلول مبـارك، وقد علمنا بهم في 
نفس اليـوم - الاثنين زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «الاسـبوع» وعضو مجلس 
الشـعب المنتخـب في المرحلـة الأولى، مصطفى بكـري بقوله وهو يشـير إلى أمريكا 
وعملائها وإلى السـعودية بقوله: «أمريكا والغرب الذين دفعوا أكثر من مليار جنيه 
لبعـض منظمات المجتمع المدني، والنشـطاء السياسـيون المرتبطون بهذه الأجندة، 

هم طرف أصيل في هذه المؤامرة المقيتة».
- بعـض دول الخليـج والمنطقـة التـي ضخت مئـات الملايين لبعـض التنظيمات 
والقوى والأفراد بقصد إثارة الفتنة وإنشاء صحف ومحطات فضائية مشبوهة هم 
طرف يسـعي أيضاً إلى ضـرب دور مصر المحوري، ليس بغرض المشـاركة في تنفيذ 
الأجنـدة الأمريكيـة - الصهيونيـة، ولكن ايضاً بغـرض وراثة الـدور المصري على 

الساحة العربية.
- وهنـاك بعـض من فلـول نظام قد سـقط تحركهـم أيـاد خفية من وراء أسـوار 

السجون.
تحـرك المحرضون لتنفيذ السـيناريو الجديـد، احتكوا بقوات مـن الجيش كانت 
تتولى تأمين وحراسـة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وتطورت الأحداث سريعاً 
واسـتخدام البلطجيـة زجاجـات المولوتوف والأسـلحة النارية لإحـداث الحريق، 
ونشـر الفوضى في هذه المنطقة، لو أراد المجلس العسـكري لملمة الأوضاع، وحسـم 
الأمور في سـاعات محدودة لتحقق له ذلك، لكنه بعد طول انتظار ألقى بالمسـؤولية 
كاملـة علـى الحكومة ثـم راح يمـارس ذات السياسـات، كان بإمكانكـم فرض حظر 
التجـول فـي هذه المنطقـة أو حتى فـرض الأحـكام العرفية بشـكل جزئـي فيها، أما 
سياسـة الصمت والسـكوت، فهـي تصب لصالح هـؤلاء المتآمرين علـى مصر وعلى 
أمنها واسـتقرارها، انني أقولها بصراحة، إذا لم يكن باسـتطاعة المجلس العسكري 
حماية مصـر، ومواجهة البلطجة والانفلات والانهيار، فليترك السـلطة لآخرين من 
داخـل المؤسسـة ذاتها، لإدارة الأمور بشـكل أفضل حتى تسـليم السـلطة في نهاية 
يونيو المقبل، انني أعرف جيدا دوركم في حماية الثورة والدفاع عنها واسـتعدادكم 
للتضحيـة بأرواحكم من أجل انتصارها تتحملون المسـؤولية في فشـل التعامل مع 

هذه الأوضاع، التي تهدد الجيش وتهدد الثورة وتهدد مصر بأسرها».

نفاق الفضائيات والمحللين
وهذه إشـارة إلى وجود خلافات داخل المجلس العسـكري حول أسلوب مواجهة 
المشاكل، وواصل مدير التحرير زميلنا وصديقنا، عبدالفتاح طلعت بقوله: «الغريب 
هـو ثوب النفاق الذي ارتـداه المذيعون وضيوف الفضائيات فـي التعليق على هذه 
الأحـداث المؤسـفة والدامية، بما يزيد من تأجج واشـتعال الموقف وينـذر بكثير من 
الضحايـا والمصابين، يجب أن نعترف في جرأة ومـن دون نفاق أو مواربة أن جزءاً 
كبيـرا من المعتصمـين أمام مجلس الـوزراء لا يمثلون الثوار الحقيقيين ولا أسـتبعد 
أن يكـون منهـم مـن كان يجلـس ويبيت نظيـر أجر يومي مجـز، ويؤكد هـذا الطرح 
إصرارهم على الاعتصـام وإهانة وطرد بل وضرب كل من يأتي إليهم ويدعوهم الى 
الحوار، لكن الغريب حقاً هو موقف أعضاء المجلس الاستشاري من الأحداث بتعليق 
اجتماعهـم، والـذي أراه هروبـاً غيـر لائق بأعضائه من المسـؤولية في هـذا الظرف 
الصعـب الذي تمـر به مصر، لكن الأغـرب هو إعلان البعض في حركة اسـتعراضية 
إعلامية تقديم استقالته من المجلس الاستشاري، للأسف كثير منا يبحث عن مواقف 

تجذب الفضائيات، أما مصلحة مصر وشعبها فبعد الفاصل!».

يتعاملون مع مصر بالشوكة والسكين!
وقبـل أن أغادر «الاسـبوع» الى غيرهـا طلب مني زميلنا أحمد بديوي أن اسـتمع 
إليه وهو يقول: «مشـهد آخر يكشـف حجم المزايدات التي تتعرض لها مصر في هذا 
المنعطـف «الصعب»، أقصـد فئة «المتحضرين» الذين ابتلانا بهـم القدر مؤخرا، هذه 
الفئة التي تتعامل مع همومنا ومشكلاتنا بـ»الشوكة والسكين»، أصبحوا عبئاً علينا، 
وإلا فما معنى أن يسـتقيل أعضاء في «المجلس الاستشـاري» فور وقوع المصادمات، 
ففي شـارع «قصر العيني» والسـؤال الواقعي الذي يطرح نفسه: لماذا تزايدون رغم 
أن ملابسـات الأحداث غير واضحة؟، كيف توصلتم في دقائق للطرف المتسـبب في 
الأزمـة؟ هل اسـتعنتم بإمكاناتكـم الخارقة في علم الغيب وقـراءة الفنجان وضرب 

الودع؟ أم أن هناك أهدافاً خفية خلف هذا الموقف المتسرع؟!
إلى وسـائل إعـلام فلول «الحزب الوطنـي» المنحل، ارحمونا من عمليات غسـيل 
السـمعة التي تقومون بها على جثة الوطن مهما فعلتم سـوف تظل الاتهامات تطارد 
مموليكم، سـواء الذين يقبعون داخل السجون، أو الذين يمرحون في الخارج، ظناً 
منهـم أن صناعة الفوضى سـوف توفر لهم طوق النجاة، أعيـدوا النظر في الجرائم 
التي ترتكبونها «لحظياً» ضد وطن أعطى لكم كل شـيء، وأخذتم منه كل شيء حتى 

شرفه وسمعته!».

نجح مخطط تشويه صورة الجيش
وغادرنـا مبنى «الاسـبوع» سـيرا علـى الأقدام وزميلنـا حامد عز الديـن وقوله: 
«نجح المخطط الخبيث لتشـويه صورة القوات المسـلحة المصرية الذي شـاركت في 
تنفيـذه علـى الأرض مـا يعـرف بحركة 6 أبريـل والدكتـور محمد البرادعـي خبراء 
الحرب الالكترونية في استغلال المواجهات التي فرضت على القوات المسلحة ونشر 
صورة سـيئة، سـواء بتلفيق صـور فوتوغرافيـة وفيديوهات ونشـرها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أو من خلال التصريحات العنترية عبر تويتر للبرادعي، الذي 
فقد أي موضوعية كانت له عندما فشل في وصف ما جرى من تخريب وحمل القوات 
المسـلحة المسؤولية عن كل شيء، واصفا تصرفها بأنه كان وحشياً على المتظاهرين 
من دون أن يذكر شـيئاًَ عن مخربين وبلطجية كان وجودهم شديد الوضوح وساهم 
فـي تلفيق هـذه الصورة مجلـس استشـاري أريد منه تدلـي البعض والاسـتجابة 
لرغبات البعض سـرعان ما أعلن تسـعة من أعضائه الاسـتقالة تضامنا مع المخربين 
وزادوا بـأن طلبـوا من المجلـس الاعتذار للمخربـين ومعهم الرموز السياسـية التي 
تبارت في إصدار بيانات متسـرعة خالية من أي معنى أو هدف سـوى ركوب الموجة 
على حساب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صار بمثابة «الحائط المائل» الذي 
يتحمل وحده كل شـيء مـن أجل أن يكيل المتآمرون المزيد مـن الضربات لهيبة مصر 

للإسراع بإسقاطها».

المنشقون عن الثورة والمخربون والعاطلون
واسـتكملنا سـيرنا إلى «الجمهورية» وهي على بعد أقل من نصف كيلومتر لنقرأ 
لزميلنا السيد نعيم قوله: «المنشقون عن الثورة والمخربون والعاطلون والمفصولون 
مـن أعمالهـم وجامعاتهـم، عز عليهـم أن تعود الأمور الـى طبيعتهـا وأن تبدأ عجلة 
الانتـاج ويعود الأمـن تدريجياً، فانطلقوا كالـكلاب الضالة تريد أن تدمر كل شـيء 
وتسـرق مـا يقع تحـت ايديهم من مقتنيـات وممتلـكات خاصة، فحرقوا السـيارات 
وهاجمـوا المبانـي العامة وأطلقوا القذائـف والحجارة فأصابوا مـا أصابوا ودمروا 
الكثيـر والكثير، بدعوى أنهم ثوار ولا يريدون د. الجنزوري رئيسـاً للحكومة، وهم 
ليسـوا بثـوار ولا يفقهون شـيئاً في أمور الحكم والسياسـة ولعلنا نتسـاءل بل كل 
المصريين يتسـاءلون من أعطى لهؤلاء الحمقى حق الحديث باسمنا، بل من أعطاهم 

«الولاية» علينا ليحكموا مصر ويفرضوا سطوتهم بهذه الطريقة الإجرامية.
مـا ذنـب أطفالنا وهـم يسـمعون شـتائمهم وألفاظهم القـذرة تنطلق ضـد رجال 
الحكومـة والمجلس العسـكري عبـر البث الحي لهـذا الهجوم من خـلال الفضائيات 

المصرية والعربية وشاشات التلفزيون المحلي؟!».
وقبـل أن انتقـل الـى إلقـاء نظرة علـى إخواننـا السـلفيين ومعاركهـم، فوجئت 
بأصوات صادرة من جريدة «الشـروق»، تتهمني بالانحياز الى وجهة نظر واحدة، 
وكان أول من صاح محتجاً هو زميلنا الرسـام نجم الدين الذي كان له رسـم يرد به 
على حكاية الشتائم والألفاظ البذيئة، وعنوانه - جندي قوات مسلحة يتبول على 
المتظاهرين - والرسـم لرئيس تحرير اسـمه حامد بطيخة يتلقـى تعليمات من أحد 

الضباط يقول له ليبرر ما حدث.
- قول مثلا، انه كان عرض عسكري بيشرح إزاي، هدمنا الساتر الترابي في خط 

بارليف بالمية».

كيف اعتدوا على المتظاهرات بوحشية
كما صرخت زميلتنا نانسـي عطية، طالبة الإشارة إلى ما كتبته عن تجربتها وما 
تعرضت لـه، قالت: «حاولت الجـري، لكن خطوتي تعرقلت، لأجدنـي محاطة بعدد 
مـن أفراد الجيش انهالوا علـي بالعصى، كنت احتمي بحقيبتـي الصغيرة، وأجاهد 
لأحمي وجهي من العصي المشـهرة، كانوا يتحاشـون موضع الحقيبة لتصل أيديهم 
الـى جسـمي مباشـرة، فـي أعينهم حقـد لا أفهمـه، جذبنـي ثلاثة منهم وسـحبوني 
على الأرض حتى سـمعت صوتاً: «سـيبوها خلاص ما حدش يمـد إيده» كان مصدر 

الصوت ضابطاً بلباس عسكري، فامتثل الجنود، واستبشرت خيرا.
تقدم الضابط نحوي، ثم جذبني من شـعر رأسـي بعنف، وسـأل: إيه اللي جابك 
هنـا؟» وبجانبه زميل له يشـتمني بألفـاظ نابية صفعني على وجهـي مرتين وقال: 

«الجيش ده هو اللي بيحميكوا يا».
كان الضابطـان يسـحبانني وأنـا أحاول أن أتمالـك خطوتي لأجاريهمـا فلا أقع، 
تجاوزنا الميدان باتجاه شارع محمد محمود، وعلى بعد خطوات من مدخله، سمعت 

هتافات لا أرى مصدرها: «سيبها حرام عليك دي بنت، منكم لله، منكم لله».
أوقفنـي الضابط وسـألني مجددا عن سـبب وجـودي، فجاوبتـه بأني صحافية 
فطلـب منـي إثبات شـخصية وبعـد أن سـلمته كل مـا يثبـت هويتي، هددنـي بأنه 
سـيعتقلني، في تلك الأثناء، تقدم رجل بلباس مدنـي ناحية الضابط، قائلا: «هاتها 
ياباشـا هنسـلمها هنا مع بقية العيال»، لم أفهم ماذا يقصد، لكن الضابط الأول حرك 

ذراعه بإشارة نفي، وقال: «لا سيبها دي صحافة عشان ميقرفوناش».
جذبنـي الضابط بعنف من ذراعي الأيسـر، صرخت من الألـم، بينما كان يتوجه 
بي باتجاه مستشـفى الميدان أسـفل مجمع التحرير، طوال الطريق، لم تكن السباب 
المهينـة والبذيئة تتوقف، وبمجرد اقترابنا من سـاحة المجتمع جـرى باتجاهي عدد 
من جنود الجيش مشـهرين العصي السـوداء القصيرة مستعدين للانقضاض، لكن 

إشارة لا مبالية من كف الضابط الذي يقتادني أوقفتهم».

حادثة كشف العذرية بواسطة البوليس الحربي
أيضا، نشـرت «الشـروق» حديثـا مع سـميرة إبراهيم التي تعرضـت الى حادثة 
كشـف العذرية بواسـطة البوليس الحربي، والتي شـاركت في المظاهرات، وأجرته 
معها زميلتنا ياسـمين سليم، وقالت فيه سميرة: «تروي سميرة التي كانت معتصمة 
داخـل إحدى الخيام وقت بداية الأحداث: «كانت السـاعة تقريبا الواحدة إلا عشـر 
دقائق، ليلة الجمعة، سـمعنا الشـباب بيقولوا خطفوا واحـدة خطفوا واحد، وبعد 
فترة من الشـد والجـذب والمفاوضات بين المعتصمين وقـوات الجيش، لقينا الجيش 
بيضـرب علينا الطـوب من ناحيـة مجلس الشـعب وبيولعوا في الخيـام»، لم تجد 
سـميرة سـوى أن تجري هي ونحو ألفي معتصم ناحية شارع قصر العيني: «جرينا 
كلنـا ناحيـة مجلس الشـعب، والطـوب بيترمي علينـا والمياه، وطلقـات الرصاص 
الحي» من أول لحظة بدأت فيها الأحداث، بعد كده استمرت الأحداث بين الكر والفر، 

وفي ناس كتيرة شفتها قدام عيني بتموت».
وأنا راجعة من قصر العيني، انقض علي عدد من عساكر الجيش ودخلوني مبنى 
مجلـس الـوزراء، الذي تحـول إلى سـلخانة، وكأنهـم قابضون على أسـرى حرب، 
الشـباب معصوبـو العينين ومكبلـون من الخلف»، وفقـاً لما روته سـميرة وتضيف 
«كل اللي كان موجود كان بينزف ومحدش منهم سليم»، معرفش ليه ما ضربونيش 
بـس، الضابـط كان دايماً يقولي إنتـي عارفة لو قعدتي معانا هنعمـل فيكي إيه بس 
أنا جدعنة مني هخرجك»، بعد ساعتين سابوني أمشي ورجعت للميدان، ما خفتش 
ولـو كنـت أنا خفـت ومانزلتش محدش هينـزل تاني كل الناس كانت هتقول شـفت 

اللي الجيش عملها إيه خافت ومانزلتش تاني».

سلفي يستخدم الجناس والطباق لمهاجمة خصومه
والآن، إلـى السـلفيين فقـط، حيـث فوجئت يوم الاثنـين قبل الماضي، بمـا لم أكن 
أتوقعـه، وهو أن هناك سـلفيا، بـل ورئيس حـزب، يتمتع بخفة ظل، وهـو الدكتور 
عـادل عفيفي رئيـس حزب الأصالـة، ويبدو أن خفة ظلـه راجعة الى انـه كان لواء 
شـرطة في إدارة الجوازات، المهم انه اسـتخدم الجناس والطبـاق مثل جده الكاتب 
بديـع الزمـان الهمذانـي، لمهاجمة خصومـه، بقوله فـي «المصريون»: «قـال الراوي 
يا سـادة يـا كرام نبدأ الـكلام بحمد الله والصـلاة على نبي الإسـلام، عليه الصلاة 
والسلام، وبعد، فلماذا كان الثامن والعشرون من نوفمبر الذي فات، جرت في مصر 
العزيـزة انتخابـات، وهب المصريون عن بكـرة أبيهم، لينتخبـوا للبرلمان ممثليهم، 
وما إن أظهرت النتائج الأولية عن تقدم للتيارات الإسلامية بالأغلبية، حتى انتفض 
المخرفـون السـفهاء الذيـن يناصبون الإسـلام العـداء، كمـن لدغتهم حيـة رقطاء، 

وهرعوا إلى الصحافة والتلفزيون المأجورين.

ومن أعداء الإسـلام ممولين، للهجوم على النواب المسلمين، والتخويف منهم في 
القنـوات الفضائية التـي خصصت لذلك برامجهـا النهارية والليليـة، وتغافلوا عن 
أن هـؤلاء الفائزين في الانتخابات، إنما اختارهم الشـعب الـذي أعطى لهم أصواتا 
وظنوا أنهم هم فقط المصريون، دون غيرهم من الغالبية العظمى المسـلمين، وعملوا 
مـآتم للديمقراطية التي تعني عندهم الاحتكام للصندوق والأغلبية بشـرط ألا تأتي 
بالقـوى الإسـلامية، وتباكـوا على حقـوق الحريات وراحـوا يطلقون الشـائعات، 
والخرافات والسـخافات لاسـتعداء الغرب على مصر العربية الإسلامية، والدعوة 
للتدخـل في الشـؤون الداخلية، لحمايـة مزعومتهم الديمقراطيـة، واخترعوا لذلك 
اسـبابا عديـدة سـولتها لهم نفوسـهم المريضة، منها أن المسـلمين سـيفرضون على 
السـياح لبس القبقاب والجلباب، وعلى السائحات الحجاب والنقاب، وسيهدمون 
التماثيـل والآثـار، ويركبـون الجمـل والحمـار، زعمـوا أن نسـاء مصـر القبطيـات 
والمسـلمات، سـيفقدون حريتهـن في التعـري علـى البلاجات، وعرض اجسـادهن 
كالغانيات، وظنوا أن نسـاء مصر كنسائهن، يشتهين أن يعرين أجسادهن، وحدثنا 
أحدهم عـن زوجته الشـحرورة ومفاتن جسـدها المنظورة، التي يشـتهي أن يتلذذ 
برؤيتهـا الغربـاء، بلا حـدود أو تحفظ أو حيـاء، وهو فرح بذلك فخـور لأنه ديوث 
خنزير، قالوا يا أسـفي على حرية السكر والخمور، وملاهي الدعارة والفجور، التي 

سيحرم منها شعب مصر العظيم - لأنهم يرون الناس بعين طبعهم اللئيم.
ظنـوا أنهـم يخاطبـون غريبـاً جاهلا مثلهـم، تنطلـي عليـه حيلهـم وفزاعاتهم، 

ويريدون  تشغيله لحسابهم.
هدد أحد الفضائيين، بأنه إذا فاز الإسلاميون، فسوف ينزل الى التحرير ويمشي 
في الميدان متجردا من ثيابه «بلبوص عريان» فتجمع الأطفال من كل شـارع وحارة، 
وأحضروا الطبلة والزمارة واستعدوا في التحرير ليزفوه أكبر زفة باعتباره عبيطاً 

مجنوناً أصابته هفة.
كمـا هـدد الشـحرور، بأنه سـيعتزل الحيـاة ويعيش فـي الجبال يرعـى الحمير 
ويعاشـر البغـال!! وقالت المذيعـة درة الدين: أهـذا البرلمان تريدون؟ مـا بال الهمج 
السـلفيون؟ أمـا الدكتور واطـي التعيس فقد برقـت عيناه خلف النظـارة، وقال إن 
المسـلمين تتار سـيهدمون الحضارة، وجهل أن جند مصر المسـلمين هم الذين هزموا 
التتـار والصليبيـين بعد أن حاربوهـم دفاعاً عن الوطـن والدين، فـكان لهم النصر 

المبين».

«الاخبار»: احنا المصريون كلنا سلفيون!
هذا ما كتبه خفيف الظل هذا، وهو يسـتخدم تعبيراً في الإشـارة إلى كتابات أحد 
أصدقائـي، من دون أن يرجع الفضل إلي، ولهـذا أحضرنا له خفيف ظل ليؤدبه يوم 
الخميـس وهو زميلنـا بـ»الأخبار» هشـام مبارك وقولـه: «جاري القبطـي العجوز 
المقـدس فانـوس او الحـاج فانوس كمـا أداعبه دائماً رجـل يتمتع بخفـة ظل رهيبة 
ولا يسـلم أحـد من مقالبه فوجئت به يسـتنكر الهجمـة على السـلفيين ويقول احنا 
المصريون كلنا سلفيون عشان من يوم خمسة في الشهر بنستلف من بعض، قابلته 
بالأمس فوجدته يضحك بهسـتيريا محترم وأقنعته ينتخب السـلفيين، سألته غير 
مصـدق: إزاي؟ فقـال: قلـت له لو كنـت قبطي بصحيـح يبقى لازم تنتخـب حزب أم 
النور!». وأم النور هو التعبير الذي يطلق على السيدة مريم العذراء، وهكذا واحدة 
بواحدة ورئيس الأصالة هو الأظلم: وياويله، ياسـواد ليله مما سيحدث له على يد 

أحد قادة حزب النور.

التيار السلفي يتضمن تيارات
 متباينة بمئة وثمانين درجة

وفـي نفـس الصحيفـة «المصريون»، يـوم الخميس، وهو ياسـر برهامـي، نائب 
رئيـس الدعـوة السـلفية والحديـث الـذي أجراه معـه زميلنا أشـرف فـوزي وقال 
فيـه، عن تجمعات السـلفيين وأصنافهم: «أريد أن أوضح أن التيار السـلفي يتضمن 
تيارات متباينة بدرجة مئة وثمانين أحيانا، بعض السـلفيين كانوا يقولون حسـني 
مبـارك أمير المؤمنين وحبيب العادلي حفظه الله، وهؤلاء كان صوتهم عالياًَ جدا في 
القنـوات الفضائية وهـؤلاء الذين طغوا، وهـم الذين صنعوا المشـاكل، وهم الذين 
كانـوا يصنفوننـا بالخـوارج والخارجـين على ولاة الأمـور وكانوا يغـرون بنا أمن 

الدولة، نظام مبارك.
- نظـام غايـة في الاسـتبداد ولا يمكـن أن يكـون ولي أمر شـرعيا، وهـذا ما كنا 
نصـرح به في عز الضنك وهذا سـبب وجودنا الحالي، الشـباب الذي أسـس حزب 
النور بفضل الله سـبحانه وتعالى في كل محافظات الجمهورية انتمى لهذه الدعوة 
بناء على هذه المواقف، دخلنا السجون، دخلت السجن ثلاث مرات وآخر مرة عندما 

أطلق سراحي تم تهديدي بتدمير الدعوة إن فكرت في عمل إداري أو هياكل إدارية.
- الأمن طلب مني أن أتحدث عن أعضاء النظام باعتبارهم ولاة الأمور وإن فعلت 
تفتح لك الأبواب وتخرج على الفضائيات ويصنع لك «شو» إعلامي فلما رفضت قيل 

فلتبق على ما أنت عليه.
- التيـار السـلفي جـزء منه ليـس تنظيماً، لكـن فكرتنا نحـن عن العمـل المنظم 
والعمـل الجماعي موجود منذ 79 وقبل ذلك كان لدينـا مجلس إدارة للدعوة ولدينا 
مؤسسـات ولدينا معهد إعداد دعاة قبل كل المعاهد الموجودة ولدينا مجلة ومجلس 

تنفيذي ولجنة اجتماعه.
لدينـا لجنة للـزكاة ولجنة محافظات كل هذا كان موجـوداً هيكل إداري ومجلس 

إدارة منتخب منذ عام 92.
- نحن حددنا معالم للشـخصية السلفية ومعالم الشـخصية المسلمة التي نريد 
الوصول إليها ووسائل الوصول إليها والقضايا الأساسية التي لابد أن تدرسها لابد 

أن تدرس فقهاً وعقيدة العلم الذي يمنعها من الانزلاق، الحكم بما أنزل الله.
فقـه الجهـاد في سـبيل اللـه، فقه الاختـلاف، الـولاء والبـراء القضايـا المتعلقة 
بالتكفير والغدر بالجهل ونحو ذلك كلها كانت تدرس لكل أخ سـلفي في نفس الوقت 
الاهتمـام بالناحيـة العباديـة والتربوية كل هـذا تعرض لعدة ضربـات واعتقالات 
اعتقلت سـنة 1987 وفي عام 1994 حررت أول قضية رسـمية كنت فيها رقم 2 قبضوا 
على الشيخ «أبو إدريس» والشيخ سعيد عبدالعظيم وكل أعضاء المجلس التنفيذي 
ولـم يسـتدلوا على عنواني، سـاومونا على تسـليم المعهد وبعض المسـاجد ووقف 
العمـل الاجتماعـي وحـل كل الهيـاكل الإدارية ووقـف المجلة». والمؤسـف في كلامه 
ادعـاؤه على غيـر الحقيقة انهم الذين أسسـوا معهد إعداد الدعـاة وقبل كل المعاهد 
الموجـودة، والحقيقة الثابتـة، ان أول معهد للدعاة، تم افتتاحه في السـتينيات في 
عهـد الزعيـم خالد الذكر جمـال عبدالناصـر، لاعداد الدعـاة، من الجنسـية، ويتبع 
وزارة الأوقـاف اثناء توليهـا من جانب صديقنا المرحوم الدكتـور عبدالعزيز كامل، 
عضـو مكتب الارشـاد للإخوان المسـلمين حتى عام 1954، وكان مقـر المعهد، في ظهر 
مسجد الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، في شارع الجلاء أمام مستشفى 

السكة الحديد، الأمانة مطلوبة، هذا وبالله التوفيق.

مبارك سعيد بالأحداث ويستمع لأغنية أراك عصي الدمع لأم كلثوم.. وسوزان تطالب بخلوة شرعية لعلاء وجمال في السجن مثل الإخوان.. 

اللواء عمارة يعترف بتعرية غادة كمال.. واتهامات بالتآمر لأمريكا والسعودية وفلول مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز خبر في الصحف المصرية الصادرة امس كان عن المؤتمر الصحافي الذي عقده مســاعد وزير الدفاع وعضو المجلس العســكري 
اللواء عادل عمارة لتوضيح موقف المجلس من الأحداث الأخيرة، التي ألحقت أذى بالغا بالجيش، وســمعته، وبالذات الصورة المروعة 
لتعريــة الفتاة غادة كمال عبدالخالق وعدد الضحايا الذي ارتفع الى اثني عشــر بعد وفاة اثنين آخرين، وأبرز ما قاله اللواء عمارة، هو: 
«وحول واقعة اعتداء جنود القوات المســلحة على احدى الفتيات، يتم حاليا التحقيق فيها، وســتتم معاقبة من تثبت التحقيقات إدانته 
وأن القوات المسلحة ليس لديها منهج على الإطلاق لاستخدام العنف وأنها تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس حرصاً على المصلحة 
العليا لمصر، وأن هناك وســائل إعلام تحرض على الفتنة وتثير الجماهير حتى تسقط الدولة. وحول الحديث عن وجود عناصر بعينها 
وراء التحريــض علــى العنف أكد اللــواء عادل عمارة أن هنــاك معلومات بالفعل تؤكد هــذا الاحتمال وكل هذه المعلومــات أمام جهات 

التحقيق التي نرجو أن تقوم بالإعلان عنها في أسرع وقت.
وهناك معلومات وصلت وتم إخطار النيابة العامة بها، أن هناك بعض وسائل الإعلام قامت بإذاعة خبر احتراق مبنى المجمع العلمي، 
قبــل فتــرة من الاعتداء عليه وإحراقه بالفعل من قبل بعض المخربين، ويجري التحقيق فــي تلك المعلومات، هنا تعالت صيحات عدد من 
الحاضرين للمؤتمر، أن قناة ســي بي ســي هي التي قامت بإذاعة خبر إحراق المجمع العلمي قبل حوالي ســاعة من إشــعال الحريق به 
فعلا.. ومن أشاروا لذلك، كانوا يقصدون زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» خيري رمضان الذي يقدم برنامجا يوميا على القناة. وإلى شيء 

من أشياء كثيرة لدينا:
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القيادة الايرانية ككل قيادة في العالم تتصرف تصرفا عقلانيا فليس معنى امتلاك ايران للسلاح الذري ان تستعمله ضد جاراتها أو اسرائيل

الربيع العربي يصطدم بالقوى الدينية المتطرفة التي تحرفه عن مساره وباسم الدين تفقد اسرائيل قيمها الديمقراطية والليبرالية

عكيفا الدار

■ قبل بضعة اشـهر قطعت اسـرائيل 
العلاقـات مـع قطـر، الدولـة الاغنـى في 
العالم. والى جانب ذلـك اعترضت بضع 
فـي  مشـاريع  لتمويـل  لقطـر  مبـادرات 

اسرائيل وفي المناطق. 
التهمـة رقـم 1: الامـارة تقيـم علاقات 
التـي كمـا  وثيقـة مـع منظمـة حمـاس، 
هـو معـروف ترفـض الاعتـراف بدولـة 
اسـرائيل. التهمـة رقـم 2: الاميـر، حمـد 
بـن خليفـة آل ثانـي، الـذي يقـف علـى 
رأس لجنة المتابعة فـي الجامعة العربية 
مبـادرة  أيـد  الفلسـطيني،  للموضـوع 

السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة.
السـلطة  فـان  معـروف،  هـو  وكمـا   
تطلب مـن الامم المتحدة الاعتراف بدولة 
دولـة  مـع  بسـلام  تعيـش  فلسـطينية 
اسـرائيل في حـدود 67، ايجاد حل متفق 
عليه لمشكلة اللاجئين والوضع بذلك لحد 

للنزاع. 
كيـف يمكـن فـي نفـس الوقـت تأييد 
حماس وتشـجيع فتح؟ كيف يمكن شرح 
الدفـع بالمـال الى الاخـوان المسـلمين في 
أي  السـلفيين؟  خصومهـم  والـى  مصـر 
مصلحة توجـد للدولـة الدينيـة برعاية 
قيم الديمقراطية فـي المحيط، والمخاطرة 

بتسللها الى شبه جزيرتها؟
 من كان يتصور ان يلتقي في الظهيرة 
كـي  بـان  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
مون فـي مؤتمر المصالحة بـين الثقافات، 
واللقاء مساء، في سوق الدوحة، بمجرم 
الحرب المطلوب الرئيس السـوداني عمر 

البشير. 

للنـزول الـى عمـق هـذه التضاربـات 
يجـب على المـرء ان يتنزه بـين ناطحات 
السـحاب ما بعد الحديثة، شبه الهاذية، 
في كل أرجاء الدوحة، من جهة مساحات 
رمـال  الاخـرى  الجهـة  ومـن  خضـراء 

صحراوية. 
ينبغي للمرء ان يلقي بنظرة حذرة الى 
سائقة سيارة رياضية، عيناها المزينتان 
بعناية وحدهما تطـلان من خلف النقاب 

الاسود الذي يغطي كل جسدها. 
عنصر اللبـاس هذا يبـاع في المحلات 
الفاخرة بــ 5 الاف دولار فأكثر. بعد ذلك 
يجب ايقاف سيارة عمومية والسماع من 
السائق الاريتري بانه يعمل من الصباح 
وحتى الليل باجر شهري هو 1.100 ريال 
(نحـو  1.100 شـيكل)، دون أي حقـوق 
اجتماعيـة. جـواز سـفره محجـوز لدى 
العموميـة  السـيارات  شـركة  اصحـاب 
(التي تعـود الـى الامير وابنـاء عائلته، 
ايجـار  شـركة  الطيـران،  شـركة  مثـل 

السيارات وبضعة فنادق).
طالمـا كان النفـط يتدفـق مـن الاعمال 
والامير يمـول اجازات الصيـف الطويلة 
لربـع مليون مـن سـكان قطر فـي مواقع 
التزلـج فـي اوروبـا، فان شـبه الجزيرة 
يمكنها أن تكون جزيرة تعايش بسـلام، 
بـين الاسـلام التقليـدي وبـين الحداثـة 

المندفعة. 
طالما تلقى مليون ونصف عامل أجنبي 
بخنوع إمرة أبنـاء القبائل المحليين، فان 
سياسيين متنورين، يشقون طريقهم من 
المطار يمكنهم فقط ان يبتسـموا في حرج 
لمشـهد اليافطـة المنيـرة فـي رأس مبنـى 
فاخر: «المركز القطري لحقوق الانسان». 
الديمقراطيـة  فـي  الامـر،  واقـع  فـي 

الامريكيـة أيضـا يوجـد مـال يمكنـه أن 
النـواب.  مجلـس  فـي  مقعـدا  يشـتري 
وبدونـه لا يمكـن الوصـول الـى البيـت 

الابيـض – المشـكلة هـي أنـه فـي مصر، 
سـوريا، ليبيا وتونس، الاسلام ينمو في 

مستنقعات الفقر والمرض. 

ديمقراطية للمستوطنين

 فـي الاسـبوع الماضـي حظـي فرانـك 

لا- رو، مبعـوث الامم المتحـدة لحمايـة 
الحريـة والتعبيـر، الـى سلسـلة تعليـم 
بالديمقراطية الاسرائيلية. الدرس الاكثر 

اثارة تلقـاه من نائب رئيس الكنيسـت، 
احمد الطيبي من حركة التغيير العربية. 
«اسـرائيل هـي فـي افضـل الاحـوال 
ديمقراطيـة يهودية: ديمقراطية لـ 80 في 
المائة من سـكانها»، شـرح الطيبي لـ لا – 
رو. «باقي المواطنين يعيشون تحت نظام 
مـن التفرقـة العنصرية. عرب اسـرائيل 
يشـكلون 20 في المائة من السكان، ولكن 
ليـس أكثـر مـن 7 فـي المائة مـن العاملين 
في الخدمـة العامة. هكذا، بـين 70 عاملي 
قسم الميزانيات في وزارة المالية – القسم 
الهام في الدولة ـ لا يوجد حتى ولا عربي 

واحد».
عضو الكنيسـت العربـي القديم روى 
بانـه حـرم مـن حـق الطـرح للتصويت 
لمشـروع قانونـه، الذي يفـرض عقوبات 
النكبـة (ردا علـى قانـون  علـى ناكـري 

النكبة). 
ووسـع الطيبي الحديث عن مشـروع 
قانون دانـي دانون من الليكـود، والذي 
بموجبـه يشـترط منـح بطاقـات الهوية 
بدولـة  بالاعتـراف  السـياقة  ورخصـة 

اسرائيل كدولة يهودية.
وأجمـل الطيبـي «لـن أعجـب اذا مـا 
اقتـرح هؤلاء الاشـخاص بالـزام كل من 
يدخـل الى مطعـم أو الى قطار اسـرائيل 

بالاعتراف بدولة اسرائيل كيهودية». 
اقتبـس  بانـه  للطيبـي  روى  – رو  لا 
للنائبـة باينا كيرشـنباوم من اسـرائيل 
بيتنـا القـول المنسـوب الـى فولتيـر، «لا 
أتفـق مع أي ممـا قلته ولكن مسـتعد لان 
أمـوت كـي أدافـع عن حقـك فـي أن تقول 

ذلك».
النـواب  «اولئـك  الطيبـي:  فأجـاب   

يفضلون مكارثي على فولتير».

حرية التحريض لليهود

للمخابـرات  مطلوبـا  كان  وقتـا  كـم 
كـي تعتقـل فلسـطينيين كانـوا يلصقون 
عـن  «للدفـاع  النـاس  تدعـو  مناشـير 
كرامتهم وأملاكهم، حتى في ظل المواجهة 
مع قـوات الامن... لاحبـاط قوات الابعاد 
تركيـز  الحراسـة،  بواسـطة  والتدميـر 

القوات والوسائل»؟
 بضع سـاعات كانت لازمة للمستشار 
القانونـي للحكومـة كـي يأمـر الشـرطة 
بالاسـتدعاء للتحقيق رجـل دين درزي، 
كان يأمـر جنـودا وشـرطة دروز برفض 
أرض  علـى  اقيمـت  بلـدة  اخـلاء  أمـر 
مسـروقة ويدعوهم الى «الانضمام الينا 
في كفاحنا وعدم طاعة الاوامر الاجرامية 

للسلطة»؟ 
هذه الاقتباسـات مأخوذة من منشور 
لمنظمـة تسـمى «أمنـاء بـلاد اسـرائيل»، 
ومقرهـا فـي مسـتوطنة الكنـا. كخدمـة 
للمستشـار القانونـي للحكومـة، يهـودا 
فنشـتاين، اليكـم قائمة أعضـاء المنظمة 
كمـا تظهـر فـي موقـع الانترنـت لديهـا: 
الحاخامـون شـالوم دوف ، باعر هليفي 
ارئيـل،  اسـرائيل  (الرئيـس)،  وفلفـا 
شـتاين،  دوف  هولنـدر،  يشـعياهو 
البروفيسـور  ربينوبتـش،  مردخـاي 
هيلل فايس، ايتسـيك شـدمي، شموئيل 
ميـداد – زنجـي، بـاروخ مارزيـل، روتي 
ايزيكوفتـس، كيتي كوهـن، عنات لفني، 
يونتان هان، يوئيل ليرنر، جداليا غلزار، 
عمانويـل غرتلـر، المحامي بوعز شـبيرا، 

ميخائيل بن حورين وموشيه زار. 

هآرتس 2011/12/20

الاسلام في مصر وسورية وليبيا واليمن ينمو في مستنقعات الفقر والمرض بينما يتعايش الاسلام التقليدي والحداثة بسلام في قطر

النساء سائقات سيارات رياضية.. إسلام الاغنياء

يوسي بيلين

■ ان سنة المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات 
المتحـدة هي سـنة السـخافة. فهي سـنة لا يجـوز فيها 
ان تُتنـاول بجديـة أية فكـرة أو أي اقتراح سياسـي أو 
اقتصادي. وهي سنة يأتي الى اللقاءات السياسية فيها 
المؤيـدون فقط. ويبقى الآخرون فـي البيوت يتناولون 
شـؤونا بناءة وينتظـرون الى ما بعـد الانتخابات كي 

يسمعوا آخر الامر شيئا ذا موضوع.
لا يعني هذا انه لم يكن من اللذيذ ان نسمع عن حيرة 
ماليا اوباما فيما يتعلق بسـؤال أي تنورة سـيكون من 
الصواب لبسـها فـي حفل بلوغ صديقتهـا اليهودية في 

الفصل الدراسي. 
وأعترف ايضا بأن تفسـير الرئيس لصلاة الاسبوع 
مـن الكتاب المقـدس لم تتركنـي غير مكتـرث. لكن هذه 
اشـياء كلاسـيكية للشـخص الذي أتى ليُرفه لا ليقول. 
واذا كان مـع كل ذلـك قد أتى ليقول شـيئا مـا فقد كانت 
له منافسـة واضحة تتعدى شـيئا ما الذوق الحسن في 
شـأن من هو الجيد لاسـرائيل في حق الحق. يُخيل إلي 
انه كان سـيكون مقنعا أكثر لو اختيـر لذلك نغمة أدنى 
شـيئا ما. وذلك خاصة لأن الكلام صحيح ويتحدث من 

تلقاء نفسه بقدر كبير.
راحة مشـاهدين. لا انتقـاد. ولا دعاوى. ولا مطالب. 
وكأن الواقـع دُفع الى الـوراء الى خارج بـاب الدخول 
في عشـرات الدقائـق التي راود فيها ناسـا جاؤوا – أو 
فريـق منهم فـي الأقـل – ليسـمعوا منه مـاذا يقول عن 
الشرق الاوسط في اليوم الذي يترك فيه العراق. كانت 
هناك بسـمة واحدة طويلة وجهد حبيب ليُبين لمجموعة 
اليهـود الليبراليـين الحبيبـين هـؤلاء أنـه واحـد منهم 
ببسـاطة. وقد شهد الشـيب الذي وخطه فقط بأن هذه 

ليسـت خطبـة انتخابات اخـرى يتلوها المرشـح براك 
اوبامـا قبـل ثلاث سـنين أو اربـع حينما كان كل شـيء 

مفتوحا وحينما لم يطلب أحد منه أكثر من الكلام.
الحقيقـة يا سـيدي الرئيـس ان الحديث فـي أواخر 
2011 عـن حـل الدولتـين غير مؤثـر في الحقيقـة. واذا 
كان هـذا كل مـا عندك تقوله في الصراع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني، من غير ان تقترح أية فكرة ترسم الطريق 
للتوصل الـى هذا الحل، فوفر عناءك ووفر عناء الآلاف 
الذين جاؤوا للاستماع منك بدل ان تنهي استعداداتهم 

للسبت.
هـل تشـاهد التلفـاز؟ هل تقـرأ الصحف؟ هـل تتابع 
ما يجـري في اسـرائيل؟ هـل تعلم كم يضايـق جمهور 
مسـتمعيك الاصلاحيين ما يحدث اليوم في شـوارعها؟ 
هـل تخشـى ان تقول شـيئا مـا بعـد النقد الـذي تلقته 
هيـلاري كلينتـون؟ هل طلبـوا اليك ألا تقول أي شـيء 
يتعـرض للانتقـاد؟ لا فـي الشـأن السياسـي ولا فـي 
لحكومـة  مجادلتـك  فـي  ولا  الاجتماعيـة  الشـؤون 
اسـرائيل؟ دع اذا حيـرة ماليـا فـي اسـتعدادها لحفـل 
رفاقها ورفيقاتها في الفصل الدراسـي. ان اولئك الذين 
أعلمـوك ان عددا من أفضل اصدقائها يهود لم يصبحوا 

في نظرنا مؤيدين لنا.
كل من ينافسك في رئاسة الولايات المتحدة يستحق 
هـذا أقل منك كثيـرا. ان آلاف المجتمعين في يوم الجمعة 
الاخير سـيصوتون لـك حتـى دون ان يعرفـوا بحيرة 
ماليا. وهكذا سـتفعل ايضـا كثرة كبيرة جـدا من يهود 
الولايات المتحدة. لكن في سنة السخافة الطويلة هذه، 
اذا لم تكن مسـتعدا لتجاوز التقليد ولتقول ما تفكر فيه 
فوفر من فضلك على اصدقائك حيرة المشـاهدين ودعها 

للاصوات الطافية.

اسرائيل اليوم 2011/12/20

اوباما: أهو الذي أتى للترفيه؟
رؤوبين بدهتسور

■ السـؤال الرئيسـي هو هل ستتصرف 
دولـة  مثـل  ذري  بسـلاح  المسـلحة  ايـران 
عقلانيـة. فانه اذا لـم يكن ممكنـا ردع قادة 
علـى  الـذري  السـلاح  اطـلاق  عـن  ايـران 
اسـرائيل لأن تقديراتهم وقراراتهم ليسـت 
فـي الصعيـد العقلاني، فـان ايـران الذرية 
سـتكون حقـا تهديـدا وجوديا لا تسـتطيع 
اسرائيل التسليم به. ويبدو في هذه الحال 
انه لن يكـون مناص من الهجـوم ومحاولة 
القضـاء علـى برنامـج ايـران الـذري. وفي 
مقابلـة هذا اذا كان الافتـراض ان آيات الله 
في طهـران عقلانيـون فانه يمكـن الاعتماد 
علـى ردع اسـرائيلي ملائـم ونسـتطيع ان 

نحيا ايضا في ظل القنبلة الايرانية.
اسـرائيل  فـي  السياسـة  مقـرري  ان 
يواجهـون اليـوم معضلـة غيـر سـهلة. هل 
الفـروض الأساسـية التي كان يقـوم عليها 
الـردع المتبـادل فـي الحـرب البـاردة قابلة 
للتطبيـق ايضا على الحالـة الايرانية. وهل 
سـتكون تقديـرات زعيم مسـلم فـي طهران 
تشـبه تقديرات من كان يحل فـي الكرملين. 
وهـل ورثـة آيـة اللـه الخميني مسـتعدون 
للانتحار والافضاء الى القضاء على الشعب 
الايراني كي يقتلوا فقط بضع مئات آلاف من 

مواطني الكيان الصهيوني البغيض.
تفحصـت البروفيسـورة أوبـرا سـلكتر 
من معهـد غراتس فـي بنسـلفانيا الأدبيات 
المتشعبة التي تتناول هذه القضية ووجدت 

ان نحـوا من ثلثـي الباحثين يعتبـرون من 
«المتفائلـين الذريـين»، المقتنعين بـأن ايران 
الذرية سـتتصرف كدولة عقلانية وسيمكن 
لهـذا ردعها عن اسـتعمال سـلاحها الذري. 
«المتشـائمون  هـم  الباقـون  والباحثـون 
الذريون». وايران في تقديرهم ليست دولة 
عقلانية ولهذا لا يجوز الاعتماد على القدرة 

على ردعها.
يُبـين تحليـل الدعـاوى والتعليـلات ان 
بصـورة  موقفهـم  علـى  يدلـون  المتفائلـين 
أكثـر اقناعا. فهـم يزعمون ان ايـران تطور 
سـلاحا ذريا بسـبب التجربة المريـرة التي 
جربتهـا فـي حـرب العـراق مـع ايـران في 
الثمانينيات لا كي تستعمله على جاراتها أو 
على اسـرائيل. وتطوير السـلاح الذري هو 
اختيـار ايراني عقلاني لأن هـذا هو رد دول 
في العالم الثالث على تهديدات قوى الغرب 
العظمـى وحليفاتهـا (وليس عجبـا ان قال 
وزير الدفاع اهود بـاراك انه لو كان ايرانيا 

لطمح هو ايضا الى تطوير سلاح ذري).
ان مجـرد امتلاك سـلاح ذري قـد يجعل 
النظـام الايرانـي معتدلا كما أصبـح النظام 
الصيني معتدلا وهو الذي كان يُرى متطرفا 
وخطيرا، في 1964 منذ اللحظة التي تسـلح 
فيهـا بالقنبلـة الذريـة. والهدف الأساسـي 
للقادة الايرانيين كما هي الحال في كل نظام 
هـو البقـاء فـي الحكـم، والبقاء هـو الغاية 
العليا ايضـا لقادة دول عاصيـة. ويبدو ان 
المتشائمين يفرطون في عدم العقلانية الذي 
ينسـبونه الى القيـادة الايرانيـة. وينبغي 
لمـن يتحدثـون عـن «الطغـاة المجانـين فـي 

طهـران» ان يذكـر الطاغيتـين «المجنونـين» 
في الحرب البادرة، ستالن وماو تسي تونغ 
اللذين تصرفا بعقلانية خالصة في الصعيد 

الذري.
وتعلمنـا التجربـة التاريخيـة ايضـا ان 
القيادة الايرانيـة تتصرف بصورة عقلانية 
تمامـا حينما يكون الحديث عـن احتمال ان 
تدفع ثمنا باهظا عن استعمال قوة عسكرية، 
وهكـذا فانـه حتى آيـة الله الخمينـي الذي 
عُـرض باعتبـاره زعيمـا غير عقلانـي على 
نحو سافر، تصرف بعقلانية خالصة حينما 
بـدأ العراقيون يطلقون صواريخ بالسـتية 
علـى طهران جبت حيـاة آلاف من المواطنين 

الايرانيين.
ان الخمينـي الـذي أعلـن قبـل ذلـك أنـه 
لن يوقـع بأية حال من الاحـوال على اتفاق 
هدنة مـع العراق الى ان يستسـلم بالكامل، 
اضطر الـى التسـليم للوضع الجديـد الذي 
نشأ مع سقوط الصواريخ في قلب العاصمة 
الايرانيـة، وان يوقـع علـى اتفـاق هدنة مع 

صدام حسين.
هذا هو موضع تأكيد الخطأ الاسـرائيلي 
بتعظيـم التهديـد الايرانـي وعرضـه بأنـه 
تهديد وجودي لاسـرائيل. فقدرة اسـرائيل 
على الردع كافية لتثني كل حاكم ايراني عن 
ان يفكر حتى في اطلاق سـلاح ذري عليها. 
فحـان وقـت الكـف عـن التلويـح بفزاعـة 
التهديد الوجودي والامتناع عن تصريحات 
قتالية تُحدث احيانا حراك تصعيد خطيرا.
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هل الايرانيون عقلانيون
دان مرغليت

■ أكثـر من سـنة علـى امتنـاع الجيش 
المصـري الدفـاع عـن حكـم حسـني مبارك 
ومنحه التأييد غير المباشر، وبعد ذلك شبه 
المباشر، لثوار ميدان التحرير – وجد نفسه 
يقتلهم. يضـرب ويطلق النار وينكل وكأنه 
لـم يتبقَ ذكر للهتافـات الاولى لابناء ثورة 

الفيس بوك في أن «الجيش هو نحن». 
القتـل لا يقترب في حجومـه من مذبحة 
الجيـش السـوري لابنـاء شـعبه، ولكنـه 
مفاجـىء اذا أخذنـا بالحسـبان المعطيـات 
الاوليـة للثـورة منذ كانـون الثانـي. وهو 
تعبيـر على خيبة أمـل ثنائية الجانب. كلما 
استمرت الحملة الانتخابية للبرلمان وتعزز 
الاخوان المسلمون والمستقلون والمتطرفون 
المؤيدون لهم، هكذا تعاظم الفهم في صفوف 
الجيـش بان المواجهة محتمـة. وهي تندلع 
تقريبـا مـن تلقاء نفسـها، وبالتأكيـد بغير 
ارادة رئيـس المجلس العسـكري، الجنرال 
حسـين طنطـاوي. معقـول الافتـراض بان 
براك اوباما يفهم بان سياسته تجاه مبارك 
كانـت خطأ، وفـي أعقابه الجيـش المصري 

أيضا. 
ولكن من هـم المتظاهـرون الذين عادوا 
بـروح عنيفة الى الميدان؟ هذه كتلة خائبي 
الامـل، وليس بالـذات الاخوان المسـلمين، 
وان كان مكانهم أيضا لم يغب. فهم معنيون 
بالهـدوء العـام كـي لا يكـون لـدى أحـد – 
وبالاسـاس لـدى الجنـرالات – أي سـبب 
للامتنـاع عـن تطبيـق نتائـج الانتخابات 
للبرلمـان. كتلتهـم، بالمتطرفين والمسـتقلين 

التـي فيهـا، تجمـع هـو 70 فـي المائـة مـن 
الاصوات، وهم لا يرغبون في تعريض هذا 

للخطر. 
والاخـوان  الجيـش  فـان  معـين  بقـدر 
المسـلمين شـركاء فـي التطلـع الـى اعـادة 
النظـام الـى حالـه. يوجـد تعـاون معـين 
بينهمـا، وان كان الضبـاط سـيجدون فـي 
غضون وقت غير بعيد بانهم كالرجل الذي 
يركب ظهر النمر، غير أن النمر بات جائعا. 

المواجهة محتمة.
 هذه مواجهـة بين من يريـدون الحفاظ 
علـى العلاقة مع الغـرب وانبـوب التنفس 
المسـاعدات  وتلقـي  الجيـش   لوجـود 
الاقتصاديـة، وبـين مـن يسـعون الـى ان 
يفرضـوا علـى بلادهـم نظامـا دينيـا مـع 
قوانـين شـريعة بهـذا المسـتوى أو ذاك من 
الاكراه، مما سيعزل مصر ويغرقها في درك 
اقتصادي. حل الاخوان المسـلمين لن يكون 
في التقدم الاقتصـادي والاجتماعي بل في 
منظومة اغاثة تعتمد على شـبكة المسـاجد 

التي في أيديهم.
أن  يبـدو  الحيـادي  الناظـر  نظـر  فـي 
المدرسـتين تتنافسـان فيمـا بينهمـا. عمليا 
سـيكون حسـم أو حل وسـط، يقرر ما هي 
صلاحيـات الرئيـس الـذي سـينتخب في 
حزيـران وما هي المكانـة الخاصة للجيش، 
الـذي مرة اخرى لن يؤدي الدور الذي كان 
له منذ ثورة الضباط في تموز 1952. يخيل 
أن وضع مصـر يائس جدا بحيث أن ايا من 
المدرسـتين المتنافسـتين فيما بينهما يمكنها 

أن تنقذ بلاد النيل في المدى المنظور.
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الجيش يركب ظهر النمر

عينار شيلو

■ يسـهل ان نلاحظ الارهاب. ويسـهل ان نلاحظ 
موجة ارهاب. ويسهل ان نلاحظ خرق أسلاك شائكة 

على الحدود الاردنية.
 ويسهل ان نلاحظ طوبة تُرمى داخل سيارة جيب 
عسـكرية. ويسـهل ان نلاحـظ هجومـا جمعيـا على 
قاعـدة لـواء. ويسـهل ان نلاحظ مسـاجد محروقة. 
ويسـهل ان نلاحظ حروفا سـوداء رُشت على جدار. 

لكن هل يسهل ان نتبين معناها؟.
ويسـهل ان نندد بالارهاب. ويسهل على الاحزاب 
السياسـية ان تندد به. ويسهل على الجيش ان يندد 
به. ويسهل على حاخامين ان ينددوا بارهاب يهودي 
حينمـا يوجـه علـى الجيش. ويسـهل على الـوزراء 
التظاهـر بالبـر والحديث عـن ثمار عفنة نشـأت هنا 
فجأة. ويسهل على الدولة ان تنفض عنها المسؤولية 
عن هذا الارهاب. لكن هل يسـهل ان تطرح عن نفسها 

رسائله.
كـي نتعـرف علـى رسـالة ارهـاب شـارة الثمـن 
ينبغي ان نفحص عما أشـعله. فهذا الارهاب يُعرض 
بـؤر  اخـلاء  محـاولات  بسـبب  انتقامـا  باعتبـاره 
اسـتيطانية غيـر قانونية. فاذا لم يكـن ممكنا اخلاء 
بؤر استيطانية كهذه من بين سكان فلسطينيين بأمر 
مـن المحكمـة العليا فـان كل اخـلاء أو انسـحاب غير 
ممكنين. والرسالة اذا هي سلامة البلاد. فهل هذه هي 

رسالة شباب التلال فقط؟.
تحـدث الوزير جدعون سـاعر في هـذه الايام عن 
أخطار انشـاء دولة فلسـطينية، ودعا الـى ان توزن 
من جديد خطبـة رئيس الحكومة في بار ايلان. فبعد 
خطـوات السـلطة الفلسـطينية الأحاديـة فـي الامم 
المتحـدة، وارتباطها بحماس في غزة وقوة الاسـلام 
المتطـرف في المنطقـة، لم تعد فكرة دولتين للشـعبين 

مقبولة في الذهن، زعم وزير التربية.
اذا كان وزيـر من المؤكد أنـه غير معدود في اليمين 
المتطـرف يعتقـد أن هنـاك مكانـا لدولة واحـدة فقط 
بين البحـر ونهر الاردن، فمن المثيـر ان نعلم ما الذي 
يعتقـده الـوزراء الذين هم أكثـر تطرفا فـي الليكود 

والائتلاف. فليسـت سـلامة البلاد اذا رسـالة شباب 
التـلال وحدهـم بـل هـي رسـالة مصدرهـا الحكومة 
وتتغلغـل الـى الجمهـور فـي هـذه الايـام. ان فكـرة 
المصالحة المناطقية التـي تبنتها حكومات يمين ايضا 

هنا في ظاهر الامر أخذت تتلاشى ونحن ننظر.
ان أذنـا صاغيـة سـتلاحظ نغمة متباينـة جديدة 
حتى انهـا أكثر اثارة للقشـعريرة. فخرق الجدار في 
قصر اليهود في غور الاردن ومداهمة مبنى مسـيحي 
علـى خط الحـدود همـا تهديد مـن نوع جديـد ليس 
موجهـا علـى الداخـل فقـط بل علـى الخـارج ايضا. 
ان شـباب التـلال الذين نفـذوا هذا قالـوا ان للاردن 
ضفتـين كلتاهما لنا. ونحن مضطـرون الى ان نتذكر 
ان ارض اسـرائيل الكاملـة تشـمل بحسـب روايات 

مختلفة ضفة الاردن ايضا.
يبدو في الصعيد الجغرافي السياسي ان الثورات 
الاخيرة فـي العالـم العربي والتنبؤات السـوداوية 
بانتقـاض معاهـدات السـلام التي وقعتها اسـرائيل 
هي بشـائر خيـر لليمين الاسـرائيلي لأن السـلام مع 
الفلسطينيين لن يكون ولن يكون انفصال وانسحاب 
بعد. سـتكون دولة واحدة فقط من البحر الى النهر. 
هـذا الى انه قد تقع حروب اخرى واحتلالات اخرى، 
مـع شـيء قليل من الحظ. وقد أشـار رئيـس الاركان 

بني غانتس الى احتلال محتمل لغزة.
في مراسم انهاء الخدمة الأولية التي تمت في المدة 
الاخيرة في مكان ما في البلاد اقتبس الخطيب جملة 
من التوراة. والجملة التي اختيرت لم تؤخذ من رؤيا 

الأنبياء للسلام والاخلاق. 
ولـم تتحـدث ايضا عـن حقنا فـي البـلاد بالمعنى 
الضيـق لهذه الكلمة. كانت جملـة تبلغ الحد الاقصى 
من سـفر يهوشـع: «كل مكان تطؤه أقدامكـم أُعطيكم 
إيـاه... من الصحـراء ولبنان هـذا الى النهـر الكبير 
نهر الفرات». وفجـأة حينما يكون الحديث عن دولة 
واحدة من البحر الـى النهر لا يكون واضحا حقا عن 
أي نهر يدور الحديث. فاذا كانت هذه رسالة الجيش 
الاسـرائيلي فـي هـذه الايـام حقـا فلماذا نشـكو من 

شباب التلال؟.

هآرتس 2011/12/20

من البحر الى النهر
اسحق هيرتسوغ

■ «قولوا لي، كيف وصلتم الى هذا؟». 
سـألت فتيـان التـلال في جولة فـي بؤرة 
اسـتيطانية في السـامرة قبل نحو سـنة. 
كنـت فـي حينه وزيـرا للرفاه وقـررت ان 
أتعـرف عـن كثـب علـى شـدة الظاهـرة. 
التقيـت بهم علـى تلة ذات مشـهد يحبس 
الانفاس. أحدهم، يوسي (اسم مستعار)، 
أجاب على سـؤال: «أبواي فقداني بسبب 
البلوغ. تربيت فـي عائلة عادية، في بلدة 
راسخة في غوش عصيون. أبواي يعملان 
فقدانـي  وقـد  العليـا.  التكنولوجيـا  فـي 
رويدا رويدا، وتدحرجت مع الشـباب الى 
التـلال». «وما هـي التجربـة الاكثر أهمية 
لك؟» شددت السؤال. «قاتلت ضد الاخلاء 
على سـطح تسـعة في عمونا. كانت هناك 
ضربات قاتلة. خفت هنـاك خوفا مميتا»، 

اجابني يوسي. 
لا خلاف في الحاجـة الى تفعيل فرض 
القانون كثيف ضد «شـارة الثمن»، فتيان 
التلال وجمهور المشـاغبين والمنكلين، بكل 
القوة والتشدد. هذه خطوة حيوية ولازمة 
فـي وجـه الفوضـى العامـة علـى الارض 
لاعمـال التمـرد، ولكن برأيي فـي النقاش 
علـى الـرد علـى الظواهـر نسـي عنصـر 
انسـاني أسـاس وهـو أن هـذه الشـبيبة 
توجد في أزمة عميقـة! في أزمة هوية، في 
تمرد على الابـاء والامهات، على المعلمين، 
على العائلـة والمجتمع. مسـتقبله محوط 
بالغمـوض وليـس لديـه مع مـن يتحدث 
ومـع مـن يتصل. وهـو آخذ فـي الانطواء 
على نفسه وأفضل متعة لديه هي الشغب 
والهـدم بأكبـر قـدر ممكن. هـذه عوارض 
تذكرنـا بجيـل اللطـف فـي السـتينيات، 
والشـبيبة المسـطولة فـي الصيـف علـى 
شـاطيء ايـلات، الشـبيبة المعربـدة فـي 

قلـب الاحيـاء، الشـبيبة الاصوليـة التي 
عهـد  فـي  احتجاجـا  بالحفاضـات  تلقـي 
«مـا بـين الازمنة». كلهـم، دون اسـتثناء، 
فقدوا أباءهـم وامهاتهم في أثنـاء البلوغ 
ويحتاجون الى أُذن تنصت لهم ومعالجة 
مهنية – نفسـية، تربويـة وتأهيلية. هذه 
شـبيبة في خطر بـكل معنى الكلمـة، غير 
ان هذه المرة هذه الشبيبة تعرض للخطر 

شخصية الدولة بكل معنى الكلمة.
النـواة  حـول  بانـه  الفهـم  المهـم  مـن 
الصلبـة لهـذه الخلايا السـرية وزعمائها 
الشـباب  الاف  وربمـا  المئـات  يوجـد 
الذيـن يندفعـون نحـو التوتـر، الانفعال 
والعنف. وهم مغسولو العقول ومفعمون 
تجـاه  والاحبـاط  الغضـب  بالكراهيـة، 
اهاليهم ومعلميهم على ادخالهم في وضع 
لا يطـاق: مـن جهـة احسـاس الرسـالة، 
واحيانا المسـيحانية التي في الاستيطان 
في يهودا والسـامرة، ومـن جهة اخرى – 
المحافظـة الدينيـة والضغـط الاجتماعـي 
الهائـل، ومن جهـة اضافية – شـك يقضم 
المشـروع  هـذا  بعدالـة  انقطـاع  دون 
ومسـتقبله، وعلـى رأس ذلك مسـتقبلهم 
الشـخصي. فـي مثـل هـذا الوضـع هناك 
بينهـم مـن ينفـس ويترجم الاحبـاط من 
الاب والام بأعمـال غضـب وكراهية تجاه 

الام الدولة!
كهـؤلاء  ومضروبـون  عاقـون  أبنـاء 
هـم ظاهـرة معروفـة فـي كل جماعـة فـي 
المجتمع الاسـرائيلي. وهم لا بد معروفون 
فـي كل المجتمـع الحديـث. ولكـن لسـبب 
مـا مـن الصعـب علينـا ان نسـتخرج من 
الشخصيات العامة الصهيونية – الدينية 
وزعمـاء المسـتوطنين اعترافـا بالحقيقـة 
البسـيطة بان لديهم ايضـا توجد ظاهرة 
أزمة بين الابناء واهاليهـم، وبانه عندهم 
أيضا توجد أزمة بين الاجيال، وان عندهم 
ايضـا يوجد تمـرد حقيقي على المسـلمات 

ممـا يترجم الى احتجاج عنيف ضد قدس 
أقـداس الاهالـي – الجيـش الاسـرائيلي 
إذن  تبـدأ  الاوليـة  المعالجـة  والدولـة. 
والاعتـراف  للوضـع  الواعيـة  بالقـراءة 

بوجود هذه الظاهرة. 
الـوزراء  رئيـس  بيـان  أن  خسـارة 
التـي  الادوات  عـن  الـوزاري  والفريـق 
سيسـتخدمونها فـورا لمعالجـة الظاهـرة 
تجاهـل تمامـا جانـب المعالجـة. اذا كانت 
الحكومـة تريد لخطـوات فـرض القانون 
ليسـت  (والتـي  الان  حتـى  أقـرت  التـي 
كافيـة دومـا) لوقـف الظاهـرة ان تنجح، 
فـان عليها ان تسـتخدم أدوات اخرى في 
المعركة. عليها أن تمارس الى جانب فرض 
القانـون بـلا هـوادة منظومـة متداخلـة 
حـركات  والمعلمـين،  المـدارس  تتضمـن 
المجتمـع،  رجـال  المرشـدين،  الشـبيبة، 
العاملين الاجتماعيين والخدمات النفسية 
– سواء تجاه العائلات أم تجاه الشبيبة 
راكمـت  مثـلا  الرفـاه  وزارة  المتمـردة. 
تجربـة لا بـأس بها فـي معالجة الشـبيبة 
الصهيونيـة – الدينيـة التـي تنفـس عن 
عبئهـا ببرامـج خاصـة ومركـزة، ويجدر 
لمعالجـة  والمصـادر  بـالادوات  تعزيزهـا 
فتيـان التـلال، مثلمـا تعمل مـع جماعات 

شبيبة اخرى توجد في حالة أزمة. 
هكـذا فقط – في عمـل دؤوب من حيث 
النـزول الـى كل تفصيـل وتفصيـل حيال 
الاهالـي، العائلـة والاصدقـاء، محادثات 
ومعالجة لا حد  لها وجهد مركز ومتداخل، 
بينمـا يـد واحـدة تفـرض القانـون بقوة 
ويـد اخـرى تعالج بحكمـة ومـع المصادر 
المناسـبة – سيكون ممكنا لنا البدء في أن 
نرى تقليـص الظاهرة الخطيرة جدا التي 
نشـهدها في الاشـهر الاخيرة. نأمل أنه لا 

يزال لم يفت الاوان لذلك. 

معاريف 2011/12/20

شبيبة في خطر
شاؤول موفاز

■ ان مـاء تطرف سياسـي ودينـي يجري على 
الشـرق الاوسـط. فهنـاك قـوى دينيـة ومتطرفـة 
تصبـح ذات وطـأة سياسـية وتهـدد بتغيير وجه 
المنطقـة. وهـذه نتيجـة معوجـة لوعـود الربيـع 
العربي. ويؤسفني ان أيام تطرف سياسي وديني 
تمـر بدولـة اسـرائيل ايضـا. فبفعـل الديمقراطية 
وبسبب ضعفها احيانا تتم افعال هي بمثابة تهديد 

محسوس لمباديء أساسية لهذا النهج.
نشأت في بيت محافظ، فليس الدين والفرائض 
والعـادات والـروح غريبة علي. وفـي البيت الذي 
نشأت فيه مثل بيوت كثيرة اخرى في هذه البلاد، 
كان الديـن مصحوبـا بالحـب وكذلـك الفرائـض 
ايضا. وكان التراث دائما عاملا يُقرب بين القلوب، 

ويُقوي الصلة ويزيد التجمع والأخوة...
يؤسفني أنه في السنين الاخيرة استعمل الدين 
استعمالا تلاعبيا وساخرا وسياسيا وآثما. فنساء 
اسـرائيل، الأمهات والزوجات والبنات لنا جميعا 

يُذللن ويُقصين ويُسكتن.
وباسم الدين يوجد من يريدون احلال دم جنود 
الجيش الاسـرائيلي وجعله مشاعا. وباسم الدين 
تفقـد اسـرائيل ذات السـيادة قيمهـا الديمقراطية 
والليبراليـة. وباسـم الديـن والايمـان تثـور بنـا 
قوى متطرفة وتمايزية تهدد وحدتنا وتسـعى الى 
نقض سـيادة الدولة ونظام العلاقات اللطيف بين 

مواطنيها.
حـان وقت اظهار الزعامة مـن قبل فقهاء الدين. 
وكمـا هي الحـال عند الجمهور كله فـان أكثر فقهاء 
الدين يعارضون اصوات التطرف لكنهم يخشـون 
العنـف والتخويف اللذين يصحبانها. فيجب على 
الأئمـة ان يحاربوا عن اسـم العقيـدة الطاهر وان 
يمنعـوا اسـتمرار العيب علـى الشـريعة اليهودية 
واسـاءة سـمعتها وهي التـي فضلت حيـاة العمل 

والحياة نفسها على تهديدات القطيعة والموت.
ان المظاهـر الاصوليـة الاخيرة لـن تبعدني عن 
الديـن اليهـودي. ان ديـن هؤلاء ليـس ديني. وقد 

نشأت في بيت محافظ مقيم للفرائض. وتربيت في 
عيمق يزراعيل (مرج ابن عامر)، على سنن الحياة 
الزراعيـة الصهيونية – العلمانيـة في نهلال، هذه 
جـذوري ومـن هنـاك جـاء تصـوري العـام وهما 

يتعايشان جنبا الى جنب بسلام وبلا تناقض.
أنـا مؤمـن بالله، ايمانـا داخليـا كبيـرا وقويا. 
وأنـا مؤمن بجـود الله وبالاخـلاق اليهودية. وأنا 
مؤمـن بالله الـذي يرى البشـر جميعا متسـاوين 
خُلقـوا على صورته، وأنا مؤمـن بالله الذي يُعظم 
ويُجـل المرأة ولا يهينها ويقصيهـا. وأنا مؤمن باله 
جنود اسـرائيل لكنني مؤمن ايضـا بجيش الدفاع 

الاسرائيلي. 
أنا مؤمن بالله لكنني مؤمن بالمقابل ايضا بدولة 
اسـرائيل – بسـيادتها وقوانينها – التي أقسـمت 
علـى الولاء لها وأعمل بهدي منهـا. وأنا مؤمن بأن 
حكـم الدولـة حكمـي وأن الشـريعة اليهوديـة لا 

تستطيع ان تُحل دم عمال الجمهور ومنتخبيه.
ان ايمانـي خـاص ومـن حقـه ان يوجـد مـا لم 
يتدخـل ومـا لـم يـأت على حسـاب مـن يوجد عن 
يسـاري أو مـن توجـد عـن يمينـي، ومـا لـم يرفع 
يـده على دولة اسـرائيل... هناك قانـون في دولة 
اسـرائيل وهنـاك قضـاة في القـدس، فمـا يعوزنا 
هو قيادة صهيونية ذات مسـؤولية وحازمة وذات 

قيم. تعوزنا قيادة تعرف تقول «الى هنا».
 قيـادة توحـد لا تُقسـم، وقيـادة تـرى مصلحة 
الدولـة فوق مصلحـة الائتـلاف. وتعوزنـا قيادة 
تسـعى الـى المسـاواة تُعليهـا فـوق سـد الأفـواه 
والوحـدة بـدل الشـقاق. قيـادة تظهر مسـؤولية 
جمعيـة عن وحـدة الشـعب لا عن وحـدة صفوف 

الحزب فقط.
ليـس الحديث هنـا عـن مصابيح تحذيـر وعن 
كتابـات علـى الجدار. الحديـث هنا عـن اجراءات 
خطيرة تبلغ في هذه الايام حد الغليان. فالتغاضي 
والعجز من السلطة هي بمثابة اعطاء ضوء اخضر 
لاسـتمرار هذه الاجراءات الخطيـرة. فهل نظل في 

صمت ازاء هذا النذير.

اسرائيل اليوم 2011/12/20

ليس هذا ديني

قطر تدعي قيم الديمقراطية ولكنها تمول الاخوان المسلمين في مصر
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«لو وضعتم الشمس بين يديّ» رواية لخليل النعيمي:

سورية وسؤال حريتها
وتفاصيل انسانها المعذب

يتنقل الروائي الســوري خليل النعيمي في روايته الجديدة 
«لــو وضعتم الشــمس بين يــدي»، بــين قلب ســاخن، وعقل 
بارد، يحاكي فيما بينهما الحالة الســورية ببعدها الانســاني 
والسياســي والوجودي، «كنت اعرف أن الجائع لا يشبع من 
الانتظار، لكنه بغير الانتظار لن يحصل على شيء» صفحة ٢٤، 
هذه الجملة التــي يقولها بطل الرواية هــي مفتاح مهم ولافت 
يرصــد من خلالــه ما يمكن اســقاطه علــى الوضــع والظرف 
الصعب الذي يمر فيه الشــعب الســوري في ثورته ضد نظام 

السياســي  والقمــع  الاســتبداد 
والاجتماعي والثقافي.

في هذا العمــل الروائي للنعيمي، 
وهــو العــارف فيما يكتب من ســرد 
طويل مكثف الشــخصيات، يسعى 
والتــي  الوجوديــة  مقولتــه  الــى 
تكشــف عــن تفكيــر متواصــل في 
مفــردات حيــاة الانســان مــا بين 
دمشــق المدينة التي تنســحب مع 
بطلها الــى باريس لتفــرض نوعا 
من الحوار والســجال عــن ماهية 
الاشــياء وحقــوق الانســان، من 
نقطة شــخصية جــدا تتقاطع مع 
النظم والافكار والمدن والاغتراب 
القســري عــن مســقط الــرأس، 

والذاكرة الاولى.
قد يكون هــذا العمل الروائي 
للنعيمــي مكمــلا فــي  الجديــد 
سياق مشروعه الابداعي، لكنه 
في رواية «لو وضعتم الشمس 
بين يدي»، اراد ان يحاكي ذاته 
الفكرية،  الانســانية  وتجربته 
مــن منظوريــن ابرزهمــا فــي 

تنقله ما بين دمشــق كمدينة اولى وبين صحرائه في الجزيرة 
السورية، مع وجوده في مدينة باريس بوصفها مدينة المعرفة 

وحقوق الانسان والثقافة.
اصــوات عديــدة داخــل الرواية كانــت ترزح تحــت وطأة 
العذاب والالم من واقع حالها، تتضح ان مشــكلتها الاساسية 
ليست شخصية، بل ان القمع والاضطهاد السياسي والفكري 
هو احد اســباب ما تعانيه من ظلــم وقهر «في مواجهة صمته 
الذي طــال، اروح ابحث في اعماقي عــن مزايا اخرى لحياتي 
الاولى شديدة القسوة، واجدني اهذي مفاخرا الجوع الكاسح 
الذي عانيته في طفولتي هو الذي حررني من ضرورة الشبع، 
والمســكن البائس في اطراف المزة القديمة، عند اقدام سجنها 

الرهيب، هو الذي فتح عيني على جمال الامكنة».
قد يكون لاختيار شخصيات الرواية دلالة لافتة عما تعانيه 
ســورية الان مــن تراجــع في مختلف اســباب الحيــاة ومنها 
الحريات، هو ما تحاكيه تلك الشــخصيات الهاربة الى الامام، 
في بحثها عن حلول شــخصية لمشــكلة وجودية تأخذ ابعادا 

جغرافية وحسية وعاطفية.
لعبة لافتة ومهمة تســتمر من بدايــة الرواية حتى خاتمتها 
وهي الشــخصية الابــرز «رجــل الحديقة» صاحــب التجربة 
العميقــة في الكشــف عن الــذات، امــام البطل الــذي احترف 
الســؤال، وبيده مفتاح الحل، دون ان ينتبه، من دمشق المدينة 
التي كشفت عن جوهر صراع الشخصيات الى باريس المدينة 
التي اختزلت الاســئلة وحتى الاجابات في كثير من الاحيان، 
يمشــي بطــل الرواية فــي الحديقة العامــة، ناثرا هواجســه، 
حكاياتــه الاولى في مســقط الــرأس. صحــراءه التي منحت 
ذاكرته الافقية معنى سوف يتغير حين يبدأ رحلته الى دمشق 
ومنها هاربا باحثا عن حياة اكثــر رحمة ومعرفة الى باريس، 
المدينــة المغايرة في حضورها ومضمونها عن مدينته دمشــق 

المغلفة بالحيرة والالم والقسوة.
من دمشــق يرى بطــل الروايــة العالم من عين نملــة، ما ان 
تتحــول الى عين طائر يحلق في مدينة اخرى ليكتمل المشــهد، 

مــا بين صوت العقــل وصمت القلب، «مصيــر الكائن يتأرجح 
بين مكانين، المكان الذي ولد فيــه، والمكان الذي منه لا يعود»، 
انها الجملة البليغة التي اراد بطل الرواية الحفاظ على معناها 
بالنسبة لماهيته الانسانية والوجودية في خلاصه من محنته 
الفكريــة وحتى في بعض الاحيان الجســدية فــي حديثه عن 
اهوائــه واكتشــافه لرغباته وللمــرأة التي كانت بالنســبة له 

الحلم في دمشقه الاولى.
الســرد الذي حاكى الحالة الانســانية الســورية في حقبة 
القمع وانتظــار الخلاص منها، انها حكاية الواقع السياســي 
والانساني وحتى الفكري لسورية وتحولاتها الحالية، وكأن 
هذا العمل الابداعي كان يتنبأ بالانفجار الغاضب والهادر، ضد 
الخــوف  منظومــة 
والقمــع، متســلحا 
التغييــر  بمفهــوم 
تقارب  سردية  بلغة 
بمســتواه  الواقــع 
الزمنــي والحســي، 
شــعرية  بلغــة 
ســاهمت فــي اعطاء 
الفكــرة زخمــا كبيرا، 
ابطــال  وســاعدت 
الرواية حتى البسطاء 
تشــكل  علــى  منهــم 
الابعاد  ذات  مقولاتهم 
والوجوديــة  الفكريــة 
في استنتاجات تلخص 
وحياتهــم  تجاربهــم 

الشخصية.
روايــة  تكــون  قــد 
النعيمــي «لــو وضعتــم 
يــدي»،  بــين  الشــمس 
معنى،  مــن  اكثر  حملــت 
لكنها لخصته في ســؤال 
المفارقة  خلال  من  الحرية 
مــا بين العيــش في دمشــق والاقامة في باريــس، وما بينهما 
مــن معــارف بدأت مــن الحليــب الاول فــي صحراء ســورية 
«الجزيرة»، وصــولا الى حالة الرفض والتمرد على الســائد، 
من خلال محاكته بطل الرواية وشــخصياته لظروفهم ولماذا 
هم في غير مكانهم، والســؤال الاكثر قلقــا، هو مفهوم الغربة 
والنتائج التي اســتغرقت جهــد بطل الروايــة وحنينه لوطنه 
وتفاصيــل عائلتــه وجيرانــه في الصحــراء، مرورا بدمشــق 
كمدينة لأبجدياته، ومنها المــرأة واللذة والمدينة ولحالة القهر 
والاصــوات المبحوحــة، وصولا الــى باريس كعنــوان وحالة 
من تنفــس العقل باعتبــاره الرئة للتفكير والبحــث عن حلول 

واجابات الانزياح الحسي والجغرافي والقيمي.
وقــد لا يكون النعيمي في روايته وهــو المتكىء على مفهوم 
واسلوب شــعري فلســفي في عمله الجديد، يريد قول شيء 
محدد بالقدر الــذي يريد من خلاله «لو وضعتم الشــمس بين 
يدي»، الانتباه الى اســباب ازمة الانســان العربي والســوري 
معــا، انهــا الحريــة، التمريــن اليومي علــى العيــش بكرامة، 
والســؤال الاكثــر الحاحا في الرواية هو : هل المســافة ما بين 
دمشق وباريس تحمل كل هذه التساؤلات الغامضة والمبهمة 
هنــاك. الواضحة هنا، والجواب هو حق المعرفة والاكتشــاف 
الذي كلــف الروائــي روايتــه، اقتراحه الابداعــي الوجودي، 
والذي يلامس ابسط معاني ومفردات الحياة المتعلقة بجوهر 

الانسان.
هواجس وحكايات قسمها الروائي النعيمي في روايته «لو 
وضعتم الشــمس بين يدي»، الصادرة عن المؤسســة العربية 
للدراســات/ بيروت، ما بين ابطاله وكلهم فــي الرواية ابطال 
ابتــداء مــن البطل الاول وصولا الى شــخصياته المهمشــة ما 
بين دمشــق وباريس، ذوات نفسية وانســانية متعددة قالت 
كلمتهــا، في جملة عبارة مؤلمة قالها البطل «انا لم اترك (قبري 

القديم)، الذي بني لي، من اجل قبر جديد اقيمه هنا.. بيدي».

٭ كاتب من الأردن

كتاب «حصّة الغريب» لكاظم جهاد:

المأوى ليس كافياً في الترجمة
عـن  ينتـج  كتابـة  فعـل  الترجمـة 
قراءة، وهي ليست فعل نقل أو وسيلة 
عبور بين لغتين. فالمترجم ليس جسراً. 
الجسـر ضعيف الحضور في الترجمة، 
العبـور،  ناقصـة  مسـاعدة  أنّـه  ذلـك 
كمدفأة ناقصة الدفء. تقتضي ترجمة 
الشـعر اسـتبدالاً وتحـوّلاً؛ اسـتبدال 
دور المترجـم مـن ناقـل ثـمّ تحوّله إلى 
شـاعر. يقـول إدمـون كاري: «تعتبـر 
ترجمة الشـعر عملية شعرية في المقام 
الأول، إذ علـى المترجـم أن يهتدي إلى 
معرفـة كيـف يبـدو كشـاعر». يُشـبه 
الجسـر مفهوم التسـامح، الذي يُشيع 
التعايش مـن دون القبول بالآخر على 
سـجيّته، بينمـا مفهوم القبـول، الذي 
يقابل الترجمة، يعني استضافة الآخر 
وتكريمه، موافقاً حسـناته وسـلبياته 
كلّها. يضـع دريدا الترجمـة باعتبارها 
«ضيافـة الغريـب»، خلافـاً لمـا لاحظه 
أوغست شـليغل عن الفرنسيين الذين 
«يتصرفـون بشـكل ينمّ عـن رغبة في 
جعل كلّ غريـب عن ثقافتهـم يتصرّف 

ويلبس وفق معاييرهم الخاصّة».
فـي كتابه الموسـوعيّ عـن الترجمة 
الترجمـة  شـعريّة  الغريـب/  «حصّـة 
وترجمة الشـعر عند العـرب»، ترجمة 
محمـد آيت حنّا، «منشـورات الجمل»، 
يـدرس كاظـم جهـاد مفهـوم الترجمة 
الفلاسـفة  آراء  متقصيّـاً  وفقههـا 
والشـعراء الذين اشتغلوا في منجزها 
مـن هايدغـر وهولدرلين وغوتـه، إلى 
دريـدا «فيلسـوف الترجمـة»، مـروراً 
بالكتّـاب العرب في العصر الوسـيط، 
والجرجانـي،  والتوحيـدي  الجاحـظ 
الراهـن.  العصـر  فـي  والمترجمـين 
الترجمـة فعـل تحويليّ. يقـول غوته: 
«الكيان الذي لا يشهد أي تحوّل يصير 
إلى زوال». يتجرّأ جهاد ويّوسع  ميدان 
الترجمة من الأدب المكتوب، إلى ترجمة 
الصـورة فـي الفـن التشـكيلي، عندما 
يستشـهد بالشـاعر الفرنسـي ميشيل 
دوغـي: «يمكـن أن نفهـم مـن الترجمة 
معنـى الاسـتذكار واسـتعادة الذاكرة 
داخل لغة مّا؛ إنه الجهد الذي نبذله في 
سبيل الذهاب نحن أنفسنا شطرَ ماضٍ 
مّا، وجعل هذا الماضي نفسه يخطو في 
اتجاهنا. وذلك بالشكل نفسه الذي قد 
ينتهجه بيكاسـو فـي التصويـر، حين 
أو  بيلاسـكيث  شـطر  بنفسـه  يذهـب 
دولاكـروا عبَـر اسـتدعائه أو ترجمته 
(لهمـا داخـل لوحاتـه)». وعليـه فإنّ 
بيكاسـو كان يترجـم أعمـال دولاكروا 
في رسـوماته، أي يقرأها ويُحوّلها إلى 
اتجاه تشـكيليّ. الترجمة ليسـت نقلاً 
لغويّاً، ما يعيبه المؤلف على أدونيس، 
إذ تفتقـد ترجماتـه لبونفـوا وبيـرس 
والتحويـل،  القـراءة  فعلَـي  بحسـبه 
ولـم يبـدُ ذا درايـة كافيـة بلغـة الآخر 
وشـعريّته، وهذا فـي اعتقادنـا قريبٌ 
ممّـا يقصـده عبـد الفتـاح كيليطو في 
حديثه عن ابن رشد، لمّا فهم الفيلسوف 
والكوميديـا  التراجيديـا  مفهومـي 
الإغريقيّـين على أنهمـا المديح والهجاء 
السـائدان في الثقافـة العربية. وهكذا 
ضاعـت فرصـة التقـاء الأدب العربـيّ 
. إنّ خـوض الفلسـفة فـي  بالإغريقـيّ
الترجمة يخلّصها مـن مفاهيم تقليدية 
مقنّنة على الخيانـة، فتقترح «الخيانة 
المزدوجة، التي لولاها، لا توجد ترجمة 

ولا إبداع»، وذلك بمعنى سـنأتي إليه، 
كما تناقش الفلسـفة الترجمة بوصفها 
كتابـة إبداعيـة ذات مفاهيـم جديـدة: 
«هـل الترجمة نسـخة ناقصة عن أصلٍ 
لا يمكـن تقليده، أم هـي صورة جديدة 
لنـصّ هـو نفسـه غيـر مكتمـل؟». إذاً، 
تتبـادل الفلسـفة والترجمـة إمكانات 
جهـاد  يُفـرد  لـذا،  والإنقـاذ،  التفاهـم 
فصـلاً هـو الأهـمّ فـي كتابـه،  مخلّصا 
عنوانـه  السـطحية،  مـن  الترجمـة 
«الفلسفة والترجمة». إنه غاية الكتاب 
يحقّـق  إذ  الترجمـيّ.  وجوهرالفعـل 
الوضوح - التفاهم، ويصون الترجمة 
أي  الباليـة،  القديمـة  المفاهيـم  مـن 
ينقذهـا. وهكذا، تخفّفـت مهمّة الكاتب 
لاحقـاً، فاتجه عموديـاً، إلى موضوعه 
الأسـاس: «شـعرية الترجمة وترجمة 

الشعر عند العرب».
يتنـاول  عندمـا 
ترجمـات  المؤلـف 
العرب  الأدبـاء  بعض 
أمثال  مـن  المعاصرين 
سعدي يوسف، خليل 
الخوري، فـؤاد رفقة، 
وأدونيـس،  بـدوي 
نقـد  علـى  يشـتغل 
الترجمـة بعيـداً من 
يتقصّـى  الخيانـة. 
أساسـاً مثول الفعل 
التحويلـيّ أم لا فـي 
فهـو  ترجماتهـم، 
مـن  قريبـاً  يكـون 
الخيانـة  مفهـوم 
بالمعنى  المزدوجـة 
الـذي طرحـه عبد 
بنعبـد  السـلام 
معنـى  العالـي، 
إلـى  السّـعي 
كلتـا  زحزحـة 
المترجَم  اللّغتين، 
والمترجَـم  عنهـا 
إليهـا، ليتحقّـق 
اللّقاء. إنّه يُعيب 
المترجمين  علـى 
حتّى  تجاهلهـم 
لغتهـم  فـي 
مثول  العربيـة 

هذا الفعل الذي يسبّب غيابه ضعضعة 
العمل الإبداعي، ويجعله محصوراً في 
فهـم المترجـم ذاتـه، منغلقـاً مـن دون 
اكتنـاه عالم اللغـة المترجمَـة. بعبارة 
أخـرى، ظَلَّ أفـق المترجمـين عربياً ولم 
يستفد من اللغات المترجَمة، الفرنسية 
أحيانـاً  وأفقـروا  بـل  الانكليزيـة،  أو 
حتى أفقهم العربـيّ، فلم يخضعوا إلى 
صفـة «بلبلـة الألسـن» واجتهـدوا أن 
تظـل ألسـنتهم صافية غيـر مزدوجة. 
يقـول رودولـف بانفيتـز «إنّ أحسـن 
ترجماتنـا تنطلـق مـن مبـدأ خاطـئ، 
وهـي تزعم إضفاء الطابع الألمانيّ على 
السنسكريتية والإغريقية والإنكليزية 
بدل العكـس، أي إعطاء الألمانية طابعاً 

سنسكريتياَ وإغريقياً وإنكليزياً».
 الجديـر ذكـره، ابتـدأت الترجمـة 
الألسـن  بلبلـة  تاريـخ  مـن  الكتابيـة 
في بابـل، من حاجـة  التفاهـم وايواء 
الآخـر. الترجمـة إيـواء. لكنّهـا كفعـل 
، ابتدأت منذ وجود الإنسـان  تحويلـيّ
علـى الأرض، فهـا هو قابيـل يتعلّم من 
الغـراب أسـلوب دفن أخيـه هابيل، إذ 
اسـتطاع تحويـل فعـل المشـاهدة إلى 
نتيجـة أرضيـة ذات صلـة بالنظـر. ما 

قـام به الغـراب يماثل النّـص، والدفن 
يماثـل الترجمة. الترجمـة حاضرة في 
التداول اليوميّ أيضاً، «يترجم الأقوال 

إلى أفعال».
  العـرب أكثـر الأمم حفظـاً للشـعر، 
إنّ حفّاظ الشـعر هم مترجمون، لأنهم 
يقرأونـه أولاً، ثـمّ يحفظـون منـه مـا 
ينقـص ذواتهـم، ما يفتقدونـه عاطفياً 
ورؤيويـاً. فلا تُحفـظ الأبيات الجميلة 
كلّهـا وإنّمـا فقـط تلـك التـي تناسـب 
القارئ بعد ترجمتهـا روحيّاً. وتماهياً 
مـع مقولة بنيامين: «النصّ يسـتمرّ في 
الحيـاة بفعـل الترجمة» يمنـح الحفظُ 
الشـعرَ الحياة، ويحُلّ حفّاظهُ وحدهم 
دون قارئيـه محـلّ المترجمـين. حتـى 
فعل الاستنسـاخ محمود في الترجمة، 
مثـل فعـل الخيانـة. الترجمـة خيانـة 
اللاخيانـة، بتعبيـر أدقّ هـي خيانة 

كمـا  أو  الخيانـات، 
الأصـول»  بورخيس»خيانـة  يقـول 
فالنـصّ متلبّـس بآخرين قبـل مؤلّفه، 
وهـذا اللّبس يحفظ اسـتمراره، مثلما 
يعمّر طويلاً الجلد الأسمر بفعل تلّبسه 
أشعة الشـمس بخلاف الجلد الأبيض 
الخيانـة  دريـدا  يُبعـد  منـه.  الخالـي 
العمودية الأخلاقية جاعلاً منها خيانة 
أفقية تمتد إلى النصوص قبل كتابتها: 
«يـا له من ديَن عجيـب لا يَدين به أحدٌ 
لأحـد»، بمعنى خيانـة لا أحـد. ارتبط 
مفهـوم الاستنسـاخ بالذمّ فـي الثقافة 
العربيـة، المؤثرة لمفهـوم المبيّضة على 
دة. لأنها ثقافة تجنح في الوقت  المسـوّ
الراهـن إلى المطلقيّة كي تُتمّم ما بها من 
نقص، بعكس التراث، الذي استنسـخ 
عربيـة  صفـة  وأعطـى  الأمم،  ثقافـة 
للتأليـف وقتذاك. المسـوّدة طموحة لا 
تمتلك عقـدة الكمـال والغلبـة بخلاف 
المبيّضة شـبيهة الثقافة السائدة، التي 
تـزدان بشـعور الغلبـة والفضـل على 
الآخرين. لذا، ثمة تبجّح بهذه المبيّضة 
غير القابلة للاستنساخ لأنها منسوخة 
أصلاً من نسوخ كثيرة واكتمل تأويلها، 
فباتـت جامـدة. فمـن أين جـاء مفهوم 

يجـب  والنسّـاخ؟  دة  المسـوّ ازدراء 
الفصل بين الترجمـة النقلية والأخرى 
التحويلية، فالورّاقـون هم مترجمون 
أيضاً ولكن غير تحويليّين. صفة النقل 
تغلـب عليهم، دون صفة الاستنسـاخ. 
مـنْ يقرأ (ويترجـم) آراء الكاتب كاظم 
العربيـة  الترجمـة  بخصـوص  جهـاد 
المعاصـرة، يلتقـي رأيـاً صريحـاً بـأنّ 
مترجميهـا هـم فـي كثيـر مـن الأحيان 
ورّاقـون، ناقلـو نصـوص بعيـداً مـن 
يُدخـل  إنّـه  والتحويـل.  الاستنسـاخ 
موضوعـاً سـجالياً يسـتمدّ جمالياته 
مـن قدرتـه علـى اسـتيعاب الخلافات 
والتوافقـات، فـكلّ ترجمـة، مهما تكن، 
لابـدّ أن تُغني النصـوص، وتفتح باب 
التأويـل، مُراد الترجمـة. ينتقد المؤلف 
علـى  تعـرض  بوصفهـا  ترجماتهـم 
الغريب المـأوى فقط، من دون إشـاعة 
أخـلاق  نهائيـة  لا 
 ، فـة لضيا ا
لـب  فيطا

بحصّـة 
الغريـب التـي 
الرعاية  تعنـي 
كة  ر لمشـا ا و
وهما مفقودتان 
الترجمـات  فـي 
حبيسـة  تلـك، 
الضيافة الخالية 
مـن القبـول غير 
إنّهـا  المشـروط، 
ناقصـة  ضيافـة 
تشـبه  بخيلـة، 
تشـبه  الجسـر، 
ليـس  التسـامح. 
اهتمـام  بطـراً 
الكاتب بالحواشي 
ت  سـا قتبا لا ا و
أعمالـه،  جـلّ  فـي 
وينـدر وجـود هـذا 
الولـع فـي الثقافـة 
يتعلّـق  العربيـة. 
الأمر بأسلوب كتابة 
الهوامـش  يُكـرّم 
والاقتباسـات، التـي 
تعانـي فـي تقاليدنـا 
المسـتوى  دونيّة  مـن 
أحياناً،  الغفليّة.  ومن 
يبدو النصّ غير تامّ الوضوح، يتوسّل 
هامشـه  فيأتـي  يجـده،  فـلا  الإثبـات 
ليضيء مضمَراً تاريخيّاً أو معرفيّاً فيه. 
يُقلّل هذا الأسلوب من كبرياء الكاتب- 
ف إزاء الهامش- الغريب. فكأنّه  المضيِّ
يلجأ إلى أسلوب الهوامش والحواشي 
ضـة، ليأخـذ حصّـة مـن  بحاجـة معوِّ
التقديـر للغريـب. هامـش ذو رحابـة، 
تمليه رغبة في رعاية النصّ. كما يمنح 
شـكل الكتابـة عنايـة فائقـة. العنوان 
شكل، الحاشية شـكل، الأفكار أشكال، 
الأخـرى،  التعبيـر  أشـكال  هـي  كمـا 
العاطفيـة منهـا، كالضحك البـكاء، أو 
الإبداعيـة. وجـود المـتن والهامش معاً 
فـي الصفحـة يجبرهمـا علـى تقاسـم 
المنزلة والتماهي بعلاقة صحبة. علاقة 
إقناع بوجودهمـا.  يُعرّض كاظم جهاد 
نفسـه ثلاث مرات إلى أحكامه النقدية 
فـي الترجمـة والكتابـة والتواصل مع 
الآخـر، مرّة عندما يوافـق على ترجمة 
فـي  وهـو  الغريـب»،  «حصّـة  كتابـه 
الأصـل دراسـة مكتوبـة بالفرنسـية، 
ومـرّة ثانيـة عندمـا يتّفق مـع المترجم 
على ترجمة أشـعار رامبو، غير فارضٍ 

«دار  لـدى  المنشـورة  ترجمتـه  عليـه 
الجمل» (لنا عودة مقاربة للقصائد في 
مقـال ثانٍ) مرتكباً محاسـبة ذاته، بعد 
أن يضعها تحـت مجهر مترجمه، ومرّة 
ثالثة حين يتكفل مراجعة الكتاب وهي 
الأخطـر. إذ يقـرأ نفسـه مترجَمـاً إلـى 
لغتـه العربيـة التي بها ينقـد ترجمات 
الآخريـن، مقارِباً نفسـه ومرآة منهجه 
النقديّ بمنظار الغريـب، فتتأجّج آثار 
التطابق والخيانة والاستنساخ لجهة 
«فداحة الغربـة التي تفرضها ترجمات 
الآخريـن على النصـوص». كأنه يريد 
اعترافـه  بعـد  الخسـارة،  تعويـض 
يقـف  تلافيهـا.  اسـتحالة  الضمنـيّ 
ضة  الإبداع فوق ميزان الخسـارة المعوِّ

والتعويض الخاسر. 
يُشـاع فـي الثقافة العربية للأسـف 
ازدراء القبيح والتبجّح بنشـر الجمال 
لا  خصومتهمـا،  يتبنّـى  الابـداع  كأنّ 
تصالحهمـا. أليـس الـرّديء مـا يميـز 
الوفـاء؟  تميّـز  كالخيانـة  الجيّـد؟ 
متنوّعـة،  لآراء  جامعـة  خلاصـة  فـي 
ولأفـكار متعارضـة أو متّفقـة، إضافـة 
إلى خبرته التحويليـة، يمحّص جهاد 
الترجمـة  ليُعلـن  ويقـارن،  بالعكـس 
ابداعـاً يقرّبهـا مـن الشـعر والروايـة 
والتشـكيل: «الترجمة الأدبية تشتغل 
المصاحِبـة  أو  الحافـة  الـدلالات  علـى 
أكثـر ممّا على الـدلالات المباشـرة، ولا 
يغطّي بُعـد الدلالات الحافة هذا كلمات 
المترجم فحسـب، وإنّما يتجاوزه نحوَ 
مجمـوع إرث لغة، ذلـك الإرث الذي قد 
تجمعـه بالنـصّ كلّ اشـكال التنـاص 
والاستشهاد والإحالة». يتضمّن تقديم 
المؤلّف اعتراف تقدير حرّ لجهة المترجم: 
«فليكن الشـكر على هذه الطبعة لمحمد 
آيـت حنّا وحده»، واعترافـاً مقيّداً إلى 
آخـر سـيتولّى ضيافـة المؤلـف، اتفاقاً 
أم خلافـاً معه: «وليكن لـي أن أضطلع 
بالمسـؤولية عـن كل هفوة فـي المقاربة 
التحليلية أو النقديّة، وعن كلّ إسـاءة 
فهم». يصف عمله بذات الشـيء الذي 
يقول عن ترجمات الآخرين، فيكتسـب 
شـجاعة اعترافـين، الأوّل امتداح جهد 
وحـده  حيازتـه  والثانـي  مترجمـه، 
عواقـب إسـاءة الفهـم والتماهـي مـع 
الهفـوة. إنّ هذا الكتـاب نتيجة ضيافة 
إيـواء متبادلة بـين المؤلـف والمترجم، 
لا ضيافة اسـتقبال. ضيافة كهذه يندر 
وجودهـا فـي تقاليـد الثقافـة العربية 
التـي تبخـس جهـد محـرّر النصوص 
والمصحّح ولا تثبت اسميهما في الكتب. 
مشـترك.  جماعـيّ  عمـل  بدايـة  وهـو 
«ترجمة بيدين»، تحويـراً لعبارة عبد 
السلام بنعبد العالي «الكتابة بيدين»، 
فـي إزاحـة للأقنعـة وتبنّـي الوضوح 
وقيم الامتنان. السـؤال، كيف سينظر 
المترجمـون العـرب إلـى أعمالهـم بعد 
صـدور الكتـاب؟ وهـل علّـة الترجمـة 
عندنا سـببها شـحة التفكير الفلسـفي 
مقارنـة بالأوروبيـين الذيـن لـم يترك 
المؤلف سـاحة ترجمة عندهـم إلاّ وقرأ 

ميادينها؟
 تشـي ترجمة «حصّـة الغريب» إلى 
العربية بجهد متأنّ يقتفي غاية الإبداع 
وهـي الإقنـاع، عارفـاً أن اللاّمرئيّ في 
الترجمـة  علـى  والعصـيّ  النصـوص 
قابلٌ للتطويع والكشـف، إذا ما أحسنَ 
المترجم ضيافة الغريب، ممتلكاً ناصية 

التأويل.

٭  كاتب من العراق

إدريس الملياني  ٭

فِيهِ 
ابِّ مِنْ مَارْكِسَ الشَّ

أَكْثَرُ مِنْ شَبَهٍ
قَابِ مِثْلَ عُودِ الثِّ

ذِي لَيْسَ يُشْعِلُ غَلْيُونَهُ الَّ
..

فِيهِ مِنْهُ الْجَمَالُ 
ذِي وَحْدَهُ  الَّ
يُنْقِذُ الْكَوْنَ 

لَوْ يُسْتَجَابُ لَهُ
كاَنَ عُنْوانَهُ

..
عَبْقَرِيُّ الْبَسَاطَةِ

لَيْسَ لَهُ مَا لَهُ 
مِنْ مَشَاعِ الْحَيَاةِ 

سِوَى رَأْسِ مَالِ الْكِتَابِ
ذِي كَانَ أَوْطَانَهُ       الَّ

..
رُ  بَيْتُ لِيفِي الْمُفَكِّ

أَدْغَالُ غَابِ
حُفِ الْمُورِقَاتِ  مِنَ الصُّ

كَلَبْلَابَةٍ 
قُ جُدْرَانَهُ تَتَسَلَّ

..
عْرِ) قُلْتُ : بَيْتِي (مِنَ الشِّ

أَغْنَى وَأَفْقَرُ
هِ الْمُتَحَابِّ مِنْ عُشِّ

الْعَصَافِيرِ، 
قَالَ : الْغِنَاءُ غِنَاهُ

..
هُوالْوَطَنُ/ الْآبُ
عْبُ/الاِبْنُ وَالشَّ
وَالْحِزْبُ/رُوحٌ

وَمَا غَيْرُذَلِكَ رِيحٌ
وَبَارِقَةٌ مِنْ سَرَابِ

..
وَصَبَّ لِيَ الْكَأْسَ مُتْرَعَةً

بِمَاحِيَةِ الْحُزْنِ، 
مِثْلَ يَدَيِّ الْأُمُومَةِ،

تَخْلَعُ عَنْهُ شَجَاهُ
 وَتَكْسُونِيَ  أَشْجَانَهُ

 .. 
قَالَ لِي :  كُتُبِي لَيْسَ لِي

ى بِهَا أَنْ أُسَمَّ
مِثْلَمَا كُنْتُ يَوْماً

«بِدُونِ» انْتِسَابِ
إِلَى أَنْ يَجُبَّ الْيَهُودِيُّ إِيمَانَهُ

..
عْ سِوَى مَوْعِدِي  لَمْ أُوَقِّ

مَعَ هَذَا الْغَدِ 
مَاوَاتِ ائِدِ الْآنَ مِلْءَ السَّ السَّ

وَالْأَرْضِ يَعْزِفُ أَلْحَانَهُ  
مَوْلِدِي فَوْقَ كُلِّ تُرَابِ !.. 

2011_12_2
شمعون ليفي

محمد السمهوري ٭
علي البزاز ٭

كتاب وثائقي عن الحرم القدسي: 

استعراض تاريخي للحقب الاستعمارية 
ورصد للقيمة التاريخية للتكوين المعماري

القاهرة ـ «القدس العربي» 

  من محمود قرني:

  صـدر عـن دار الكتاب العربـي ببيروت كتاب 
الحـرم القدسـي الشـريف مـن إعداد خالـد عزب 
وشيماء السـايح. يتناول الكتاب توالي الاهتمام 
بالحرم القدسـي الشـريف منذ عهد الخليفة أمير 

العصر الأموي المؤمنـين عمـر بـن الخطـاب، وفي 
حيث بناء قبة الصخرة والمسـجد 
الأقصـى، وقـد ظل اهتمـام خلفاء 
بنـي العبـاس به، إلا أنـه تعرض 
لانتكاسـة معمارية مـع الحروب 
الصليبية، ليعود له بريقه مع فتح 
صلاح الديـن للقدس وتحريرها 
مـن الصليبيـين، ويسـتمر هـذا 
الاهتمام لتشـهد مدينـة القدس 
العمرانـي  ازدهارهـا  أوج 
والمعماري في العصر المملوكي، 
ليضـاف إلـى الحـرم القدسـي 
ومنشـآت  وأسـبلة  مـدارس 
لخدمـة زوار الحـرم ولتعزيـز 
العلم به؛ هذا ما يتناوله كتاب 
الشـريف»  القدسـي  «الحـرم 
والـذي يتنـاول فـي مقدمتـه 
تاريـخ  عـن  مفصـلاً  وصفًـا 
مدينة القدس وتطور الحياة 
العلميـة بها، وقـد ورد ضمن 
تلـك المقدمة أبرز المؤسسـات 
التعليمية في القدس، ومنها 
المدرسـة النصرية والمدرسة 
الوفائية، والمدرسة الكريمية 
وغيرها من المدارس وموقع 

كل منهـا، كما تناول هـذا الجزء أبرز 

علماء مدينة القدس في الطب والرياضيات وعلم 
التصوف ونبذة عن أشهر مؤلفاتهم.

ثـم تنطلق صفحـات الكتاب لتسـرد لنا روعة 
عمـارة الحرم ومـا يتضمنه من منشـآت معمارية 
الأقصـى»  «المسـجد  عمـارة  رأسـها  علـى  جـاء 
متناولة تاريخ بنائه وتكوينه المعماري، تلى ذلك 
وصف مفصـل لعمارة قبة الصخـرة «قلب الحرم 
القدسي» مستعرضا زخارفها ونقوشها الكتابية، 
كذلك حفـظ لنا هذا الكتاب بين طياته وصفًا لعدد 
مـن المنشـآت المعماريـة الإسـلامية التـي يضمها 
الحـرم القدسـي الشـريف والتـي بنيـت على 

فترات تاريخية مختلفة، ومنها الأسـبلة كسـبيل 
السـلطان سـليمان، وسـبيل قايتبـاي، والقباب 
كقبـة سـليمان وقبـة المعـراج وقبـة السلسـلة، 
والمـآذن والتـي منهـا مئذنـة الغوانمـة ومئذنـة 
السلسـلة والمئذنـة الفخرية، بالإضافـة إلى عدد 
هائل من المدارس كالمدرسـة الفارسـية والمدرسة 
الأشرفية، وغيرها من الأبنية والعناصر المعمارية 
التـي ألحقت بالحرم القدسـي الشـريف كالمصلى 
المرواني، والكأس الذي يقع بين المسـجد الأقصى 
وقبـة الصخـرة، وصهريـج الملـك المعظـم، ومنبر 
برهـان الدين الذي يقع في صحـن قبة الصخرة، 
وجامع النسـاء الذي أنشأه السـلطان الناصر 
صـلاح الدين، والزاوية 
الختنية، ودار الخطابة، 
الفخريـة،  والخانقـاة 
بالإضافة  عيسـى،  ومهد 
إلـى أبواب الحـرم كباب 
أبـواب  أقـدم  الحطـة 
الحـرم، وبـاب القطانين، 
وبـاب  المطهـرة،  وبـاب 
منـه  دخـل  الـذي  العتـم 
الخليفة عمر بـن الخطاب 
للقـدس، وحائـط البراق، 
بهـذا  ألحـق  فقـد  وأخيـرًا 
الكتـاب مجموعة هائلة من 
اللوحـات والصـور الملونة 
والمسـاقط  والمخططـات 
منشـأة  لـكل  توضيحًـا 
ضمـن  وردت  معماريـة 
الكتـاب،  هـذا  صفحـات 
بالإضافة إلـى عدد من صور 
الرحالـة الذين زاروا القدس 
مختلفـة  زمنيـة  فتـرات  فـي 
عبـروا مـن خلالها عـن عبق 
التاريـخ الإسـلامي المتواصل 

بها.
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■ سـماء فـي لحظـة طفولـة. ارض فـي 
لحظة سـماء. روح تسـتعدّ للرقص المنفرد  
في ممـرّ  قليل الإضاءة هـو الحياة. خريف 
داخليّ شـفيف يتأمل ربيعه الهشّ ويغرق 
فـي نبيـذ الابتهـالات المعتّـق فـي خوابـي 
قطّتـه  يداعـب  راهـب  والمطلـق.  العـاديّ 
فـي لحظـة صفـوٍ لا يشـوبها كـدر أو عنـاء 
 The monk and his cat, Samuel).
Berber) مـاء مريمـيّ، بيزنطيّ العذوبة 
عربـيّ الوجـد، يرتـوي مـن عطـش ندائه 
المسـتغيث (يا مـريم البكـر). رحمانينوف 
يقـدّم خدمـات جليلـة للألوهة ولمـا تورثه 
 .Elegy, Op). للبشـر مـن شـجن خـلاّق
٣ No.١) مانديلسـون يكتب أغنيات دون 
 (Songs without words) كلمـات 
الواضحـة،  الغامضـة  بالأشـياء  احتفـاء 
وبالشـعر اليومـيّ الهائـم علـى وجهه في 
الشـوارع حرّاً وسـعيداً بإفلاته من كمائن 
الشعراء المهووسين بتحنيط ذهول الكائن 

والكينونة في حروفهم الصمّاء. 
هكـذا عـادت إينـاس مصالحـة، مغنيـة 
ـي لي  أوبـرا عالميّـة، فـي كونسـيرتها  «غنِّ
صـلاة» إلـى حيفـا لتغنـيّ  أحـوال الروح 
ومقاماتهـا. عـادت إلينـا مـن سـفرٍ مبهـرٍ 
فـي التـراث الموسـيّقيّ الغربـيّ والشـرقيّ 
لتهدينا من ألق صوتها ولتنشد بلغات عدّة 
الطـرق الكثيرة، من الأوبرا إلى الغوسـبل 
الأفرو-أمريكيّ مـروراً بالليدر والترنيمة،  
التـي تفضي إلى الـروح بمختلف تجلياتها 
بفرحهـا  ويقينهـا،  بيأسـها  الإيمانيـة، 
وبصخبهـا وسـلامها وبشـوقها الدائم إلى 
صلـوات  ولتغنـي  الكـون.  مـع  التصالـح 
هـي صلـوات الغائبين فـي معابـد الوجود 
الناقص ابداً: الغبطة التي لا يمسّـها سوء، 
الطمأنينـة التـي لا تخدشـها الرغبـات أو 
اللوعـات، الأمومـة التي لا ترهقهـا أخطاء 
أبنائهـا أو انطفـاءات الرجـاء فـي ليلهـم 
الوحيـد، الحريّـة التي لا تقسـو على أحد، 

الحب الذي لا يعرف الندم.  
غنـتّ إينـاس صلواتهـا وصلواتنا التي 
لا يعوزهـا قامـوس أو فضاء دينـيّ بعينه، 

غنّت بصوتها المتدرّب على جمال يغرف من 
انتظار لا ينضـب في حضرة الغياب  وعلى 
ضفاف الصدفة العاكفة بدقة شـاعرية على 
بعثـرة المصائر البشـريّة ولملمتهـا حلماً أو 

نجوماً.
هدهـدت قلوبنـا الحائمة كأفـلاك تائهة 
في مدارات انكسـاراتها ورممت لأبدٍ قصير 
علـى  العصيـة  الأزليـة  صدوعهـا  وعابـر 

الترميم. 
التقـى صـوت إيناس بنفسـه فـي مكان 
هو صلاة لا تكفّ عن العمل والأمل: كنيسة 
«السـيّدة» و»بيـت النعمـة» المسـتظلّ بها 
فـي حيفا، وارتفع منـارةً عاليةً  لتدلّنا على 
«إيثـاكا» روحنا التي تنـأى وتدنو دون أن 
نبلغهـا إلاّ عشـقاً أو رحيـلاً، ولتشـير إلـى 

وحضـارة  الشـاهقة  العربيـة  حيفـا  روح 
قلبهـا النابض إنسـانيةً لا تسـتثني أحداً، 
المتصدّي بجسـارة الضوء أمام غزو حداثة 
بارانويديـة هلعـة تعيـث في المدينـة هدماً 

للذاكرة وهندسةً شرسةً للنسيان. 
صـوت إيناس دليل موسـيقيّ نـادر إلى 
بلاد عميقة فينا غمرها الضجيج والصقيع، 
بـلاد مـن دفء وبهـاء ومعنـى محسـوس 
يندلـع في النفـس كفجر قويّ وهـاديء إذ 
يمسّـه مـا يغنّى مـن صلـوات كمن يمسـك 
بأصابـع مـن هـواء مشـمس قطـرات مطر 
سـريّ اختمـرت فـي قلـب الوجـود، يأخذ 
ويرشـدها  الـروح  بيـدي  إينـاس  صـوت 
إلـى موسـيقاها الأصفـى، يعانقهـا ويفتح 

حدائقها للجميع.

ثقافة

■ خسـارة كبيرة لحقـت بالثقافـة المصرية 
والتاريخ المصري الحديـث، جراء حرق المجمع 
المصـري العلمي بالأمـس، في أحـداث القاهرة 
المشـتعلة بـين الثـوار وأجهزة الأمـن المصرية، 
سـواء الشـرطة أو الجيـش، فقـد طـال حريق 
هائـل المبنـى التاريخي وأتـى على كل مـا فيه، 
جـراء طلقـات الرصـاص وكـرات اللهـب التي 
كان يتـم تقاذفهـا بـين الثوار ورجـال الأمن في 
شارع القصر العيني، الذي يقع فيه ذلك المجمع 
التاريخـي، الـذي أنشـئ بقـرار مـن نابليـون 
بونابرت في القاهرة في 20 آب/اغسطس 1798 

إبان فترة الحملة الفرنسية على مصر.
الخسـارة لا تقف فقط على المبنى التاريخي 
العظيـم، بـل أيضـاً حـرق المكتبـة التاريخيـة 
العظيمة التي يضمها المبنـى، والتي تتكون من 
أربعين الـف كتاب، أهمها كتـاب «وصف مصر» 
تلك الـدرة الخالدة التي صنعهـا علماء الحملة 
الفرنسية ـ فخسـارة حرق هذا الكتاب العظيم 
الـذي يتكـون مـن 20 مجلـداً، باهظـة الثمن لا 
تعويضهـا،  يمكـن  ولا  بحـال  تقديرهـا  يمكـن 
فالكتاب عبارة عـن مجموعة من البحوث التي 

قامت بها الحملة الفرنسـية في مصر، وأهميته 
تكمن فـي ان مجموعة مـن أبرز العلمـاء الذين 
دعاهـم نابليون خصيصاً لهـذا الغرض هم من 

قاموا بإعداده .
بعـد عودة هـؤلاء العلمـاء الى فرنسـا، قام 
الوقـت  ذلـك  فـي  الفرنسـية  الداخليـة  وزيـر 
أنطـوان شـبتال فـي 1802 بتشـكيل لجنـة من 
ثمانية أعضاء مـن العلماء قاموا بجمع ونشـر 
كافة المواد العلمية الخاصة بالحملة الفرنسية، 
التـي كانـت عبـارة عـن 10 مجلـدات تم رسـم 
لوحـات فيها غايـة في الدقـة للحيـاة اليومية 
المصريـة، منهـا 74 لوحـة بالألـوان، واطلـس 
خرائط، إضافة الى 9 مجلدات للدراسات. وهي 
تعتبـر أحد اهم الأعمـال التاريخية الخالدة في 

الفترة من 1809 حتى 1828 .
من أهـم الكتـب التـي تضمهـا المكتبـة أيضا 
كتـاب اطلس عن فنون الهنـد القديمة، وأطلس 
باسـم مصر الدنيـا والعليا مكتوب عـام 1752، 
وأطلـس ألماني عـن مصر وأثيوبيـا يعود للعام 
1842، وأطلـس ليسـوس، وهو ليـس له نظير 
فـي العالم وكان يمتلكه الأميـر محمد علي ولي 
عهـد مصر الأسـبق. أهداف هذا المجمـع العلمي 
كانت تنصب على العمل والاشـتراك في بحوث 
ودراسـات ونشـر الأبحـاث التي تسـاعد على 

تقـدم مصر العلمي، كذلك نشـر العلـم والمعرفة 
في مصر، ومن ثم نشـر احداث مصر التاريخية 
ومرافقهـا الصناعية، ومع التطور الذي شـهده 
المجمع أجريت تعديلات أدخلت بمقتضاها علوم 
الآداب والفنـون الجميلة وعلـم الاثار والعلوم 
الفلسـفية والسياسـة والفيزياء والرياضيات 

والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي .
يعتبـر هـذا المبنـى التاريخي الـذي احترق 
واحدا مـن أعرق المؤسسـات العلميـة المصرية 
وهـو يدخـل في عـداد الآثـار المصريـة، وقد تم 
تسـجيل مقتنياته النـادرة في سـجلات الاثار 
المصريـة . كان باعـث نابليـون بونابـرت على 
إقامته هو بحث ودراسة أحداث مصر التاريخية 
الطبيعيـة،  وعواملهـا  الصناعيـة،  ومرافقهـا 
فضـلاً عن إبداء الـرأي حول استشـارات قادة 
الحملة الفرنسـية، وهذه الأسباب كان يختفي 
وراءهـا الهدف الرئيسـي للحملة وهو دراسـة 
مصر دراسـة تفصيلية لبحث كيفية استغلالها 

لصالح المحتل الفرنسي.
يرجـع تاريـخ بنـاء هـذا المبنـى التاريخـي 
الـى عهـد إبراهيـم كتخـدا الملقـب بالسـناري، 
الـذي انتقـل الى الإقامـة في القاهـرة قادما من 
الصعيـد، ليصبـح واحـدا مـن أعيانهـا بفضل 
قربـه من الأمير مراد بـك، الذي كان متحكما في 

شـؤون مصر، وفـرغ من 
بنـاء المنزل قبـل وصول 
بسـنوات  الفرنسـيين 
قليلـة، يتوسـط المنـزل 
فناء، عبارة عن مساحة 
مسـتطيلة فـي وسـطها 
الضلـع  فـي  فسـقية، 
الشـرقي منـه عـدد من 
الغـرف وغـرف الخدم 
والمنافـع، وفـي الضلع 
الجنوبـي مـن الفنـاء 
مسـتطيلة  مسـاحة 
مغطاة بسقف خشبي 
بـه زخـارف ملونـة، 
عمـود  علـى  يرتكـز 
الضلع  وفي  رخامي، 
دهليز  منـه  الغربـي 
بـاب  الـى  يـؤدي 

معقود يصـل إلى ديوان عبارة 
عن حجرة ذات رواقين مغطى كل منهما بقبوين 

متقاطعين.
ظل هـذا المبنـي منذ خـروج الفرنسـيين من 
مصـر مهملا، إلـى أن نجح بريس دافـين العالم 
إحيـاء  إعـادة  مـن   1842 عـام  فـي  الفرنسـي 

الجمعيـة الأدبية المصرية لتقـوم بنفس الهدف 
الذي قامت من أجله مرة ثانية.

٭ اعلامي من مصر يقيم في المانيا 
Salah.soliman@gmx.de

■ أكاد أقــول بأن ملائكة تنزل من الســماء لتصوّت للإســلاميين في بلادنا 
العربية. ســأقول من البداية بأني لســت ديمقراطياً بالمطلــق، وأن الديمقراطية 
ليســت فعلاً ميكانيكياً، وأني لن أقبل ولا بأي شكل انتخابات ديمقراطية تودي 

بإسلاميين ـ كمن عندنا- إلى الحكم.
إن ممارســة ديمقراطية مــا، كالانتخابات، لا تنتج عنها بالضرورة ممارســة 
ديمقراطيــة، أي أن الانتخابــات الديمقراطيــة لا تــودي بالضــرورة إلــى نظام 
ديمقراطــي. هــي تأتي إلى الحكــم بفئة لا بــدّ أن تمثّل الأغلبيّة من الشــعب، من 
المنتخِبــين تحديــداً، ولنفتــرض أن هــذا ما حصل فــي مصر وتونــس والمغرب 
وغيرها، فهذه الانتخابات، ومهما وصلت إليه من ديمقراطية، حملت إسلاميين 
إلــى الحكم، هم أبعد ما يكونون عن الممارســات الديمقراطيــة، لكنهم أتوا لأنهم 
فعــلاً يمثلون الأغلبية المصوّتة في هذه البلدان. لكن هذه الأغلبية، ما موقفها من 

الديمقراطية والحريات؟ ما مفهومها أساساً للديمقراطية والحريات؟
قــد يتنطّــح أحدهــم بــأن: علــى الديمقراطــي أن يقبــل بنتائــج الانتخابات 
الديمقراطيــة مهما كانت هــذه النتائج (علــى افتراض أن الانتخابــات الأخيرة 
فــي البلــدان المذكورة حقّقت نســبة عاليــة مــن الديمقراطية). هنا أقــول بأني 
لســت ديمقراطياً بالمعنى المطلــق ولا المهادِن ولا الشــكلي ولا الانتهازي للكلمة، 
أنــا ديمقراطي حين لا تنفصل هــذه الأخيرة عن الحريــات، الفكرية والإبداعية، 
والفردية منها تحديداً. أنا مع الديمقراطية التي ترسّخ نفسها، المكرّسة لنفسها، 
لســتُ مع الديمقراطية المكرّســة لنظام حكم ثيوقراطي/ديني/شــمولي/غيبي 
يؤمــن أن لا حقيقــة غيره، وأن حقيقتــه مطلقة، وأنه «مندوب اللــه إلى الأرض» 

وأنه الوصي على المجتمع والناس والأفراد، بل وعلى الديمقراطية نفسها.
هذه ليســت ديمقراطية بل هي انتهازيــة للدين أولاً واغتصــاب (أو تخفيفاً: 
هتــك عرض «بالرضــى») للديمقراطية ثانيــاً. وهي عندهم مجرّد «اســتبضاع» 

للوصول إلى سلطة سياسية.
نرجــع إلى الســؤال: مــا مفهــوم المصوّتــين الممارســين لهــذه الديمقراطية، 
للديمقراطية التي يمارســونها؟ الأغلبية بســيطة في هذه البلاد، الأغلبية متديّنة 
وإن بنســب مختلفة، الأغلبية محافظة اجتماعياً، الأغلبيــة لا تقرأ (معدّل قراءة 
الفــرد العربــي من ٣ إلــى ٥ أســطر ـ أو ٦ دقائق- في العام، حســب دراســتين 
حديثتــين منفصلتين). الأغلبية لا تعــرف ولم تتعوّد على ممارســةٍ ديمقراطية، 
من البيت إلى المدرســة إلى الشــارع إلــى الحزب إلى كل ما فــي بلادنا العربية. 
وأنــا، كفرد، لن أقبل أن أُحكم من قبل «مندوبــين لله إلى الأرض» وممثلين لهذه 

الأغلبية. ما الحل إذن، أن أحكمهم أنا ومن يمثلونني؟ على الأقل..!
نظام حكم ديني قد يكون الأكثر تعبيراً عن أية أغلبية شــعبية في هذه البلاد، 
صحيح، لكني كإنسان عربي، على علاقة جيدة بعروبته وإنسانيته، لن أقبل أن 
تخرّب هذه الأغلبية المجتمعات العربية (أو الأحرى: أن تزيدها خراباً)، فالمجتمع 
وديمقراطيتــه وحرّياته تهمني أكثر من إرادة هذه الأغلبية وانتهازية من يمثّلها. 
لن يحقّ لأية أغلبية ومن يمثّلها أن تفرض مفاهيمها الدينية «الحقّة» على مجتمع 
فيه علماني ضال واحد (وإن «تســاذج» بقوله انهم كسبوا بممارسة ديمقراطية 

فليحكموا كيفما أرادوا).
الانتخابــات ليســت الغايــة، الانتخابــات هــي وســيلة للوصــول إلى حكم 
ديمقراطي، قد تأتي بفاشــيين أو إســلاميين إلى الحكم، قد تأتــي بمن يعبّر عن 
الأغلبية غير الديمقراطيــة فيما بينها، ولا في مجتمعها، فينقل «لاديمقراطيتهم» 
(عبــر الديمقراطية) إلــى المجتمع بأكلمــه، وبالقانون! ليس هنالك مــا يبرّر لأي 
علماني ديمقراطي أن يقبل بحكم الإســلاميين بحجّة أنهم كسبوا بالانتخابات. 
الديمقراطيــة لا تُبنــى في ســاعة أمــام صناديق الاقتــراع، الديمقراطيــة ثقافة 
وممارســة يومية وحرّيات فردية وبنية مجتمع، وببســاطة هــي كل ما لا تملكه 
الحركات الإسلامية من «حماس» في فلسطين إلى «الإخوان» و»السلفيين» في 
مصر إلى «النهضة» في تونس إلى «العدالة والتنمية» في المغرب إلى كل من أراد 

أن يطبّق ويفرض علاقته الخاصة مع ربّه على المجتمع، بأفراده وجماعاته.
النتيجــة المنطقيــة لانتخابات تعبّــر ديمقراطياً عــن الأغلبية فــي مجتمعاتنا 
المتديّنــة والأميّة بالمقارنة مــع غيرنا، هذه المجتمعات البائســة في كل ما يخصّ 
الديمقراطية نفســها وفي الحريات والثقافة والإبداع، النتيجة المنطقية ستكون 
حتماً إســلاميين يأمــرون بالمعروف وينهون عن المنكر «بأمــر من الله» في نظام 
جاء إلى الحكم ديمقراطياً، «منكرهم» عندي معروف و»معروفهم» عندي منكر. 
مشكلتي الأساسية معهم، أنهم فعلاً يؤمنون بأنهم يفعلون ذلك «بأمر من الله»، 

وأنهّم فعلاً معنيّون بأن أدخل الجنّة، أنا وكل فرد في المجتمع.

٭ كاتب من فلسطين

صلاح سليمان  ٭

 تداعيات تداعيات
سليم البيك ٭

مشكلتي أنهّم فعلا معنيّون بأن أدخل الجنّة

ثوار مصريون يحاولون انقاذ الكتب والوثائق من «المجمع العالمي»

بعد النيران التي التهمت «المجمع العالمي» المصري:

حرق كتاب «وصف مصر» خسارة لا يمكن تعويضها

■ ســالم الزنجباري خمسيني شديد السمرة يحمل 
لــون الشــمس الافريقيــة قصير بديــن كتوم اللســان،  
صيانة على ما يبدو لســر أســراره الوحيــد الذي كثيرا 
ما يفتضــح، وهو عدم معرفته التحــدث بالعربية، التي 
تجعله عند التحدث بها مادة للتعليقات الســاخرة، كان 
عمل سالم خياطا اعتاد على إلباس الحارة التي تسخر 
منه، فيكون بيته دائما في الأعياد والمناســبات مقصدا 
للجميع، حرصا منهم على الحصول على مظهر لائق، لم 
يكن لسيف النار الذي هو عكس سالم الزنجباري، فاتح 
البشرة من نســل أجداد أقحاح مازال يحمل واحدا من 
الأودية الكثيــرة، التي تتميز بها جبال الحجر اســمهم 
مخلــدا ســيرتهم فــي الصخــر، ومازالت هذه الســيرة 

نشوتها تعتمل في رأسه الأشيب المغطى
دائمــا بعمامــة تورمــة من نســيج كشــميري راق 
مختــالا بها كقنزعة ديــك مغرور، لم تكن لــه إلا ابنة 
واحــدة، وهي مضغة فــي أفواه الحــارة كلها، تلاك 
ســيرتها على كل لســان، فإذا كان الأب يعد محترما 

مشــكلا له انتمــاؤه لأجداد خلدهــم الصخر بمثابة 
الحصانة مــن كل نقيصة، فإن معصومة فســتق 
ابنته غير محترمة بالمرة من الجميع، فهي في نظر 
المجتمع معدومة الشرف، حكم معدومية الشرف 
هــذا رغم قســوته الذي أصــدره مجتمــع الحارة 
عليها، لم تلتفت له فستق وهو الاسم البديل غير 

الرســمي الذي أطلقته الحارة عليها، ولم توله 
أي اهتمام لا هــي ولا زوجها المتهــم مجتمعيا 
بدوره بممارســة تبادل أدوار مــع زوجته مما 

يربك التراتبية الجنسية إذا جازت العباره التي 
تعــارف عليها المجتمع واســتقر عليها منذ دهور 
طويلــة، فكانت فســتق يحلــو لها فــي كثير من 

الأحيان أن تمارس دورهــا التبادلي وهي مقعية 
على عتبة باب بيتها معتمدة على ســلاطة لسانها، 

أو وهي واقفة أمام البيت مودعة أحد أصدقائها 
مــن الرجال الذيــن اعتادت على اســتقبالهم 

بــكل وقاحــة فــي البيت تحت نظر وســمع 
زوجها، لكنها رغم ذلك لا تعدم الغيرة حول 
مــا يخصها إن تعرض للاســتباحة من قبل 

أحــد أو مجــرد التهديد بذلــك، فهي تتحــول فجأة إلى 
امرأة شرسة كدجاجة جارحة لا يسلم أحد من مزاجها 
الشرس، فمن بين إحدى الانتفاضات الشرسة الكثيرة 
لمعصومــة كانت واحدة منها قد تفجرت في صباح أحد 

الأيام بشكل بركاني حارق ضجت الحارة كلها من 
أقصاهــا إلــى أقصاها بلعلعاتهــا وصرخاتها 

وســبابها المقذع وعنفها الفائض عن الحد، 
في وجه درويش الكدس، الذي ضبطته 

متلبســا في ممارســة عادته 

التــي عرف بها في الحارة، فقد كان في حالته المشــفقة 
من الســمنة الزائدة والقصــر الواضح قبيحا إلى درجة 
انه ليس بالإمكان باســتطاعة هذا الكدس من الشحوم 
أن يهنــأ بمراهقته.. وكل قبيح دميــم لا يهنأ بمراهقته.. 
فنتيجة ليأســه وكســله المقيــم كان بصاصا متلصصا 

كل  حائط وخلــف كل جدار مــن جدران خلف 
وهــي أغلبها جــدران وحوائط من الحارة، 

إحــداث  مجــرد  كان  الصفيــح، 
ثقــب بمســمار صــدئ في 
جســمها يمكن صاحبنا من 
التلصص على نساء الحارة، 
وهــن فــي خلــوة الحمــام 
الجســد  أســرار  هاتــكا 
التي  الحميمية  وعاداته 
قد تمــارس في بعض 
الأحيان في مثل هذه 
لقــد  الخلــوات، 
فســتق  ضبطتــه 
الأيــام  أحــد  فــي 
عبــر  يتلصــص  وهــو 
حائط  فــي  أحدثــه  ثقــب 
المســكين  فكان  حمامهــا، 
عرضــة لعنــف صفعاتهــا 
الســباب  وركلاتها، وفيض 
والشــتائم تحت ســمع ونظر 
الحارة أجمع، ولــم يفكر أحد بأن 
يتدخــل لإنقاذه من بــين براثنهــا، وكأن 
الحــارة كانــت تنتظــر هذه الســقطة من 
درويش الكــدس لتنال ثأرهــا منه بعدما 
تمادى في ســلوكه المشــين متكشــفا على 
عورات نســاء الحارة وهن الشــريفات، 
المصونــات من كل شــائبة فــي بيوتهن، 
وقد جــاء الثــأر والانتقام لهــن من قبل 
فســتق، التي ليــس بالضــرورة دافعها 
حفــظ الشــرف وصونه بقدر مــا هو دفاع 
عن خصوصياتها التــي مازلت عرضة من 
قبل كل متقول مغرض باســم الشرف في 

الحارة.     

٭ كاتب من عُمان

فستق أحمد الرحبي ٭
إيناس مصالحة في كونسيرت «غنيّ لي صلاةً» في حيفاقص

سماء في لحظة طفولة، أرض في لحظة سماء
مصطفى قصقصي

إيناس مصالحة
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برج الحمل: 
 عليــك أن تدرس وضعــك جيدا وأن 
تــدرك مســؤولياتك ولا تحمــل أكثــر 
من طاقتــك الحبيب قــد يعطيك فرصة 

أخيرة فلا تضيّعها منك.   

برج الثور: 
احذر فقــد لا يكون الحظ حليفك في 
المشــروع الجديد، عليــك أن تكون أكثر 
حــذراً وأن تكــون أكثر جديــة  التزاما 

بعلاقتك العاطفية.   

برج الجوزاء: 
عليــك أن تكــون حــذراً مــن المحيط 
المهنــي الذى تعيش فيــه وأن تبتعد عن 
النميمة، ربما تشــعر بأنــك لم تجد بعد 

الشخص الذي تثق به.   

برج السرطان: 
العديــد مــن القضايــا المهمــة التــي 
عليك أن تتخذ قرارات ســريعة بشأنها 
تصادفــك اليوم وعليــك أن تعتاد على 

غيرة الحبيب وأن تتعامل معها.   

برج الأسد: 
واحــد  مصــدر  علــى  تعتمــد  لا 
للمعلومات وقــم بالبحث أكثر تشــعر 
بأن الحبيب وضعــك أمام خيار صعب 

يجب أن تتخذ قراراً بشأنه.   

برج العذراء: 
عليــك أن تنهي الأمــور العالقة اليوم 
كي تبدأ التنفيذ بمشروع كنت تحلم به، 
لا تــدع الحبيب يضيع منــك وصارحه 

بمشاعرك.   

برج الميزان: 
عليك اليوم أن تســوي خلافاتك مع 
الآخريــن وتحــل مشــكلاتك معهم ولا 
تظهر الضعــف أمام الحبيب فهو يحب 

أن يراك قوياً.   

برج العقرب: 
لا تدخل في مشــروع لســت متأكداً 
من أرباحه بل عليــك أن تدرس الوضع 
أكثــر، لا تعتمد على الآخريــن لتوصل 

مشاعرك للحبيب.   

برج القوس: 
عليك أن تقوي علاقتك مع أشخاص 
في مراكز مهمة ما يصب في مصلحتك 
مشكلتك أنك تعطي مشاعرك لأناس لا 

يستحقون هذا الحب.   

برج الجدي: 
عليك أن تسعى إلى تأمين مستقبلك 
قبــل فــوات الأوان والشــعور بالندم، 
عليك أن تضع حــدا لتصرفات الحبيب 

معك.   

برج الدلو: 
الكثيــر  يخســرك  عنــادك  تــدع  لا 
ويتســبب لــك بمشــكلات أنــت بغنى 
عنها وإذا اســتمررت بهذه التصرفات 

فالحبيب سيهجرك بسرعة.   

برج الحوت:
 تشــعر بأنك تضيع وقتك في أعمال 
روتينيــة حاول أن تعيــد تنظيم وقتك، 
قد تشــعر بــأن الحبيب تغيــر معك ولا 

تعرف كيف تتعامل معه.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ابراج

أسماء حسين

عبد السلام غيور

أسماء حسين مهندسة ونجمة إعلامية من صعيد مصر:

في الإعلام يجب أن نهتم بالمصداقية والحرفية أكثر من الإعلان
ومن يبني عمارة ثم تنهار لا يحق له أن يوجه اللوم للمصمم 

التقتها: فاطمة عطفة
أصبــح للإعلام أهمية بالغة ترافــق حياتنا، وتتفرد 
بنقــل الخبر، ســواء جاء بمصداقية أو بشــكل محرف 
ومشــوه، وكثيرا ما تــرش المؤسســات الإعلامية على 
بضاعتهــا نوعــا مــن البهار فيــه المضــر وفيــه المفيد. 
والقنــوات لا تكتفي بنقل الأخبــار والمعلومات فقط بل 
إنها تقوم باختيــار مذيعين محترفين في تقديم الأخبار 
وبرامج الحــوار، ومنهم مختصون يلوون عنق الضيف 
بما تمرسوا عليه من مقاطعة له بلا اعتذار أو خجل. لكن 
بث برنامج المنوعات يبقــى ألطف وأجمل، وخاصة أن 
المذيع أو المذيعة التي تقدمه غالبا ما تكون تتمتع بلمسة 
واضحة من جمال الشــكل والمنطق، بعيدة عن التصنع 
وحركات الإغــراء، مثل ضيفة «القــدس العربي» اليوم 
الإعلامية الجميلة والرقيقة المهندســة أســماء حســين 
من مصــر العربية في قنــاة النيل الســينمائية. والدها 
مهندس شــارك في بناء الســد العالي وقد نشــأت في 
بيت علم وثقافة حريص علــى القيم الأصيلة من صدق 
واســتقامة، ومن هذا المبدأ الجميل ورغم وقتها الضيق 
إلا أنها رحبت مشكورة بلقاء القدس وخصتنا بفسحة 
مــن وقتهــا، قائلة: «أنا ســعيدة جــدا أن أكــون ضيفة 
بجريدة القدس العربي، وإن شــاء اللــه، مدينة القدس 

سوف ترجع لنا قريبا جدا».
■ مهنــة الإعلام جميلة وممتعــة، لكن بنفس الوقت 
متعبة، هل جاء توجهك للإعلام عن حب وهواية للمهنة 

أو نتيجة دراسة؟
■ «الحقيقـة كل مـن هـو بعيد عن مجـال الإعلام 
يفتكر بأن الموضوع سـهل، أنه مجـرد واحدة جميلة 
تكـون علـى الشاشـة، لكن لا أحـد يعلم مـدى الجهد 
الكبير فعلا الذي نحن نبذله. أنا أصلا دراستي ليس 
الإعـلام لكن كانت موهبة وكان حبا من أيام الطفولة 
للإعـلام. أنا مـن القاهـرة لكنـي قاعدة في أسـيوط 
بصعيـد مصـر. وفـي الصعيـد كمـا تعلمـين يظلـون 
متمسـكين جـدا بمبـادئ وعـادات منهـا أن موضوع 
الإعـلام عندهـم موضـوع جديـد. كنت أريد دراسـة 
الإعـلام لكن لا يوجد أصـلا كلية للإعـلام في صعيد 
مصر. أبي مهندس كبير لإحدى الشـركات المشـهورة 
«المقـاولات العـرب» هـو من مؤسسـي هذه الشـركة 
التـي بنت السـد العالـي، وكان فـي نفسـه أن يطلع 
أحد من أولاده مهندسا، فأنا لبيت له الطلب ودخلت 
كليـة الهندسـة، لكـن بقي فـي داخلي حـب الإعلام. 
اشـتغلت فعلا بالهندسـة، عرفت كم هي مهنة شاقة، 
لكـن لما دخلت الإعلام لقيت أن الهندسـة لطيفة جدا. 
نحن في الهندسة درسنا مرة واحدة واشتغلنا، لكن 
بالإعلام الواحد يسـتمر يدرس طول عمره، ويتعلم 
طول عمره، كل يوم تدرسين أشياء جديدة وتتعلمين 
مسـائل جديدة وتعرفين شخصيات جديدة، لازم أن 
تدرسـي تاريخهـم لتقدري أن تديـري معهم الحوار. 

الموضوع صعب جدا لكنه شيق جدا».
■ هــل برأيــك كل الإعلاميــين يدرســون مختلــف 
المواضيع ويتطلعون على تاريخ الشخصية؟ هل الإعلام 
كله جاد وكله يتعب فعلا حتى يقدم مصداقية؟ أو يقدر 
أن يجري لقاء ناجحا للشــخصية التي يحاورها، دون 

تحضير كبير؟
أعنـي  وهنـا  لا،  بالطبـع،  عليـك  أكـذب  «مـا   ■
الإعلاميـات المجدات، قبل ما تقيـم واحدتنا أي حوار 
مـع أي شـخصية فهي تـدرس هـذه الشـخصية ولا 
تعتمد فقط على المعد. قليلات، يعني يمكن أن نعدهم 
على أصابع اليدين، هن قليلات، لكن وللأسـف هناك 
نـوع جديد مـن الإعلام وهـو الذي يعتمـد فقط على 
الشـكل أو أي بنـت جميلـة وتبـدو مبهـرة، هـذا هو 
الإعلام. للأسف هذه نظرة خاطئة جدا للإعلام، لأن 
البنت المبهرة ممكن الواحد ينظر لها أول نظرة تبقى 
جميلة لكن بمجرد سـماع صوتها، أو سماع الموضوع 

الذي تتكلم عنه تصدم المشاهد ويدير القناة».
■ أن تحمل الفتاة شكلا جميلا يعني عطاء من الله، 
لكن بالمقابل فــي المجتمعات العربيــة ألا تدفع ثمن هذا 
الجمال، ســواء من نظرات الآخيريــن وظروف متعددة 

في العمل وغيره؟ 
■ «النظـرة لا تقدريـن أن تحاسـبي عليهـا أحدا، 
لأن النظرة هذه تكون من داخل الشـخص وبنيات لا 
يمكن أن تحاسبي عليها، لكن حكاية المعاملة أنا أعتقد 
أن المعاملة تعتمد بشكل كبير جدا، وبنسبة ٩٠٪ على 

الشخصية المقابلة، لو كانت الواحدة جميلة جدا، بل 
ملكة جمال وشـخصيتها قوية، تستطيع فرض رأيها 
تستطيع فرض احترامها على الآخر، تقدر أن تتعامل 
مع أي شـخص سواء كان محترما أو مبتذلا، وسوف 
يعاملهـا باحترام، ولو كان العكس مهما كان محترما 

ممكن أن يتعامل بشكل غير مريح».
■ مــا تأثير التربية فــي البنية الأساســية والثقافة 
العامــة التي يجــب أن تحملها الإعلاميــة وخاصة التي 
تحمل مســحة من الجمــال لتســتطيع أن تتعامل مع ما 

يدور حولها؟ 
مجموعـة  عـن  عبـارة  الإنسـان  أن  أرى  ■«أنـا 
عوامـل، أكيد التربيـة والبيت هما عامـل قوي ومهم 
جـدا، عامـل التجربة مفيـد لـو كان الواحـد تربيته 
جيـدة، لكن لـو كان غيـر مختلط بالعالـم الخارجي 
يمكـن أن يحصـل له مشـاكل، يجب علـى الواحد أن 
يكتسـب العديد من التجارب، هذه من الأشياء التي 
تكـون الشـخصية، والأهـم أن يكون ذلك مـن الطبع 
في الواحد. وممكن أن يكون الشخص تربيته جيدة 
وعنـده تجـارب عديـدة ولكنـه لا يتعلـم، مـا عنده 
القدرة على الاكتسـاب. أنا أشبه الإنسان مثل قطعة 
الإسـفنج دائمـا يمتـص، وهنـاك نـاس لا يمتصون، 
يبقون فارغين لكن الإنسـان الذي يمتص ويكتسـب 
ويتعلـم مـن كل لحظة ومـن أي موقف، هـذا هو المهم 
في بناء الشـخصية واكتمالها. أنا تعلمت من مواقف 
كثيرة جدا مرت أمامـي، أنا غير متزوجة لكن تعلمت 
الكثيـر عـن المـرأة المتزوجة وكيفيـة تربيـة الأولاد، 
وصار عندي خبرة مثل واحـدة عندها خمس عيال، 
أرى تجارب الآخرين من حولي، أخواتي وأصدقائي 

لازم الإنسان يتعلم باستمرار».
■ برنامجك فــي التلفزيون مختص بالمنوعات، أين 
أنت مــن الإعلام السياســي وتقــديم نشــرات الأخبار 
والحــوارات؟ ومــاذا عن الــدور الــذي يؤديــه الإعلام 

المصري بشكل خاص؟
■«للأسـف الإعلام المصري حاليا يمر بفترة عدم 
ازدهـار، الحريـة من أهـم مميزاتها، ومن أهـم المناخ 
الحر وأهـم صفاته هو احترام هـذه الحرية، احترام 
النفس واحترام الآخرين. للأسف هناك ثقافة سائدة 
حاليـا يمكـن أن نصفهـا بعـدم احتـرام الآخريـن أو 
الغلط في حقهم بشكل مسيء. أنا ممكن أنتقد عملك، 
لكن ليس من حقـي أن أحكم عليك أو أغلط في حقك، 
بالمعنـى واللغة الدارجة لا يجوز أن أغلط وأشـتمك. 
للأسـف هذا منتشـر بالإعلام، والنـاس تفكر أنه من 
الحريـة، لكنـه بعكـس الحرية بـل إسـاءة للحرية. 
معنى الحرية أن تكون لـك حريتك، لكنها تنتهي عند 
حريـة الآخريـن، هـذا لازم نحترمـه، وللأسـف هذا 
غيـر موجـود حاليا بإعلامنـا وهو نتيجـة فترة نمر 
بها، إن شـاء الله، تكون قصيرة مـا بعد الثورة، لأن 
دائما الثورات يعقبها بأن يكون المجتمع غير مسـتقر 
نفسيا وأدبيا. وعلى جميع الأحوال، نرجو أن يرجع 
الإعـلام كمـا كنـا أيـام زمـان، نعـرف إعلاميـات لن 
يتكـررن، وإن كنا نأمل أن يتكـررن. إن الذي حببني 
بالإعلام واحدة هي سناء منصور، وهناك إعلاميات 
ناجحـات وليـس لنـا عليهـن أي مأخـذ أو ملاحظـة 
لأنهـن بعيـدات عـن اصطياد أخطـاء الآخريـن، ولا 
يأخـذن مادتهـن الإعلامية مـن الصحافـة الصفراء. 
وأنا لو تعاونت مـع أحد المعدين وأخذت منه الحوار 
ولقيت أنه هـو يتطرق للصحافـة الصفراء، وبعض 
الأخبـار الغير مشـرفة لا أحـب الخوض فيهـا يكون 
القلم أول يشـطبها على طول. بالنسبة لتقديم برامج 
إخباريـة أو حواريـة، يمكـن أن أقـدم فـي المسـتقبل 
برامج حوارية وثقافية تناقش قضايا المجتمع، ليس 
فـي مصر فقـط وإنما فـي مجتمعاتنـا العربية توجد 
مشـاكل كثيـرة تحتاج لجلسـات نقـاش طويلة، ولا 

أميل لتقديم البرامج الإخبارية السياسية». 
■ هل تتابعين البرامج الحوارية وما يجري فيها من 
مقاطعات للضيوف؟ ولو قدمت مثل هذه البرامج كيف 
ســيكون تعاملك مع الضيف؟ هل توجــد قواعد لإدارة 

برامج الحوار؟
■ «أنا مجال عملي في قناة «نايل سـينمائي» هي 
متخصصـة سـينمائيا، نتابـع كل المهرجانـات علـى 
مسـتوى العالـم، وهـي وقناة عـرض أفـلام، ونقدم 
برنامجين رئيسـيين في القناة: برنامج اسـمه «نجم 
اليوم» نحتفل فيه كل يـوم بنجم من مصر أو الوطن 

العربي، في مجال الإخراج، التمثيل، أو السـيناريو، 
هـذا البرنامج يحتاج لمذيع مطلع ودارس للشـخص 
الـذي يحـاوره وملـم بتاريخـه، وهـذا البرنامج أنا 
أقدمـه. الحمد للـه، من أكثر الأشـياء المعروفة عندي 
أننـي إنسـانة صبـورة جـدا، أصبـر علـى الضيـف 
وأعطيـه مسـاحة للحـوار، لسـت هنـا لأسـتعرض 
نفسـي لأن الضيـف هـو النجم ولسـت أنـا، أنا آخذ 
نجوميتي لمـا البرنامج ينجح، لما الناس يشـاهدونه 
من أجل الضيف، وليـس ليتفرجوا علي المقدمة، هذا 
هـو الفـرق والمهم بالنسـبة لـي. أنا ممكـن أن أقاطع 
الضيف بحالة واحدة، لو كان هناك قضية سـاخنة، 
والضيف يقول معلومات مغلوطة أو قاصدا أن يطيل 
فيهـا، بعد ذلك يمكن أن أصحـح له المعلومة، في هذه 
الحالـة واجـب المذيـع أن يقاطـع الضيـف لتصحيح 
الخطـأ. أعتقـد أن الحـوار يحتاج لأسـلوب مدروس 
جيـدا ومتحضر مع الضيوف سـواء بالجلسـات، أو 
عبـر اسـتضافتهم بالتلفون والمقاطعـات الضرورية 

التي تتم للضيف». 
■ إن كان لك أن تعملي ســبقا صحفيا، هل تأخذين 
الخبر مــن مصــدره أو ترجعــين بنفســك للتدقيق فيه 
وتتأكدين من المصــدر، كيف تتحققين من مصدر الخبر 

قبل بثه؟
■ «هذا أكثر شـيء أحرص عليـه. أحيانا تأتيني 
معلومـات تقريبـا شـبه موثقـة، ولا أصـرح بهـا إلا 
بعـد معرفـة أساسـها ومدى صحتهـا والتأكـد منها، 
خصوصـا لو كانـت معلومـات هامة يمكـن أن يكون 
لها تأثير مجتمعي على حياة شـخص ما بصورة ما. 
طبعا توجد بعض الأخبار هايفة لا تستحق التدقيق 
الشـديد ويكون قلة إعلانها أحسن، لكن هناك أخبار 
تبقـى هامة وممكن أن تعمل نوعـا من الخلل أو بلبلة 
فـي المجتمـع أو تثير فتنـة، هذا على فكـرة حصل في 
أحـد المهرجانـات بـدون ذكـر اسـمها. لـو واحد في 
المهرجان طلع وأذاع خبرا مسـيئا، فـي ثانية واحدة 
ممكن أن يولع البلد، بمعنى تعتبر فتنة. لازم التحقق 
من الأخبار وكذلـك عند الصياغة، يمكن يكون الخبر 
هو نفسه لكن صياغته تغير معناه، هنا نجد الخبرة 

والحرفية عند الإعلامي». 
■ الإعلام المصري كأنه يمر في فوضى مع مرافقته 
للثــورة وحتى في الأحداث المتعلقــة بالأقباط وغيرها، 
على من تقع مســؤولية بــث الخبــر: الإدارة أو المعد أو 

المحرر، من يتحمل الغلط عندما يقع؟
■ «المحـرر عليه وزر، لكن ناطق الخبر عليه وزرا 
أكبر. أنا قلت لك يمكن المحرر أن يرسل لي خبرا، لكن 
أبقى شـاكة فيه أو راضية عنه، وقتها أقدمه أو أمتنع 
عن تقديمه. أنا لا أقدم أي خبر أكون غير راضية عنه 
أو أشـك فيه، هذه مسـؤولية لازم الشـخص يتحمل 
مسـؤولية العمل أو المهنة التـي يمتهنها، وإلا يصبح 
مثل الذي يبني مسـاء عمارة وفـي الصباح تقع، ولا 
يـلام المصمم هنـا، لكن الذي نفذها هـو الذي يتحمل 
مسـؤوليتها. العمـل الإعلامـي بهذا الشـكل، الإعلام 
سـيصطلح لمـا نحـب بلدنـا وليس لمـا نحب الشـيك 
المكتوب، ليس لما نهتم بالإعلان على حساب الإعلام. 
نحن دائما وفي ما يطلق عليها كبار البرامج ولا أقول 
الإعلاميـين تهتـم بالإعـلان وليس الإعـلام، لو نهتم 
بالمـادة الصحفيـة أو الإعلامية، وننسـى المادة التي 

هي النقود أكيد الإعلام يصطلح». 
■ كمشــاهدة، هل يحتاج الإعــلام العربي مراجعة 

كاملة وإعادة هيكلة جديدة؟ 
■«نحـن بحاجة لإعـادة هيكلة أشـياء كثيرة في 
حياتنـا، لأن الفسـاد كان مستشـريا، ويجب اقتلاع 
الفسـاد من الجذور، من أجـل أن نطلع من الأول مثل 
نبته نظيفة. دائما أشـبه من الهندسـة لأنها خلفيتي 
واختصاصـي، نطلـع مثـل مبنـى والأعمـدة عنـدي 
غير سـليمة، وبعد ذلـك لما أجيء لأصلـح آخذ الدور 
العاشـر، هنا المفـروض أن أنـزل للأساسـات وأعيد 
البنـاء مـن أول وجديـد، نحن للأسـف هكـذا، هناك 
قنـوات عربيـة، وغيرهـا أجنبيـة ناطقـة بالعربية، 
لـم تكن موجـودة. من خلال الثورة شـهدت ميلادها 
وبـدأت أتابعها بعد الثـورة. أنا مع الثـورة بالتأكيد 
ومـع التطهيـر من كل النظـم الفاسـدة، لكني لا أحب 
إخفـاء الحقيقـة أو تغييـر التاريـخ، طبعـا حسـني 
مبـارك لـه سـيئاته ولـه حسـنات، لا ينفـع أن أقول 
أنـه لم يشـارك بالحـرب، هو كان ضابطـا بالجيش، 

السـادات أيضـا كان ضابطـا بالجيش، هـل أقدر أن 
أقول السـادات ما له علاقـة بحرب ٧٣؟ رغم هذا أرى 
أن مبارك أخطـأ ولازم يحاكم هو وأبنـاؤه ويأخذوا 
جزاءهـم، لكـن لا أحـب المزايـدة. هناك نـاس تطلع 
وتزايـد برخص، وأنـا لا أحب هـذا أبدا. أنـا لما أقول 
مثـل هـذا الـكلام يهاجموننـي للأسـف ويـرون أني 
مـن الفلـول! أنا من بيت ثوري قديم جـدا، أبي ثوري 
وكان عنده مشاكل مع النظام من أيام السادات ومن 
قبل، من أيام بناء السـد العالي حيث كان في أسوان 
وإقامتـه محـددة فـي أسـوان. وأنـا أول مـرة أقـول 
الـكلام هذا، لأني لا أريـد أن أزايد بأبي ولا بالشـيء 
الـذي يحصل الآن. أنا أقول نحـن عملنا ثورة غيرنا 
النظـام، لكن لازم أن لا نغيـر التاريخ، لأن الكذب في 
التاريـخ غلـط، ويجـب أن لا نعمـل كما عمـل النظام 
السابق. لأنه كان عندنا أبطال في حرب ٧٣ أخفاهم، 
نحـن نعمل مثله. أنا أحب أنـا أبقى مع الحق لأن أبي 
رباني هكذا، لا أحب التشدد يجب أن نكون وسطيين 
فـي حياتنا. لا جـدوى ممـا نسـمعه الآن: «دا فلول، 
دا ثوري، دا لبرالي، أو يسـاري، مـاذا يحدث؟ نحن 
بمصـر لم نكن يوما كـدا، نحن طـول عمرنا مصريين 
لا مسـلم ولا مسـيحي ولا لبرالي، بقيت أسـتغرب لما 

أحدهم يسألني أنت لبرالية؟ لا، أنا مصرية بس».
■ أنت شــابه جميلة جدا ومثقفة، هــل فكرت يوما 
في أن تدخلي عالم التمثيل ســواء بالسينما أو الدراما 

التلفزيزنية، وهل عرض عليك ذلك؟ 
■ «من عشـر سـنوات كنـت طبعا أصغـر، عرض 
علي أحد كبـار المخرجين رفضت. أنا لا أهوى التمثيل 
مـع أن لي أصدقاء فـي التمثيل وأحبهـم وأحب الفن 
والسـينما، لكـن أنا شـخصيا لا أرغـب بالتمثيل ولا 
أريد العمل كممثلة، أحب مهنتي ومنى نفسي أن أبقى 
إعلامية ناجحة، وليسـت مشهورة، وهناك فرق بين 
النجـاح والشـهرة. أنا ممكـن أن أكـون ناجحة جدا 
وليس من الضروري أن كل الناس تعرفني. الواحدة 
ممكـن أن تكون مشـهورة جدا والنـاس تعرفها لأنها 
هايفـة وتطلع تنطنـط وتعمـل أي كلام فاضي. المهم 

عندي أن أكون إعلامية ناجحة».

■ المنافســة بالعمــل موجــودة وكذلــك المنافســة 
بالجمــال بــين النســاء، برأيــك كيــف نعمــل لتخفيف 
المنافســة، لمــاذا لا توجــد بــين الرجــال كمــا هــي عند 

النساء؟ 
■«للأسـف، فعلا هـذا الكلام صحيـح، الرجال لا 
توجـد عندهم هـذه النقطة فعلا. المنافسـة في العمل 
أحيانـا يكون لها حدود، لكـن المرأة ممكن تدمر امرأة 
أخرى لسبب ما أكثر لأنها أجمل منها، أنا واجهت شيئا 
من هذا عندما كنت أشـتغل مهندسـة، كنت أستغرب 
جـدا حتـى كانوا زملاء يسـخرون مني ويسـخرون 
من الشـخصية الثانية وما تعمله لما تشوفني، كانوا 
يقولون أول ما ترى أسـماء كأن عفريت طلع قدامها، 
تتنفـرز وتتوتر مع أني كنت أعمل شـغلي تماما. لكن 
أنـا تعـودت على ذلـك، والمنافسـة بالجمـال لا تعني 
لـي أي شـيء، وكمـا يقـال عندنـا بالمصـري دائمـا: 
«الحلـو في أحلـى منه»، حتى لـو كانت ملكـة جمال 
الكـون هناك أجمـل منها، الجمال ليس هـو الفاضل، 
كم سيبقى عشـر، عشرين سنة، لكن في الآخر السن 
له مراحله الجميلة، ولذلك أنا ضد عمليات التجميل، 
لأن الزمـن يعمل تجميل للوجـه، لازم الواحد يعيش 
جميع مراحله، أكيد لا يوجد أحسـن مـن خلقة ربنا: 

«ربنا خلقنا في أحسن صورة».
■ هــل لك هوايات غير الإعلام، تكتبين أو تســجلين 

مذكراتك أو من أسفارك؟
■ «فعـلا هذا سـؤال جميل جـدا، لأن من هوايتي 
وقليـل من يعرف عنـي ذلك، أنا أكتـب وفي مواضيع 
مختلفة، أكتب من إحسـاس وأنا خايفة، أنا فرحانة، 
بعد الثورة كتبت أني خايفة على البلد أشياء لنفسي 
فقط وليست للنشـر، لكن إحساس الكتابة بالنسبة 
لـي مريح لأن أصدقائي قليلـون وهم أهلي وأخوتي، 
لأننـا نحن تربينا فـي بيت أصدقاء أكثـر من أخوات 
نحن خمس أخوات، أخـي الكبير هو أكبر صديق لي 
ولا أسـتحي أن أحكـي له عـن أي مشـكلة تواجهني، 
صديقي الثالـث الورق والقلم، والكتابة عندي يمكن 
أن تكـون قصصـا قصيـرة أو نوعا يصلح سـيناريو 

أفلام».     

الفنان المغربي عبد السلام غيور: فرق شبابية
تتبنى ألوانا موسيقية داعمة للثورات العربية 

أجرى الحوار: محمد باهي 

■  موازاة مــع مجريات الأحداث التي 
يعرفهــا الوطــن العربــي هل فــي نظركم 
استطاعت الأغنية أن تواكب وتيرة حركة 

ربيع الثورات؟
■ رغـم قـوة الحـدث وأهميتـه، إلا 
أن الأغنيـة العربيـة المرتبطـة بقضايـا 
وهموم المواطن العربي ظلت محتشـمة 
وبعضهـا يغلـب عليـه طابع سـطحي، 
وتأخـذ شـكلين هامـين، شـكل مباشـر 
إلـى  تتطـرق  مباشـرة  لغـة  يسـتعمل 
الظلـم والقهر والتهميش، وشـكل ثاني 
فيـه نـوع مـن التحفظ رغـم أنـه غزير 
بحمولة سياسـية مهمـة، والمتتبع لهذه 
الإنتاجـات لا يجـد تلـك الواقعيـة فـي 
التعاطـي مـع هـذه الأحـداث مـن أجل 
للمواطـن  الحقيقيـة  المعانـات  إظهـار 
العربـي المتذمر من كل أشـكال الإقصاء 
بـل  والقهـر،  والاسـتبداد  والتهميـش 
هنـاك من اسـتغل هـذه الظـروف التي 
تمر بهـا الـدول العربية فظهـرت أعمال 
كثيـرة ولكـن فـي عمقهـا لاتنبنـي على 
صدق حقيقي في تبني هموم وتطلعات 

المواطن العربي.
هــذه  علــى  الحكــم  يمكــن  كيــف   ■

الإنتاجات بهذه الصورة؟
■ إن الإيمان بقضايا الشعوب ليس 
مسـألة ظرفيـة مرتبطـة بحـدث معـين 
وإنما هي نضال يومي، والمبدع الحقيقي 
يأخـذ هـذا النضـال كهـم فـي مسـاره 
الإبداعـي من خلال التغنـي بكل قضايا 
الإنسـان من حـب، وظلم، وحلـم ......
وبذلـك تكـون الأعمـال خـلال الثورات 
هي تتويج لمسـار فني صـادق والأمثلة 
على ذلك كثيرة. مارسـيل خليفة، أميمة 
الخليـل، فيـروز، الشـيخ إمـام، خوليا 
بطـرس وأحمـد قعبـور، وفـي المغـرب 
الفنان سـعيد المغربي، مجموعة ألوان، 
جمال الدين بك، فرقة النورس ...ولعل 
المتتبع لهـذه الأعمال الغنائيـة العربية 
الحاليـة تبدو بعيدة عـن الهم الحقيقي 
والحياة اليومية للإنسان العربي، على 
اعتبـار أنهـا فـي جوهرهـا تنبنـي على 
ترويج منتوج لا يراعي الذوق السـليم 

للفرد، ولا تهدف فـي مجملها إلى تربية 
حس فني جمالي راق، وأصبح هاجسها 
الربح المادي فقط، وهنا ينبغي الإشارة 
إلى تجربة بعض الفرق الشـبابية التي 
تشتغل على أنواع موسيقية تعتمد على 
فن القول «الراب والهيب هوب» والذي 
يتسم في طرح بعض القضايا التي تثير 
الجدل داخل المجتمعات وقد اسـتعملت 
الإنترنيت كوسيلة لتمرير هذه الأعمال، 
ممـا دفع العديـد من الشـباب إلى تبني 
هـذه الألوان الموسـيقية والمشـاركة في 

الحركات الداعمة للديمقراطية.
■ هــل اســــتطاعت الأغنيــة العربيــة 
أن تنـــجــح فــي مـــواكبــة فعليــة لهــذه 

الثورات؟
■ قطعا لا، إذ هناك تقصير في عملية 
المواكبة لهذا الحراك السياسـي، بدليل 
أننـا لا زلنا نعيش على إبداعات الماضي 
التـي ظلـت فـي أحاسيسـنا ووجداننا 

ونرددها بـكل عفوية وصدق ونعتبرها 
ليـس  الحقيقـي  فالإبـداع  منـا،  جـزءا 
لصيقا بالمناسـبات وغيـر مقيد بالزمن، 
فالمبـدع النبيـل هو في جوهـره مرتبط 
بالقضايـا في بعدها الإنسـاني بشـكل 
يومـي، حيث تصرف وتمرر عبر خطاب 
يتبنـاه الإنسـان مـن خـلال مرجعيـة 
علـى  والحـوار  الحداثـة  علـى  مبنيـة 
اعتبـار أن الموسـيقى والغنـاء واجهـة 

للنضال والصراع والمحاججة أيضا.
■ هــل اســتطاع الإعــلام أن يفســح 

المجال لهذه الإنتاجات رغم قلتها؟
■ هناك حالات قليلة جدا، لقد أصبح 
للقنـوات الفضائيـة انشـغالات أخـرى 
بعيدة عـن هموم المواطن العربي، وهي 
فـي المجمل تقدم أغاني تتسـم بالابتذال 
واسـتعملت الصورة كعامـل مؤثر على 
المشـاهد/ المتلقي، حيث ضاعـت الكلمة 
والوطنيـة  الاجتماعيـة  أبعادهـا  بـكل 

وأصبحـت  والدينيـة،  والسياسـية 
الصـورة التـي تعتمد الإغراء كوسـيلة 
لجلب أكبر عدد من المشاهدين والاهتمام 
بمواضيع سطحية لكسب المال السريع، 
وبذلـك ضاعت القيم الحقيقية والإبداع 
الحقيقـي وسـط هـذا الـركام والزخـم 

الكبير من الابتذال..
■ كيف يمكن تفســير بداية استعادة 
الأغنيــة الملتزمة لألقها مــوازاة مع الربيع 

العربي؟
■ الأغنيـة الملتزمة ليـس في معناها 
الضيـق، وإنمـا فـي بعدهـا الشـمولي، 
والتي تكون مرتبطة بالإنسان- الوطن 
- الأرض ـ بالمـرأة- بالطبيعة...ولعـل 
الأغنيـة الجـادة والملتزمـة اسـتطاعت 
مـوازاة مـع حركيـة الربيـع العربي أن 
تسـتعيد بعضـا مـن ألقهـا وحماسـتها 
الوطـن  امتـداد  علـى  وجماهيريتهـا 

العربي الكبير.

«الظرف» الإيراني.. جرأة سينمائية
في عالم المثلية وتحدي السلطة

دمشق – من يوسف شيخو:

بعــد نحو ثلاث ســنوات على عــرض فيلم الرســوم المتحركة، الفرنســي- 
الإيراني (برســيبوليس)، الــذي أثار جدلاً واســعاً، بداية في طهــران، مروراً 
بلبنان، وصــولاً إلى تونس. عرض، مؤخراً، فيلم إيراني، يحمل بين ســطوره، 
موضوعــات الكبت والتحرر؛ التي جعلت منه واحدا من أهم الأفلام المســتقلة، 
والمثيــرة للجدل لهذا العام. وبفضل الجرعة الزائدة من الجرأة، التي ســاهمت 
 ،(Sundance) في نجاحه، حصل العمل على جائزة الجمهور ضمن مهرجان
واختيــر للعرض في اختتام مهرجــان نيويورك للأفلام الجديــدة. كما حظي، 
آنــذاك، بمديح النقاد، الذيــن وصفوه بواحد من أهم الأفلام، التي اســتطاعت 
الخوض في قضايا الممنوع لدى الجمهورية الإســلامية، كبلد أمني سياســياً، 

ومتشدد دينياً. 
فيلم «الظــرف» Circumstance، للمخرجة الأمريكيــة، الإيرانية الأصل 
مريم كيشــافارز، يوثــق لعلاقة مثليه بــين فتاتين إيرانيتين في ســن المراهقة، 
والتــي جرت في خضــم تعاطي المخدرات وزيــارة الملاهي الليليــة في طهران. 
ولتجاوز عقبة المكان، اختارت كيشافارز، لبنان كموقع لتصوير العمل، وحتى 
هنــاك، واجــه القائمون علــى العمل بعــض الصعوبات، التي ربمــا، وضعتها 
جهات لبنانية موالية لطهران. وما يلاحظ أن المخرجة الإيرانية، صانعة فيلمي 
«ليــس للبيع» و»يوم موتــي»، حذرت بطلتــي الفيلم نيكول بوشــري «اتافي» 
وســارة كازمي «شــيرين»، بأنه من المرجح ألا يكونا قادرتــين على العودة إلى 

إيران بعد إنهاء الفيلم. 
إن ما رصده فيلم (برســيبوليس)، من مداهمات للنوادي الليلية، الســرية، 
فــي طهــران، خلال الســنوات الأولى في حكــم الثورة الإســلامية، إلى جانب 
الرقابــة الميدانيــة على الســلوك المتجاوز للقواعد المرســومة من قبل الســلطة 
الجديــدة، لم يغب عن «الظــرف»، الذي عالج القضية ذاتهــا بنكهة الراهن. فلا 
يمكن تصور المشــهد فــي إحدى مراكز التحقيــق الأمنية الإيرانيــة دون إهانة 
مقصودة. فالمراهقة شيرين، تنعت بالعاهرة من قبل المحققين، لأن والداها كتبا 
مقــالات ضد الثورة. أما اتافــي، وهي ابنة العائلة الإيرانيــة الثرية والمتحررة، 
فيتم فحصهــا للتأكد من عذريتها، التي كانت مفقودة لحظة الكشــف، ما دفع 
شــقيقها، الموالي لســلطة (الملالي) إلى إخفاء ما ترتب علــى المراهقتين، ليفوز 
بالأولى زوجة له. وهو ما يدفعنا إلى ملف الفســاد، الذي ظهر، بشكل أوضح، 
في إحدى مؤسســات الطيــران التي تحتــاج موافقة الأب لمنــح المراهقة جواز 
ســفر، غير إن إحدى الصبيتين حصلت على الجواز لقاء مبلغ من شأنه تغييب 

القانون في الجمهورية. وفقاً لصناع الفيلم.
العمــل بمجمله يصــور أحلام جيــل، لا يتردد فــي تحميل الآبــاء والأجداد 
مســؤولية «الظرف» اللامنطقي الذي يعيشــونه. أحلام مشــوهة، تســتدعي، 
بفعــل الكبت المطبق عليهم، ظواهر غير ســوية، فالحرية هي ارتداء الممنوع من 
الثياب، الرقص تحت تأثير المخدر في الملاهي الليلية، ممارســة الحب البهيمي، 
الرغبة في الجنس المثلي. ورغم ذلك تجد شــقيق اتافي، الذي يَجبر نفسه على 
التدين، يعاني صراع المتناقضات في داخله؛ الذي يشــي بمرض يطارده حتى 
في النوم، فها هو يستيقظ بشكل هستيري، بفعل «كابوس»، مفاده «ممارسة 

الجنس مع من يعشق». 
في أحلام شــخصيات العمل، يســتطيع المرء فعل ما يعجز عنه في الواقع. 
ففي هذه اللحظة بمقدور شــيرين أن تقول «سحقاً للملالي الذين عاثوا فساداً 
فــي البلاد». وهو ما تحاول أتافي أن تفعله فــي الواقع. ومع ذلك، تجد صناع 
العمــل، يحاولون منح المواطــن الإيراني أملاً في بلوغ حريته مســتقبلاً، فوالد 
اتافــي متفائل بما ســيأتي. إذ يخطر ابنته بأنه «يوماً ما ســيكون بمقدورنا أن 
نســبح معاً». وذلك ليزيل عنها مرارة اللحظة التي كانت تعيشــها، وهي تعجز 

عن ارتداء ثوب السباحة على البحر، أسوة بالشباب.
رســائل الفيلــم تشــي بأمــراض المجتمــع الإيراني، تحــت ســطوة الرقيب 
السياســي، الملتحف بعبــاءة الديــن، هناك تخبط فــي العلاقــات، التي باتت 
تصنــف الناس على شــكل فــرق، حتى داخل الأســرة الواحــدة. الفيلم يقول 
بغيــاب الاعتدال، فلا تقبل لســلوك مخالف، فمن يصلــي متخلف في نظر من 
يدعي «التحرر»، وهؤلاء بدورهم «أنجاس» في أعين المتدينين. الكبت يسير في 
شوارع العاصمة، إلى حد يكتفي فيه سائق سيارة أجرة بإجبار»شيرين» على 
منحه قدميها كي يلمســها وهو يمارس العادة السرية. المحقق الأمني، يكشف 

عن حزنه لأن الله رزقه بطفلة أصبحت صبية في المستقبل!. 
فــي المحصلة العمل يســتحق تخصيص ســاعة و٤٥ دقيقــة، للوصول إلى 

المشهد النهائي، حيث الفتاة التي تستمتع بسماع أغنية»هيب هوب». 
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وارضيات

فضائيات

■  ظهــر المنصــف المرزوقي رئيســا من غيــر ربطة عنــق، ومن غير صبغة شــعر، 
وبدمعتــين ووردة، ســيكون راتبه اقل راتب لرئيس في العالــم، وزار ضيوفا من غير 

حرس، وسيبيع القصور الرئاسية، في سوق الجمعة.
 المثــل يقــول : من خلف في الســلطة المؤبدة ما مــات. . غير الشــعب اليتيم ! إلا أن 
الشــعب في قبيلة كورية الشــمالية يموت من العويــل والندب والنــواح واليتم على 
الفقيــد الثاني من الأســرة «الكيمية»، أما ثالث الأســرة فهو «الخليفــة الأعظم» الذي 
ســيحمل لقبا مضاد للقــب الرفيق! لكن أحدا من البرلمان لم يقل له : انك تســتحق أن 
تقــود العالم يا أيهــا الخليفة الأعظم.. وللعلــم بثت القنوات «الزوريــة» الأرضية (لم 
يكن وقتها ســوى «تحت أرضيات») فجيعة الشــعب الكوري بفقدان كيم ايل سونغ 
( اســم الأســرة بالأول) في نشــرات إخبارية ماراتونية! مع أن هــذا الندب ليس من 
«خصوصيتنا» مثل «الديمقراطية الشــعبية» لكن، لكل قاعدة استثناء، فشعب كوريا 
الشمالية «شعب «انيمشــين»: يصفقون في نفس اللحظة ويهتفون في نفس اللحظة 
على برنامج (اكســل. . عليها تنجلي). اســتوردت الجمهورية العربية الســورية من 
كوريا الشــمالية، البعيدة في الجغرافيا والتاريخ واللغة والدين والسماء و.. الزفت 
: الطلائــع والشــبيبة والعويل.. نذكر بقولة أبو بكر رضــي الله عنه الخالدة : من كان 

يعبد محمدا فإنّ محمداً قد مات. . 

النظام الذكر والثورة الأنثى
■ الذكور «حســب كثرة الظهور: الحاج علي، شحادة، التكروري، ابراهيم، خليل، 
وأستاذ العلاقات الكونية في جامعة دمشق، وأيضا: أبو فاضل، عبد الساتر، عاصر 
منديــل، فرزلــي، حطيط، فيــاض، رزق الله. . والقائمــة اللبنانية أطول من مســبحة 

الشيطان!. .. قال الراوي: وهذا ليس حسنا في عين الرب.
 إعلاميو النظام الكوري الأفاضل، هؤلاء، المفوضون ـ اكسكلوســيف- بالحديث 
إلــى فضائيات التآمر والتغريض، متشــابهون مثل الكوريين، فللأبــواق اللبنانية أو 
الكوريــة الشــمالية لحن واحد هو «لحــن الخلود» على. . رقاب الشــعب.  وهم أيضا 
قاطبة، وطرا، فحول، ليس بينهم أنثى واحدة. عفوا، كان بينهم أنثى وحيدة، اسمها 

سمير المسالمة، وقد قالوا لها: ارحلي، لأنها بكت... على غير كيم ايل سونغ. 
 أما أســماء العاملين في الإعلام المعــارض والمندس والمغتــرب أو المنفي، فمنوّعة 
وموزعة بين الأطياف الدينية والأحزاب والاتجاهات السياسية وأكثرهم إناث مثل؛ 
منتهى الأطرش، وبسمة القضماني، ومرح البقاعي، وسهير الاتاسي، ورزان زيتونة، 
و بهية مارديني، ونوال السباعي، وريما فيلحان، وفدوى سليمان.. ومن الإعلاميين 

المندسين شباب، وأطفال. . وموتى لم يموتوا بعد. 

 الخلاصة
■  كان أول قاتــل فــي الأرض ذكرا، ولم يعــرف التاريخ اناثا تمتعــوا بالتعذيب، 
خــلا مجندات أمريكيات عذبوا الأصوليين المســلمين المخطوفين من افغانســتان في 
غوانتانامــو بالإغراء «الحي والمباشــر»، أحلى عذاب»، على قــول ام كلثوم، وكانت 
الهرواة (الســيف، المسدس،. .) دوما رمزا للذكور والســلطة. . والاغتصاب. المشهد 
الفضائــي المعارض أكثر بهجة وعدلا من مشــهد النظام المنضــم الذي يدعي الحداثة 
والتقدميــة. مع أن الحداثيين أكثر «أنوثة» من القداميين عادة. يبدو أن النظام المنضم 

سلفي أكثر من أية فرقة سلفية في كوكب الأرض.
 ســيكون من النافل الحديث عن مذيعة، شــبه أمية، تنطق بومباي مثل ســيدي بو 
زيــد، في قنوات التــبن، التي غطت الأحداث الســورية بطريقة بريــل (طريقة القراءة 
للعميان)، ويمكنها تسميتها قناة انفِ - بدون نيتي- فشغلها الشاغل هو «نفي» ما 
تبثه قنوات التغريض، وشعارها هو: لا أريكم إلا ما «لا يمكن رؤيته حتى بالتلسكوب»، 
أما شــريطها الإخباري فهو عنصري تتأبى فضائيات شــعب اللــه المختار عن تبنيه. 

خذوا على سبيل المثال هذا الخبر القصصي السردي الهجائي على شريط طويل:
 رفع الرســوم عــن الحمير في الخليج، ثم يكمل «المراقبــون» الخبر: مع أنهم كانوا 
يركبون الحمير في أوائل الثمانينات. خبر ثان من شــريطها الإخباري: عشرون ألف 
ناقــة من الإبل تتنافس على ملكــة جمال الإبل!!. والعنصرية هنــا مزدوجة تذكرني 
بإهانة الكاوبوي للناقة في أفلام هوليود الاستشراقية من جهة، وبحديث إعلاميين 

سوريين عن «الجينات» السورية من جهة أخرى!
 

بريل للعميان والطرشان والخرسان 
■  فضائيات بريل تلوب باحثة عن نجم أو ممثل مناصر (مثل نور الشريف وحمدي 
قنديل) وحاول أستاذ العلاقات الكونية في جامعة دمشق اخذ زمام المبادرة، وتبني 
اســم للجمع أسوة بالمندســين، في برنامج «عين الحدث» ودعا مناصري النظام إلى 
تســمية الجمعة القادمة باســم «جمعة المقاومة والصمود» فوقع في شــرّ خياله، اذ 
نســي أن النظام لا يتعامل بالجمع والأســابيع وإنما بالأحقاب، فالاســم المقترح هو 
اسم الفترة السابقة! إلا أن فضائيات بريل تتجاوز المحلي إلى الشأن العربي فتسخر 
من فوز الســلفيين في مصر الذين يعتبــرون أدب نجيب محفوظ داعيا للرذيلة (وهو 
نفس اعتبار البوطي في حديثه لقناة الدنيا في رمضان الماضي!)، وقد أبرزت إحدى 
هذه الفضائيات فلما – من عهد مبارك- يظهر الغش الإســلامي في الانتخاب مع أن 

800 صحافي عربي وأجنبي ليس بينهم كوري واحد- يتابعون الانتخاب.
كمــا بــرزت مجموعة كورية أطلقت على نفســها « لن ننســى لن نغفــر» فذكروني 
بالذئــب الــذي أكل الناقة وبشــم بها ثم جلس يشــتم الناقة لأنها أتخمتــه قائلا: لن 
أنسى لن اغفر. وبالمصادفة شاهدت لوحة تلفزيونية لياسر العظمة، عن نكتة فيصل 
القاســم المفضلة عــن الانتخابات، تدور أحــداث اللوحة في بــلاد «العربان»!، وكان 
الفارق بين النقد السياســي المصري في الســينما، والنقد السياســي الســوري في 
التلفزيــون هو؛ الفارق بين ديمقراطية مبــارك ومدحلة كيم جونغ ايل، فالفرق الأكبر 
بينهمــا هو أنّ الفلم يمكن أن يشــاهد فــي مكان عام أما التلفزيــون فهو محصور في 
البيت. فضائيات بريل تستميت في استضافة نجم أو صحافي عربي، يقسم انه زار 
درعا وحمص ولم يرَ ســوى الربيع والجو البديع، مع الإقرار بطرف اللســان بوجود 
أخطــاء. هذه الاســتضافات تشــبه صيــد الفيلة المحــرم دوليا من اجــل العاج فقط. 
لن أنســى ملاحظــة أن فضائيات بريل - لســبب اجهله - تؤمــن أنّ خلط الفصحى 
بالسورية الدارجة كوميديا وبقعة ضوء،. وابدي إعجابي برصانة الموسيقار نمرود 
ســليمان (لأنه يكرر كثيــرا مفردة موســيقا)، وبعقلانيته، واســتذكاره لقوانين علم 
السياســة. الموســيقار المذكور لا يدرك انه في الثورات تتعطل قوانــين الفيزياء، وان 

البوعزيزي هو الفيزيائي الثالث بعد نيوتن واينشتاين.
دعاء القنوط:

كنت أريد أن أطور دعاء في القنوط يبدأ بالتالي:
 اللهم امنحني بغض هيثم مناع للتدخل الأجنبي. ..

وظرف محمد العبد الله في الاتجاه المعاكس..
«وتقدير» عبد الرزاق عيد لغرفة تجارة حلب.. !

لولا أنّ شهرزاد أدركها الصباح، و»سقطت النجمة».

٭ كاتب من كوكب الأرض

 أحمد عمر  ٭

فضائيات بريل للعميان والطرشان والخرسان 
ونكتة فيصل القاسم المفضلة عن الانتخابات!

تتأمل ما يحدث في بلدها بدقة وترى ان فرصة السينما أفضل بالمرحلة المقبلة

نبيلة عبيد: ثورة 25 يناير صادقة لانها خرجت من القلب

لا يخشى من صعود التيار الديني

محمد لطفي: البعض يحاصرني بشخصية الشرير الكوميدي مثل عادل أدهم

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

بعد مشــوار طويل من النجومية والعمل 
المتواصــل اصبحــت النجمة الكبيــرة نبيلة 
عبيد بعيدة عن الأعمــال الفنية، وتظهر في 

حدود ضيقة بالحفلات والمهرجانات.
أين هي من الفن، كيف ترى خريطة الفن 
في المرحلــة المقبلة، مــا رأيها فــي ثورة 25 
ينايــر، كيف تقارن بين الأعمال الفنية زمان 
وحاليا، تخفيض أجور النجوم توافق عليه 
ام ترفضــه، هل حققــت أهدافها مــن الفن 
الــذي ركــزت عليه اكثــر من تكوين أســرة 
وأولاد، ومــا حقيقة تقديمها لقصة حياتها 
على الشاشة، كل هذه الأسئلة تجيب عليها 

نجمتنا نبيلة عبيد.
■ أين أنت من الأعمال الفنية؟

■ الأحـداث التـي نمـر بهـا تجعلنـي فـي 
حالة تأمـل لمـا أراه ومهومة بوطنـي وبالبلد 
وبالمنطقـة العربيـة مـاذا اقدم للنـاس حاليا 

يعلني في قلق حتى استقر.
■ كيف ترين خريطة الفن في الفترة المقبلة؟
■ اتصور السـينما سـتعمل اكثـر المرحلة 
المقبلـة لأن تكاليفهـا اقل من تكاليـف الدراما 
التليفيونية، لذا سـنرى عـودة للأفلام ولابد 
من البحث عن أفـكار جديدة تصلح للمجتمع 
الآن، وأنـا أعيش مع بعض الأفـكار وأجعلها 

تتبلور في ذهني الآن.
■ ما رأيك في ثورة 25 يناير؟

■  الثورة المصرية جميلة وخرجت صادقة 
جـدا لأنها مـن القلب ومطالـب الناس حقوق 
لهم ولنـا وللأجيال المقبلة، هي ليسـت ثورة 
للشـباب فقط ولكـن لـكل الأعمـار والفئات، 
جديـدة  مستشـفيات  بلـدي  فـي  أرى  أحـب 
وأدوية متميزة وتدريس على اعلى مستوى، 
وأن ينـل المجتمـع حظه فـي حيـاة هادئة بها 
عوامل مـن الرفاهيـة أو على اقـل التقديرات 

توفير ما يحتاجه من مستلزمات الحياة.
■ مــا موقفــك من تخفيــض أجــور النجوم 

حاليا؟
■  كنـت في فتـرة سـابقة وجـدت مغالاة 
مـن النجـوم في أجورهـم بالسـينما، وهناك 
تقليد في هذا ثـم حدث نفس الأمر في الدراما 
التليفزيونيـة وقلت لا ينفع دفع الجزء الأكبر 
من الميزانيـة للفنان وبقيـة العناصر تضغط 

ولا تحصل على ما يتطلب منها.
■ اذن توافقين علــى تخفيض أجرك في أي 

عمل يعرض عليك؟
■  لـو عرض علـيَّ عمل اقتنع بـه لن انظر 
الـى الأجـر كنـت أقـدم موضوعات لإحسـان 
بـل  أجـري  فـي  اتحـدث  ولـم  عبدالقـدوس 
اهتممت بالأفيشـات والدعاية ونوعية العمل 

الذي يصل بسرعة للناس.
■ لمــاذا تفضلــين الابتعــاد عهــن الأعمــال 

الفنية؟
■  اختيـاري حاليـا يحتـاج دقـة وتريث 
اكثر مـن ذي قبل حتى يكمل مـا عملته زمان، 
ولسـت من الذين يرغبون في المشـاركة بأي 
عمل، وآخر فيلم لي «مفيش غير كده» اخراج 
خالد الحجر الذي وقفت بجواره ليحضر من 
بلجيـكا ويعمل في مصـر واعتقـد انه اصبح 
من المخرجين المهمـين حاليا في مصر والمنطقة 

العربية.
■ ما الفرق بين الأعمال الحالية والسابقة؟

■  المنـاخ زمـان يختلـف عن المنـاخ الفني 
حاليا، علينا الانتظار لنرى ما سـيحدث على 
السـاحة الفنية، ولـي فكرة مع المخـرج خالد 

الحجر نجهزها حاليا.
■ هل حققــت أهدافك من الفــن خاصة انك 

فضلت العمل عن تكوين أسرة؟
■  حققـت أفـلام دخلـت ذاكـرة السـينما 
ومكانـة فنيـة متميزة وهذا يجعلني سـعيدة 
ولست نادمة على تركيزي في الفن وابتعادي 

عن الأسرة.
■ سمعنا انك تنوين تقديم قصة حياتك هل 

في مسلسل؟
■  لا افكر في تقديم قصة حياتي بمسلسـل 
ولكن ممكن في شـكل آخر أروي فيه بنفسـي 
حياتـي وكيـف وصلـت إلـى مكانتـي الفنية 
فـي قلوب الناس، صحيح اننـي لم أحدد هذا 
الشـكل لكننـي لـن أقدمـه إلا إذا توصلت الى 

نبيلة عبيدطريقة جيدة تجذب الناس.

محمد لطفي

القاهرة – «القدس العربي»:

أكــد الفنــان محمــد لطفــي ان البعــض 
يحاول محاصرته في شــخصية الشــرير 
الكوميدي كمــا كان يظهر الفنــان الراحل 
عادل أدهــم لكنه يرغب فــي التنوع وعدم 
الاســتقرار على لون فني واحــد يظهر من 

خلاله.
■ وســألناه: لمــاذا كنــت تحاول تجســيد 
شخصية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 

في فيلم سينمائي؟
■ هذا حدث سـابق، رشـحني فيه النجم 
الراحـل أحمـد زكي عندمـا كان يجهـز لفيلم 
«السـادات» وأرادت تجسيد شخصية نائب 
رئيـس الجمهوريـة فـي ذلـك الوقـت مبارك 

وكان ذلك في 5 مشاهد فقط.
■ ولماذا لم يكتمل الترشيح؟

■ رفضت الرقابة لأن وقت تصوير الفيلم 
كان رئيـس الجمهوريـة هو حسـني مبارك، 
وحـاول أحمـد زكـي تخفيـض المشـاهد الى 
ثلاثـة فقـط، لكـن الرقابة وقفت بشـدة ضد 
ظهور شـخصية مبارك على الشاشة في دور 
صغير، وتم حذف الدور كله من السـيناريو 

حتى يتم الموافقة على النص والفيلم.
■هل صحيح انك تبالغ في أجرك بأي عمل 

يعرض عليك؟
■ غيـر صحيـح هذا الكلام، أنـا أقل ممثل 
فـي أجره ولا اسـتطيع مثل زملائـي الثبوت 
علـى أجر محدد، ودائماً أشـعر بالخجل عند 

تحديد أجري مع الانتاج.

■ما هو تصنيفك بين زملائك الفنانين؟
■ لا أحـدد تصنيـف لنفسـي بـين نجـوم 
جيلي أبحث عن الـدور الجيد أينما كان، ولا 

أهتم بمن سبقني ومن تأخر عني.
■ لماذا لم تســتطيع الانطلاق الــى البطولة 
المطلقــة حتى الآن رغم وجــود تجربة ومحيدة 

لك بفيلم «عبده مواسم» ولم يحقق النجاح؟
رسـم  الـى  تحتـاج  المطلقـة  البطولـة   ■
فريـق  توافـر  أولهـا  محـددة  خطـوةات 
عمـل كبيـر معـي فـي الفيلـم ليجـذب أنظار 
الجمهـور على الأفيشـات، والخطوة الثانية 
تدعيـم إعلامـي لا ثقة، ثـم الخطـوة الثالثة 
طـرح الفيلـم بتوقيت مناسـب، توافـر هذه 
الخطوات يسـاهمون في نجـاح البطل بأول 
بطولـة مطلقة وعـدم توافرها لا تسـاهم في 
نجاحـه، وأنـا جربـت البطـولات والأدوار 
الصغيـرة ووجدت أن أنظر الى الدور الجيد 

هو الأهم.
■ هل لديك موقف سياســي بعــد ثورة 25 

يناير؟
■  لست سياسيا وأتعامل مع الثورة كفرد 
يحـب بلـده، وأرى في هـذا الوقـت الصعب 
الذي نمر به علينا الالتفاف حول بعض أكثر 
وأكثـر ونبتعد عن السـباب والشـتائم التي 
نسـمعها ضد بعض عبر القنـوات الفضائية 
خـلال  مـن  الاليكترونيـة  المواقـع  وعلـى 

الانترنت.
رئيــس  لمنصــب  عنــدك  الأفضــل  مــن   ■

جمهورية مصر المقبل؟
■ لم أحدد أي شـخص ولكـن مواصفاته 

عنـدي أن يمكنـه إصـلاح مصر، ويسـتطيع 
تحمل المسـئولية في هذه المرحلـة العصبية 
من جياتنا، لأن المعلومات عن المرشحين غير 
كافية حتى الآن لنسـتقرعلى شخص بعينه 

في الترشيحات.
■ هل تخشــى من صعود التيارات الدينية 

للسلطة في مصر؟
■ لا أخشى من صعود أي تيارات لأن هذا 

أمر من الله سـبحانه وتعالى، ولذا لا أخشى 
بمجلـس  – ونجاحهـم  اللـه  يقـدره  شـيئاً 
الشـعب فـي المرحلـة الأولـى فهـو اختيـار 

الناس.

خطوبة بريتني سبيرز من مدير اعمالها السابق 
■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: أكـدت 
مصـادر متطابقـة فـي هوليـوود الجمعة خبر 
بريتنـي  الأمريكيـة  البـوب  نجمـة  خطوبـة 
سـبيرز مـن حبيبهـا ومديـر أعمالها السـابق 
جايسون تراويك. ونقل موقعا (بيبول) و(يو 
أس مغازين) عن مصادر مقربة من سبيرز (30 
عامـاً) أن تراويـك عرض على المغنيـة الزواج 
خـلال الاحتفال بعيـد ميلاده الأربعين مسـاء 

الخميس.
وقـال مصـدر «هذا أمـر يرغب فيـه الإثنان 
منذ فترة طويلة، وهما سعيدان جداً ويتوقان 

ليصبحا زوجاً وزوجة».
وأكـد تراويـك نبـأ الخطوبـة بمقابلـة مـع 
موقـع (أكسـس هوليـوود) وقال «نعـم نحن 
مخطوبـان»، وكشـف أنـه طلـب يـد المغنيـة 
بطريقـة تقليدية جـداً وركع أمامهـا على رجل 
واحدة، بحضور طفليها شـون بريسـتون (6 

سنوات) وجايدون جيمس (5 سنوات).
ونقـل موقع (يـو أس ويكيلي) عـن مصدر 
أن تراويك قدم لسـبيرز خاتماً ماسياً من (نيل 

لاين) عيار 3 قيراط.
وأعلنت سـبيرز عن خطوبتها رسـمياً عبر 
صفحتهـا  علـى  الإجتماعـي  وضعهـا  تغييـر 
علـى موقـع (فيسـبوك) مـن «في علاقـة» إلى 

«مخطوبة».
يذكـر أن سـبيرز تعرفت علـى تراويك عام 
2006 حين كان يمثل الشركة التي تدير أعمالها 
وقد وقف إلى جانبها خـلال الإنهيار العصبي 

الـذي عانـت منـه بعـد انفصالها عـن زوجها 
كيفين فيديراين، ولـم يبدآ علاقتهما العاطفية 
إلا عـام 2009، وقد ترك بعدهـا منصبه كمدير 

لأعمالها.
ويشار إلى أن سبيرز كانت تزوجت صديق 

طفولتها جايسون ألكسندر عام 2004 في لاس 
فيغاس وأبطل الزواج بعد 55 سـاعة فقط، ثم 
تزوجـت الراقص فـي فرقتها كيفـن فيديراين 
الذي أنجبـت منه طفليهـا وانفصلت عنه عام 

.2007

معرض في الأردن لأشكال مبتكرة من التعبير بالخط العربي
■ عمـان – رويتـرز: معـرض فنـي بالعاصمـة الأردنية عمـان يمزج بين التـراث والحداثة 

ويضم أشكالا جديدة من التعبير بالخط العربي.
مـن بـين المعروضات مقعد مغطى بقماش مطبوعة عليه حـروف كبيرة بالخط العربي. كما 

يضم لوحات مرسومة وأعمالا نحتية كلها استخدم فيها الفنانون الكتابة العربية.
وقال الفنان الأردني عمر البلبيسي «اتصور صار في الفن الحديث نشوفه (الخط العربي) 
يسـتعمل في البيوت.. في دهان يـدوي.. في الصيعة (صياغة الحلي).. على الأقمشـة.. وكل 

مجالات الفن غير أنه على اللوحات».
وذكـر الفنان التشـكيلي العراقي سـينا عطا الذي يضـم المعرض بعـض أعماله أن بالخط 

العربي وسيلة للتعبير عن الحنين للوطن.
وقال عطا «الفكرة من هذه المجموعة هي نوع من الحنين إلى الوطن. عملية الهجرة والبعد 
عـن الوطن يحمل وياه (معه) كثير مآسـي وقسـم.. جزء مـن هاي (هذه) المآسـي هي عملية 
النسـيان. بعد فتـرة الواحد ينسـى كثير أشـياء.. الطفولة.. الأشـياء الجميلة اللـي (التي) 
كان تعلـم عليها بالعراق. الشـيء الوحيد اللي يبقى هو اللغـة. اللغة نظل كما هي.. إلى فترة 
طيعا... بس (لكن) حبيت عن طريق الكلمات العراقية بالذات أن أعبر عن حنيني واشـتياقي 

للوطن». ويستمر المعرض حنى الرابع من يناير كانون الثاني المقبل.

قتل مغني راب امريكي بالرصاص في اتلانتا 
■ اتلانتـا - رويتـرز: اعلنت الشـرطة في مدينة اتلانتـا الامريكية ان مغني الراب سـليم 

دونكين قتل بالرصاص في اتلانتا.
وقالت الشـرطة في بيان ان دونكين (24 عاما) واسـمه الحقيقي ماريو هاميلتون قتل يوم 

الجمعة في استديو كان يجري فيه تصوير شريط موسيقي مصور.
وذكر البيان «بعد لحظات من وصوله بدأ جدال واطلقت النار على الضحية».

ونقل دونكين الى مستشفى جرادي التذكاري باتلانتا حيث لفظ انفاسه الاخيرة بعد فترة 
وجيزة.
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دراسة:  68٪ من المستثمرين 
في السعودية يلجأون لاساليب 

تتضمن الفساد لتسهيل أعمالهم 
■ الريـاض ـ د ب أ: كشـفت دراسـة أعدّها منتدى الريـاض الاقتصادي، التي 
انتهت أعماله يوم الاثنين أن 68 ٪ من المستثمرين في المملكة العربية السعودية 
يلجـأون لأسـاليب غيـر نظاميـة تنطـوي تحت الفسـاد كالرشـوة والواسـطة 
والتحايـل لتسـهيل أعمالهم، وأن نحـو 56٪ من المسـتثمرين المحليين يرون أن 

القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري. 
وأوضحـت الدراسـة اتي نشـرت امس الثلاثاء أن نسـبة المسـتثمرين الذين 
يرون في أسـلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً اسـتثمارياً زادت 25٪ عمّا كانت 

عليه عام 2005 لتصل إلى 64 ٪. 
وخـرج المنتدى بـ 23 توصية أفرزتها الدراسـات الخمس التي حددها المنتدى 
واسـتعرضت علـى مـدى ثلاثة أيام، حيـث غلب عليها إنشـاء الهيئـات والمراكز 
والجهات الإشـرافية والرقابية لتتولى القيام بالأعمـال المنوط بها التي اقترحها 

المنتدى. 

الذهب يختبر 1600 دولار للاوقية
لكن المخاوف بشأن أوروبا تثقل كاهله 

■ سنغافورة ـ رويترز: واجه الذهب صعوبة في اختراق مستوى 1600 دولار 
للأوقية (الأونصة) امس الثلاثاء مع اسـتمرار قلق المستثمرين بشأن التقدم في 
جهود منطقة اليورو لكبح أزمة ديونها في حين اسـتمدت الأسعار دعما من إقبال 
على الشـراء في السـوق الحاضرة. واسـتقرت الأسهم الآسـيوية واليورو لكن 
المعنويات تظل هشـة لمخاوف من فشـل جهود احتواء أزمـة ديون منطقة اليورو 

وأن تتسبب قواعد مشددة لتعزيز رؤوس أموال البنوك في تقويض أرباحها.
وفي معاملات قبل الظهر تقدم السـعر الفـوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1599.34 

دولار للأوقية بعد أن تجاوز 1600 دولار لفترة وجيزة.
وزاد سـعر الفضـة 0.8 بالمئة إلى 28.99 دولار للأوقيـة. وارتفع البلاديوم 0.8 
بالمئة مسـجلا 609 دولارات، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1411.93 

دولار للأوقية.

تكهنات بقرب إنشاء أكبر شركة
لاستخراج الفحم في استراليا 

■ سيدني ـ د ب أ: تم إيقاف التداول على سهم شركة غلوستر كول الاسترالية 
لاسـتخراج الفحـم امـس الثلاثاء وسـط حديث في السـوق عن صفقـة اندماج 
محتملة مع شـركة يانغتشـو كول ماينينغ الصينية، من شـأنها خلـق كيان تبلغ 

قيمته 8 مليارات دولار استرالي (8 مليارات دولار أمريكي). 
ونقلـت صحيفـة (فاينانشـيال ريفيـو) الاقتصاديـة الاسـترالية عن شـركة 
يانكول أوسـتراليا، التابعة لشركة يانغتشو، إنها أجرت مفاوضات مع غلوستر 

على أمل إنشاء أكبر منتج مستقل للفحم في استراليا. 
وأخطـرت الشـركة هيئة سـوق المـال بأنه من المتوقـع أن تصـدر إعلانا «فيما 
يتعلق بحـدوث تغير محتمل لمعاملة مالية محكومـة». ويتطلب الاندماج موافقة 

مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الاسترالي. 

الحكومة السورية تريد
 خفض النفقات بمقدار الربع

■ دمشـق ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة (البعث) الناطقة باسـم الحزب الحاكم في 
سـورية امس الثلاثاء ان الحكومة السورية تنوي خفض النفقات العامة بمقدار 

الربع «للحد من الهدر» في بلد تهزه حركة احتجاجية شعبية منذ تسعة اشهر.
وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر «اصدر تعميما طلب فيه 
الى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسـبة 25 بالمئة من الاعتمادات 

المخصصة لها في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري». 
واضافت الصحيفة ان «هذه التخفيضات تشـمل حسـابات وبنود المحروقات 
(...) والصيانة والقرطاسـية والأدوات الكتابية بما فيها الاشـتراكات بالصحف 

والمجلات وتعويضات الاعمال الإضافية واللجان والمكافآت التشجيعية». 
كما تشـمل «التعويضـات الاخرى بما فيها الاجازات ونفقـات النقل والانتقال 

والدعاية والاعلان والعلاقات العامة والاستقبال بما فيها نفقات الضيافة». 
وقالـت «البعـث» ان «هذا الاجـراء يأتي في اطـار برنامج الحكومـة للحد من 

الهدر وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له». 

اليابان تعارض فرض حظر على النفط الايراني
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجية الياباني كواشـيرو غيمبا امس 

الاثنين ان اليابان تعارض فرض حظر على الصادرات النفطية الايرانية.
وقـال بعد محادثات مـع نظيرته الامريكية هيلاري كلينتـون «هناك خطر من 
تحمل الاقتصاد العالمي بمجمله خسائر في حال توقف تصدير النفط الايراني». 
وكان الاتحـاد الاوروبي اعلن مطلع كانون الاول/ديسـمبر انه يفكر بامكانية 
فـرض حظر على نفط ايـران التي يشـتبه الغربيون بانها تطـور برنامج نووي 

ذات اهداف عسكرية. 
وتدعـم اليابـان العقوبـات التـي فرضتهـا الامم المتحـدة علـى الجمهوريـة 
الاسـلامية. كمـا فرضـت هـي ايضا عقوبـات على ايـران وعلـى غـرار الولايات 

المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
يشـار الى ان اليابان التـي تعتبر ثالث اقتصاد عالمـي ولا تمتلك مصادر طاقة 

على ارضها، تعول بشكل كبير على النفط الخارجي. 
ومن ناحيتها، ذكرت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان 
كلينتـون اعربت لغامبي عن قلـق الولايات المتحدة تجاه «تبعية اية دولة للنفط 
الايراني» مشـيرة الـى ان «مصادر نفطية جديدة سـتصل» خصوصا من العراق 

وليبيا. 

فرنسا ستقترض 178 مليار يورو العام القادم 
■ باريـس ـ د ب أ: أعلنـت الهيئـة الحكوميـة المعنيـة بـإدارة الديـن الوطني 
في فرنسـا امس الثلاثاء أن وزير المالية الفرنسـي فرانسـوا بـاروان حدد حجم 

الاقتراض الحكومي لعام 2012 عند 178 مليار يورو (232 مليار دولار). 
وقالت هيئة الخزانة الفرنسـية إن هذه الأموال مطلوبة لتغطية عجز الموازنة 
البالـغ 78.8 مليـار يـورو، وإعـادة سـداد 98 مليار يـورو للديون علـى الأجلين 

المتوسط والبعيد، والمقرر استحقاقها في عام 2012. 
تراجـع حجم الإقتـراض المقرر للعام المقبل، بشـكل طفيف عـن العام الجاري 

حيث كانت الحكومة تعتزم اقتراض 184 مليار يورو خلاله. 
وبذلـك يكون حجـم الاقتراض الـذي حددته المانيا لنفسـها لعـام 2012 وهو 

1ر26 مليار يورو لتغطية عجز اقل بكثير، ضئيلا. 

العراق يمنح شركة بيكر هيوز الامريكية
عقدا بقيمة 640 مليون دولار في حقل الزبير 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومـة العراقية امس 
الثلاثـاء إن العـراق منح عقدا بقيمة 640 مليون دولار لشـركة الخدمات النفطية 

الأمريكية بيكر هيوز لحفر 60 بئرا في حقل الزبير النفطي في جنوب العراق.
وأضـاف الدباغ في بيان أن الحكومـة العراقية وافقت على طلب وزارة النفط 

منح العقد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات للشركة الأمريكية.
ووقعـت اينـي الايطالية واوكسـيدنتال بتروليوم ومقرهـا الولايات المتحدة 
وكوجـاس الكورية الجنوبية عقدا مدته 20 عاما مع العراق لتطوير حقل الزبير. 
وحـددت هذه الشـركات هدف الانتـاج بعد انتهـاء عمليات التطويـر بنحو 1.2 

مليون برميل يوميا.
ووقع العراق مجموعة عقود مع شـركات نفطية عالمية في مسـعى لرفع طاقته 
الانتاجيـة إلـى 12 مليـون برميـل يوميـا وهو مـا قد يـؤدي أيضا إلـى طفرة في 

المشروعات لشركات الخدمات النفطية.
وكانت شركة لوك أويل الروسية للنفط قد منحت بيكر هيوز في أغسطس آب 
عقدا مدته عامين لتوفير خدمات الحفر والتجهيز الكامل لثلاث وعشرين بئرا في 

المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل غرب القرنة في جنوب العراق.

■ عمــان ـ ا ف ب: قــال وزير الطاقــة والثروة 
المعدنية الاردني قتيبة ابــو قورة في تصريحات 
صحافية نشرت الثلاثاء ان بلاده تنوي استيراد 

جزء من احتياجاتها من الغاز المسال من قطر.
وقــال ابو قــورة لصحيفــة (الــرأي) اليومية 
الحكومية «هنــاك اتصال مع قطــر لعقد اجتماع 
وزاري لتســريع الاجــراءات المتعلقــة بامكانيــة 
تزويد قطر للاردن بجزء من احتياجاته من الغاز 

الطبيعي المسال». 
وتوقع الوزير ان يتوجه وفد اردني لقطر خلال 

كانون الثاني/يناير القادم لهذا الغرض. 
واوضــح ان «قطر تمتلك ثالــث أكبر احتياطي 
من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وصناعة 
الغاز المســال فيها متطورة الــى حد كبير وتوجد 

طاقــات انتاجيــة كبيرة وهامــة لتصديــر الغاز 
المســال»، مشــيرا الى انــه «من هنــا كان للاردن 
اهتمــام ببــدء المباحثــات والمفاوضــات مع قطر 
لامكانية تزويدنا بالغاز». واضاف ان «المساعي 
مــع دولة قطر تأتي كمصدر آخر لاســتيراد الغاز 
الطبيعي الى جانب اســتمرار اتفاقية التزويد مع 

مصر». 
وكان الوزيــر الاردني صــرح الثلاثاء الماضي 
المخزون الاســتراتيجي من الطاقة بدأ بالان بان 
خفــاض وان بلاده تبحث عن بدائــل للطاقة بعد 

الانقطاعات المتكررة لامدادات الغاز المصري. 
للمملكــة  المصــري  الغــاز  امــدادات  وكانــت 
انقطعت بالكامل في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي اثر تعــرض خــط الانابيب الــذي يزود 

الاردن واســرائيل بالغــاز المصــري لاعتداء، هو 
التاسع الذي يحصل خلال هذا العام. 

وكان الاردن يســتورد 80٪ مــن حاجاتــه من 
الغاز المصري لانتاج الكهرباء، اي 6,8 ملايين متر 

مكعب من الغاز المستورد يوميا. 
وقــام مجهولــون بتفجيــر خط تصديــر الغاز 
الطبيعي لاســرائيل والاردن يــوم الاحد الماضي 

للمرة العاشرة منذ مطلع العام الجاري. 
ويلقى اتفاق بيع الغاز الطبيعي الى اسرائيل، 
الــذي ابــرم في عهــد الرئيس الســابق حســني 
مبــارك، معارضــة شــديدة لــدى الــراي العــام 
والطبقة السياســية فــي مصر بســبب حصول 
الدولة العبرية على الغاز المصري بســعر اقل من 

سعر السوق. 

الاردن ينوي استيراد بعض 
احتياجاته من الغاز المسال من قطر

امريكا ستقدم للاردن
 660 مليون دولار العام المقبل 

نصفها مساعدات عسكرية
■ عمـان - ا ف ب: قالـت وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي الاردنيـة امس 
الثلاثـاء ان الولايات المتحدة اقرت المسـاعدات التي سـتقدمها للمملكة خلال عام 

2012 وقدرها 660 مليون دولار منها 300 مليون مساعدات عسكرية.
واوضحت الوزارة في بيان ان «مجلسي النواب والشـيوخ في الولايات المتح
دة الاميركية اقرا المساعدات الاميركية التي سيتم تقديمها للمملكة خلال العام الم

قبل 2012 بواقع 660 مليون دولار منها 300 مليون دولار مساعدات عسكرية». 
واضاف ان «هذه المساعدات تماثل المسـاعدات التي قدمتها الحكومة الاميركي
ة للعام الحالـي 2011 والتي تأتي التزاما بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 20
08 بين حكومتي البلدين والتي تشكل اطارا للمساعدات التي ستقدمها الحكومة ال

اميركية للمملكة خلال الفترة 2014-2010». 
وكانت الوزارة اعلنت السبت الماضي ان الاردن تسلم منحة نقدية من الولايات 

المتحدة بلغت قيمتها 184 مليون دولار لدعم مشاريع الموازنة العامة لعام 2011. 
ووقعـت الوكالة الاميركية للتنميـة الدولية والحكومة الاردنيـة في 28 ايلول/

سـبتمبر الماضي في عمان خمس اتفاقيات تقدم بموجبهـا الولايات المتحدة منحا 
اقتصاديـة للمملكة تصل الى 359,3 مليون دولار لدعم الموازنة والتعليم والصحة 

والاقتصاد. 
وقـال بيان صـادر عن السـفارة الاميركية حينهـا، ان الاتفاقيـات تتضمن 184 
مليـون دولار كتحويـل نقـدي لمسـاعدة الحكومـة الاردنيـة على تخفيـض الدين 

الخارجي وتطوير المبادرات الاصلاحية. 
وتعتمـد المملكة علـى منح خارجيـة اغلبها مـن الولايات المتحدة والسـعودية 

والاتحاد الاوروبي في دعم موازنتها. 
ويعتبـر برنامـج المسـاعدات الاميركيـة لـلاردن مـن اكبـر برامج المسـاعدات 

الاميركية في العالم. 
وبلـغ مجموع المسـاعدات الاقتصادية الاميركية للاردن، احد حلفاء واشـنطن 

الاساسيين في الشرق الاوسط، منذ عام 1952 مايقارب 4.7 مليار دولار.

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: اعلن وزير المالية 
الســوداني علــي محمــود امــس الثلاثاء 
ان الخرطــوم اقــرت زيادة علــى ضرائب 
الاتصــالات اعتبــارا من اول العــام المقبل 
فــي اول ميزانية للســودان بعــد انفصال 
الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر 

من انتاج النفط المتركز في الجنوب.
وقــال الوزيــر خــلال مؤتمــر صحافي 
«قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر 

لن يتأثر به الناس». 
مــن جهتــه اوضــح مديــر عــام ديوان 
فــي  ابراهيــم  عثمــان  محمــد  الضرائــب 
علــى  زيــادة  «هنــاك  ان  نفســه  المؤتمــر 
ضرائب خدمــات الاتصالات من 20٪ الى 
30٪، كما اننا زدنــا ضرائب ارباح اعمال 
شــركات الاتصالات مــن 15٪ الى ٪30». 
واضــاف ان «ضريبة التنميــة الاجتماعية 
وهــي   ،«٪5 الــى   ٪3 مــن  ايضــا  زادت 
ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم 
الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 

250 دولارا). 
وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة 
مــن الخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة 
الســودانية لســد الفجــوة التــي خلفهــا 
فقدان عائدات النفط اثر اســتقلال جنوب 
الســودان فــي التاســع مــن تموز/يوليو 

الفائت. 
الســوداني  الوطنــي  المجلــس  وكان 
(البرلمــان) اقر يــوم الاثنــين موازنة العام 
2012 والتــي يتوقــع ان تحقــق معدل نمو 
قدره 2٪ ومتوســط تضخــم بمقدار ٪17 
مقارنة مع متوســط تضخم في عام 2011 

بلغ ٪15. 
وفقــدت الميزانية الســودانية 36٪ من 
ايراداتها بفقــدان عائدات البتــرول الذي 
كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 
75٪ من انتاجه الى دولة جنوب السودان، 
وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه 

السوداني وارتفاع معدل التضخم. 
وفــي هــذا الســياق قــال وزيــر المالية 
«سنزيد انتاجنا من ســلع القمح والسكر 
والمنتجــات  العربــي  والصمــغ  والقطــن 
الحيوانية، كما اننا نتوقع ان يزيد انتاجنا 
من النفط والذي هــو الان 115 الف برميل 
يوميا بمقدار 65 الف برميل، وهذه الزيادة 
فــي انتاج النفط ســتعطينا بنهاية العام 2 

بليون دولار». 
واضاف «سنســعى لزيــادة صادراتنا 
في ســلع محــددة هــي القطــن ومنتجات 
الثــروة الحيوانية، اضافة للتركيز بشــدة 
على انتــاج البترول والمعــادن لان عائدها 

سريع». 

السودان يزيد ضرائب الاتصالات 
بأول ميزانية له بعد انفصال الجنوب

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
يوروبيـان غولدفيلـدز التـي وافقت 
على عرض شراء من شركة الدورادو، 
منافستها المسجلة في كندا، في صفقة 
ان  دولار،  مليـار   2.4 قيمتهـا  تصـل 
صفقة الاسـتثمار مع صندوق الثروة 

السيادي القطري لا تزال قائمة.
ووافقت قطر القابضة في تشـرين 
قـرض  تقـديم  علـى  الاول/اكتوبـر 
لتمويـل  دولار  مليـون   600 قيمتـه 
مشـروع يوروبيـان غولدفيلدز التي 
لهـا أصـول فـي مرحلـة التطويـر في 
اليونـان ورومانيـا في أول اسـتثمار 
لهـا فـي شـركة للتنقيب عـن الذهب. 
كمـا وفـرت قرضـا مشـروطا بقيمـة 
150 مليون دولار واصبحت مسـاهما 

كبيرا بحصة 9.9 في المئة.
وتعني الميزانيـة العمومية القوية 

لالدرادو إن يوروبيان غولدفيلدز لن 
تحتـاج علـى الارجح الى سـيولة من 
قطر اذا مضت عملية الاستحواذ قدما 
لكنها بحاجة الى موافقة ثلثي حاملي 
شـباط/ فـي  تصويـت  فـي  الاسـهم 

فبراير.
المديـر  وقـال تيـم مورغـان ويـن 
المالـي التنفيـذي فـي غولدفيلـدز في 
مؤتمر عبـر الهاتـف «كل ما سـنفعله 
ازاء التمويل القطري تأجيل الاقتراع 
عليه. سـنؤجل الاقتراع على الصفقة 
القطرية إلى ما بعد اقتراع المسـاهمين 
الـدورادو)».  (صفقـة  هـذه  علـى 
رئيـس  كونيـغ  مارتـن  ان  واضـاف 
إلـى  يوروبيـان غولدفيلـدز تحـدث 
القطريـين وان كل شـيء يسـير فـي 

مجراه.
ورفضت قطر التعليق على مستقبل 

حزمـة التمويـل أو على الاسـتحواذ 
الـذي قـد يجعل قطـر تحقـق أرباحا 
على أسـهمها. واشـترت السـهم عند 
متوسط عشـرة دولارات كندية وهو 
مـا يقـل عـن قيمة السـهم فـي عرض 

الدورادو والبالغ 13.08 دولارا.
وكان من المقرر ان يقترع المساهمون 
الأوروبيون في يوروبيان غولدفيلدز 
على التمويـل القطري في وقت لاحق 
من الأسـبوع الجـاري، لكـن الاقتراع 
تأجل حتى بعد التصويت على صفقة 

الاستحواذ المقترحة.
تصبـح  بـأن  تكهنـات  وثـارت 
يوروبيـان غولدفيلـدز هدفـا لصفقة 
نالـت  ان  بعـد  لمنافسـيها  محتملـة 
ترخيـص تعدين تأخـر طويلا لإدارة 
اليونـان  شـمال  فـي  ذهـب  منجمـي 
مـن شـأنه أن يحولهـا لواحـدة مـن 

أكبـر منتجـي الذهب الرئيسـيين في 
أوروبا.

فـي  أعلنـت  قـد  الشـركة  وكانـت 
وقت سـابق من الشـهر الجـاري إنها 
تلقـت عروضـا مبدئيـة مـن أطـراف 
ثالثـة لكـن محللين قالوا انـه من غير 
الواضـح مـا اذا كان هناك مشـترون 
اخرون ينتظـرون. وقالت يوروبيان 
يلقـى  أن  تتوقـع  انهـا  غولدفيلـدز 
الاتفاق دعمـا من اليونان التي يوجد 

بها أكبر أصولها.
ويبلـغ الانتـاج المجمع للشـركتين 
نحو 650 ألف أوقية (أونصة) ويرتفع 
الانتاج إلى أكثر من 1.5 مليون أوقية 
بحلول عـام 2015 مع بدء الانتاج من 

عدد من مشروعاتهما.
جنيـه   0.6440 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

يوروبيان غولدفيلدز للتنقيب عن الذهب تؤكد 
ان عرض التمويل القطري لا يزال خيارا مطروحا 

اليورو يرتفع لكن المعنويات مازالت ضعيفة
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو 
امس الثلاثـاء ولكن المعنويـات كانت 
ضعيفة إذ جاءت تحركات المسـؤولين 
لمعالجـة أزمـة الديـن دون التوقعـات 
بينما بـدد ماريو دراغـي رئيس البنك 
المركـزي الأوروبـي الآمال فـي أي دعم 

قوي.
وصعـد اليـورو 0.3 فـي المئـة إلـى 
1.3033 دولار فـوق أدنى مسـتوى في 
11 شـهرا البالـغ 1.2944 دولار الـذي 
ومسـتواه  الماضـي  الأسـبوع  سـجله 
المنخفض في جلسـة أمس عند 1.2983 

دولار.
وقال دراغي أمام البرلمان الأوروبي 
لديـون  البنـك  مشـتريات  إن  أمـس 
دول الأطـراف بمنطقـة اليـورو مؤقتة 
آمـال  مخيبـا  نهايـة»  بـلا  و»ليسـت 

المستثمرين في تعزيز مشتريات البنك 
مـن السـندات لتظـل العائـدات عليها 
مسـتقرة. وأضـاف أن 2012 سـيكون 
اليـورو  منطقـة  لبنـوك  صعبـا  عامـا 

مرجحا أن يكون التعافي بطيئا.
 0.9952 الأسـترالي  الـدولار  وبلـغ 
دولار بارتفاع 0.6 في المئة خلال اليوم 
بعدما قدم بنك الاحتياطي الاسـترالي 
نظـرة مسـتقبلية متوازنـة في محضر 
اجتمـاع لجنة سياسـاته فـي مواجهة 
توقعـوا  الذيـن  التجـار  بعـض  قلـق 

توقعات أكثر تواضعا.
العملـة  مقابـل  الـدولار  واسـتقر 
اليابانيـة عنـد نحـو 77.99 يـن ولكن 
بعض الخبراء قالوا إن ضعف احجام 
التداول في نهايـة العام قد ينهي حالة 

الرضا عن مستوى العملتين.

■ بيــت لحم - رويترز: مــع اقتراب ذروة 
موسم السياحة التي تتزامن مع الاحتفالات 
بعيــد الميــلاد المجيد فــي المكان الذي شــهد 
احتمــالات  تزيــد  المســيح  الســيد  مولــد 
انتعاش مبيعــات الهدايــا التذكارية المحلية 

الفلسطينية.
لكن بعض الفلسطينيين العاملين في إنتاج 
المصنوعات اليدويــة التقليدية تخبو عندهم 
بهجــة العيد فــي ذروة الموســم الســياحي 
مع تدفــق منتجــات صينية أقل ثمنــا تهدد 

حرفتهم وتجارتهم.
وذكــر زكريــا زكريا مالك مصنــع الإخوة 
زكريا لخشــب الزيتــون الذي ينتــج تماثيل 
ومنحوتــات من ذلك الخشــب الثمين أن ثمة 
تراجعــا ملحوظــا فــي مبيعات التــذكارات 
المنتجــة محليا لوجود منتجــات مناظرة لها 

مصنوعة في الصين بالأسواق.
وقال زكريا ان المبيعات نقصت بشدة لأن 
الســائح اصبح يجد المشــغولات من خشب 
الزيتــون غالية الثمــن مقارنة بالمشــغولات 
ارخــص.  مــواد  تســتعمل  التــي  الصينيــة 
واضــاف ان هــذا الوضــع أثــر علــى قســم 
معــين مــن منتجــي المســابح المصنوعة من 
خشــب الزيتون فــي منطقة بيــت لحم، وان 
معظم هــؤلاء اغلقــوا مشــاغلهم واصبحوا 
يستوردون مسابح من الصين مصنوعة من 
اخشاب اقل قيمة من خشب الزيتون وتباع 
بعشــرة بالمئة من سعر المسبحة الفلسطينية 

الاصلية. 
ومــع ذلك اعرب زكريا عــن امله بان تعود 
التقليديــة الفلســطينية لســلع  الصناعــات 

التذكارات الى الانتعاش.
ويقول المســؤولون الفلســطينيون إن من 
المتوقغ أن يقضي زهاء 30 ألف ســائح فترة 
عيــد الميــلاد هذا العــام في مدينــة بيت لحم 

بالضفة الغربية.
ويســعى الصنــاع المحليون فــي مثل هذا 
الوقــت مــن الســنة لزيــادة إنتاجهــم مــن 
أجل تلبيــة الطلب علــى التــذكارات الدينية 
مثــل الصلبــان وتماثيــل القديســين. ولكن 
منتجاتهم المصنوعة يدويا في الغالب تكافح 
لتحتل مكانها المناسب داخل متاجر الهدايا 

والتذكارات.
وقال ســمير حزبون مديــر غرفة التجارة 
والصناعة في بيت لحــم «الحقيقة المؤلمة أن 
هذه المنتوجات (المســتوردة) أخذت تنافس 
المنتوجات التقليدية والتاريخية الفلسطينية 
ولا تعكــس الرســالة الصحيحــة المطلوبــة. 
يعني لا شك أي نشــاط اقتصادي هو هدفه 
التجارة لكن في واقعنــا أيضا ليس التجارة 
وحدها فقط إنما محاولة لإرسال رسالة مع 
كل ســائح أو حاج لمدينة بيت لحم بأن هناك 

منتوج فلسطيني يأخذه معه.»
ويؤكــد ماهر قنواتــي الذي يملــك متجر 
قنواتــي للتذكارات في بيت لحم أن الأولوية 
لــدى التجار هــي ترويج المنتج الفلســطيني 
بعــض  لكــن  الأجنبــي  للســائح  المحلــي 
الضرورات تقتضي عرض المنتج المســتورد 

أيضا في المتاجر.
وقــال ان التجار المحليــين يعرضون على 
السياح في البداية البضائع المحلية من اجل 
دعم السلع المحلية والاقتصاد المحلي. ولكن 

الواردات الصينية تهدد صناعة الهدايا التذكارية التقليدية الفلسطينية

النفط يرتفع بتأثير مخاوف 
بشأن المعروض وبيانات قوية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع النفــط 
أكثــر من دولار امس الثلاثاء مدعوما 
إيــران  فــي  للمعــروض  بتهديــدات 
وقازاخســتان وبيانــات اقتصاديــة 
قوية الأمر الــذي طغى على المخاوف 

بشأن منطقة اليورو.
وفي معامــلات قبل الظهــر ارتفع 
خــام برنــت 1.46 دولار إلــى 105.10 
دولار للبرميــل. لكنه يظــل منخفضا 
خمســة بالمئــة هــذا الشــهر. وارتفع 
الخام الأمريكي 1.20 دولار مســجلا 

95.08 دولار للبرميل.
ونظــم مئــات مــن عمــال النفــط 
احتجاجات لليوم الثالث في عاصمة 
منطقــة غــرب قازاخســتان المنتجــة 
للنفــط يــوم الاثنــين بعــد مقتــل 15 
شــخصا على الأقل في أســوأ أعمال 
شــغب تشــهدها الدولة الواقعة في 

آسيا الوسطى منذ عقود.
ويقدر إنتاج البلاد من النفط بنحو 

1.6 مليــون برميل يوميا أي ما يعادل 
حجم الإنتاج الليبي قبل الحرب.

وتجددت المخاوف بشأن صادرات 
إيران بعــد أن قال عضو منظمة أوبك 
إن إنتاج الخام تراجع بســبب نقص 
الاســتثمارات في حقول نفطية حيث 
يواجه البلد أشــد عقوبــات يفرضها 
عليــه الغــرب علــى الإطلاق بســبب 

برنامجه النووي.
أوليفيــر جاكــوب المحلــل  وقــال 
لــدى بتروماتركــس فــي سويســرا 
«الخطر الإيراني مازال يدفع الأسعار 
للارتفاع والأمــر يعتمد على تطورات 
الوضع (في قازاخستان) وهو ما قد 
يؤثر على المعروض إلى جانب عوامل 
أخــرى». واســتفادت الأســعار مــن 
بيانات تظهر تحســن ثقة الشــركات 
في ألمانيا وذلك إثر مؤشرات جديدة 
ظهرت يوم الاثنين تنبئ بتسارع النمو 

الاقتصادي في الولايات المتحدة. 

كثيرا من الســياح يجدونها غالية لان خشب 
الزيتــون مكلــف، وينتهي بهم الامر لشــراء 
تــذكارات مســتوردة ومصنوعــة مــن مواد 

ارخص.
وتحتل أشــجار الزيتــون مكانا رئيســيا 

فــي التراث الفلســطيني ورعــم أن أغصانها 
هي الرمز العالمي للســلام فقد كانت مصدرا 

للصراع في المنطقة.
فقد اقتلعت السلطات الإسرائيلية العديد 
من أشجار الزيتون من بساتين الفلسطينيين 

في الضفة الغربية لإخلاء أراض بنيت عليها 
بعــد ذلــك مســتوطنات يهوديــة. وتحولت 
شــجرة الزيتــون فــي الوقــت الحالــي إلى 
والتقاليــد  التــراث  طمــس  لمحــاولات  رمــز 

الفلسطينية.

متجر للمصنوعات التذكارية من خشب الزيتون في بيت لحم

توقع تجاوز صادرات كوريا الجنوبية 
العام المقبل600 مليار دولار بفضل 

طلب الأسواق الصاعدة الكبيرة
■ ســول ـ د ب أ: أظهر استطلاع نشرت نتائجه امس الثلاثاء 
أنه مــن المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريــا الجنوبية 600 مليار 
دولار، للمــرة الأولــى عــام 2012 مدعومــة بالطلب المســتمر من 

الأسواق الصاعدة الكبيرة. 
الكوريــة الجنوبيــة أشــار  أنبــاء يونهــاب  ووفقــا لوكالــة 
الاســتطلاع الــذي أجرتــه الوكالــة الكوريــة لتشــجيع التجارة 
والاســتثمار، والذي شمل 1416 من المشــترين من 71 دولة، إلى 
أن إجمالي الشــحنات إلى الخارج قد يبلغ 609.4 مليار دولار في 

العام القادم. 
إلا أن وكالة تشــجيع التجارة قالت إن المســتوردين يتوقعون 
تراجع نمو صادرات البلاد إلى 9.4٪ بسبب الركود الاقتصادي 

الشامل، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 18.9٪ هذا العام. 
وأضافت الوكالة أن الصادرات إلى آســيا والشــرق الأوسط 
وأمريــكا اللاتينية ربما تزيد بأكثر من 10٪ مع زيادة الصادرات 

إلى الصين بنسبة ٪12.5. 
كمــا أظهر الاســتطلاع أنه مــن المتوقع زيادة الصــادرات إلى 
الولايات المتحدة واليابان بنســبة 6.7٪ و7.6٪ على التوالي في 
العام الجديد، رغــم توقعات بانخفاض الصــادرات إلى أوروبا 
بنسبة تبلغ 1.4٪ حيث تواجه دول منطقة اليورو مشاكل ديون 

خطيرة. 
وأوضحــت الوكالة أن صــادرات الســيارات، وقطــع الغيار 
والأنســجة ستســتمر في الأداء الجيد في 2012 بفضل تحسين 
الصــور الانطباعيــة للعلامــات التجاريــة للمنتجــات الكوريــة 

الجنوبية. 
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: تعهد الاتحاد 
الاوروبـي يـوم الاثنـين تقـديم اكثـر 
مـن 150 مليار يـورو لصنـدوق النقد 
الدولـي، ودعـا باقـي دول العالم الى 
حـذو حـذوه كـي يتمكـن الصنـدوق 
بـدوره مـن مسـاعدة منطقـة اليورو 
لتعزيـز قدرة درعـه الواقي مـن ازمة 

المديونية.
واعلن رئيس مجموعة يوروغروب 
التي تضـم وزراء مال منطقـة اليورو 
جان كلود يونكر في بيان ان «الاتحاد 
الاوروبي سـيقدر عاليا قيام الاعضاء 
العشـرين  مجموعـة  فـي  الاخريـن 
(منتـدى الـدول الغنيـة والصاعدة) 
اضافـة الـى دول اخـرى اعضـاء في 
صندوق النقـد الدولـي واقتصاداتها 
الـى  الراميـة  الجهـود  بدعـم  متينـة 
المحافظة على الاستقرار المالي العالمي 
كم خـلال المسـاهمة في زيـادة موارد 

صندوق النقد الدولي». 
ويوضـح البيـان الذي نشـر عقب 
اجتماع عبر الهاتف لوزراء مال منطقة 
اليورو ان بلدان منطقة اليورو اتفقت 
الاثنـين علـى تقـديم نمـوذج للـدول 
الاخـرى مـن خـلال تقـديم 150 مليار 
يـورو لصنـدوق النقد الدولـي «على 

شكل قروض متبادلة». 

ومع ان هذا الهدف هو الذي سـبق 
ان حددته منطقـة اليورو خلال القمة 
الاوروبيـة يومي 8 و9 كانـون الاول/

ديسمبر، فان الهدف كان التوصل الى 
مبلـغ اجمالي قـدره 200 مليـار يورو 
مع احتسـاب مساهمات دول اوروبية 

اخرى خارج منطقة اليورو. 
وتراقب وكالات التصنيف العالمية، 
مثل وكالة فيتش التي حذرت الجمعة 
من انها قد تخفض قريبا تصنيف ست 
دول مـن بينها ايطاليا واسـبانيا، من 

كثب جهود الاتحاد الاوروبي. 
اذا  مـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
كان البنـك المركـزي الاوروبـي يمكـن 
ان يتدخـل ويعمـل علـى غـرار البنك 
فـي  كمقـرض  الاميركـي  المركـزي 
اللحظات الاخيرة، قـال رئيس البنك 
المركزي الاوروبي ماريو دراغي «المهم 
هو استعادة ثقة الناس --المواطنين 
ولـن   .. قارتنـا  فـي  والمسـتثمرين- 
نحقق ذلك بتقويـض مصداقية البنك 

المركزي الاوروبي». 
وفـي القمة، وافق 26 من بين 27 من 
قـادة الاتحـاد الاوروبي علـى تطبيق 
«معاهـدة ماليـة» جديـدة طالـب بها 
دراغي لجعل مسالة تحقيق ميزانيات 

متوازنة امرا الزاميا. 

وقبـل ان يحـاول الـوزراء احداث 
تغييـرات للحـؤول دون تكرار ازمات 
اطـار  وفـي  المسـتقبل،  فـي  ماليـة 
محاولاتهـم معالجـة الازمـة الحالية، 
قرر الوزراء الاسـتفادة من مصداقية 
صنـدوق النقـد الدولـي فـي محاولة 
مـن  الضـروري  الدعـم  لاسـتقطاب 
الاقتصـادات العالميـة الاخـرى التـي 
ترغـب في اسـتقرار دول اليـورو لمنع 

حدوث ركود في العام 2012. 
اسـتعدادها  دولـة  اي  تبـد  ولـم 
روسـيا  باسـتثناء  مسـاهمة  لتقـديم 
يمكـن  انهـا  مبدئيـا  اقترحـت  التـي 
ان تقـدم 20 مليـار دولار علـى شـكل 
قروض واسـتثمارات، بينما لم تتقدم 
الصـين والهنـد والبرازيـل بعـد باي 

اقتراحات. 
وسعى قادة الاتحاد الاوروبي على 
مدى اشـهر لزيادة القـدرة الاقراضية 
لصندوق انقاذ منطقة اليورو البالغة 

قيمته 440 مليار يورو. 
وقالت وزيـرة الميزانية الفرنسـية 
فاليـري بيكريـس الاثنـين «صنـدوق 
النقد الدولي وحده الذي لديه القدرة 
على اعادة الاوضاع المالية العامة الى 

مسارها الصحيح». 
ان المشـاكل تتراكـم فـي وجـه  الا 

جهود جمع تلك المبالغ. 
المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الاقتصادية الاوروبية اوليفييه بيلي 
ان المهلة النهائية هي «مهلة سياسـية 

وليست قانونية». 
بريطانيـا  عرقلـت  القمـة  وفـي 
اقـرار خطـط تعديل معاهـدة الاتحاد 

الاوروبي لانقاذ اليورو. 
والجمعة قال متحدث باسم رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
«لم نقطع اي تعهد معين لزيادة موارد 
صنـدوق النقد الدولـي. كنا واضحين 
الاخيـرة)  الاوروبيـة  القمـة  (اثنـاء 
باننا لن نسـاهم في هـذه (القروض) 

بقيمة 200 مليار يورو». 
وقال مصدر في الحكومة الايطالية 
انـه «يجـب تعديـل الحصـص التـي 
ستسـهم بها دول اوروبية اخرى بعد 

امتناع بريطانيا عن المساهمة». 
امـا المجر، التـي تعاني من مشـاكل 
اقتصاديـة، فقـد طالبـت باعفائها من 

المساهمة. 
ويتوقـع ان تشـارك المانيـا بحصة 
الاسـد. الا ان محافـظ البنـك المركزي 
الالمانـي ينـز فايدمان قـال ان الحصة 
البالغة 45 مليار يورو متوافرة، شرط 
وجود مشـاركة «منصفة» للعبء بين 

الـدول الاعضـاء فـي صنـدوق النقد 
الدولي. 

الا انـه اضاف انـه «اذا قال اعضاء 
كبـار، مثـل الولايـات المتحـدة، +لن 
نشـارك+ فـان ذلـك فـي رأينـا يمثـل 

مشكلة». 
رئيـس  قـال  اخـرى،  ناحيـة  مـن 
ماريانـو  المعـين  الاسـباني  الـوزراء 
راخـوي ان بـلاده قد لا تحقـق هدفها 
بالوصـول بالعجـز فـي الميزانية الى 
6٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي هذا 
العـام، معلنا عـن تخفيضـات بمقدار 

16,5 مليار يورو. 
وفـي تصريح من نيجيريـا الاثنين 
قالت رئيسـة صنـدوق النقـد الدولي 
الديـن  ازمـة  ان  لاغـارد  كريسـتين 
الاوروبيـة تهـدد «جميـع اقتصـادات 

العالم». 
«اوبنيـوروب»  مؤسسـة  وقـدرت 
الفكرية المشككة في الاتحاد الاوروبي 
ومقرها في لندن الاثنين ان انكشـاف 
علـى  المركـزي  الاوروبـي  البنـك 
اقتصـادات منطقـة اليـورو الاضعف 
يـورو،  مليـارات   705» حاليـا  يبلـغ 
بارتفـاع قيمتـه 444 مليـار يـورو عن 
مطلـع الصيـف -- بزيـادة باكثر من 

50٪ مقارنة بستة اشهر سبقت». 

الاتحاد الاوروبي يدعو العالم لدعم صندوق النقد لتعزيز 
قدرته على مواجهة تداعيات ازمة ديون منطقة اليورو

■ دبي/القاهرة - رويترز:هوى ســهم الدار 
العقاريــة فــي بورصــة أبوظبــي إلى مســتوى 
قياسي امس الثلاثاء وسط حديث عن احتمال 
تحرك مساهم حكومي كبير لإلغاء قيد الشركة 
بالبورصة، وهبطت الأسهم المصرية مع تواصل 
الاشــتباكات بين قــوات الأمــن والمحتجين في 

القاهرة مما أثار قلق المستثمرين.
وهبط ســهم الدار 2.3 بالمئــة إلى 0.84 درهم 
مســجلا ادنــى ســعر منذ بــدء تداول الســهم 
بالســوق في 2005. وزادت خسائر السهم منذ 
بداية العام حتى الآن إلى 63 بالمئة بينما خســر 

مؤشر أبوظبي 12.7 بالمئة هذا العام.
وتم خفض ســعر ســهم الدار يــوم الخميس 
الماضي بعدما حولت جزءا من ســندات شركة 
مبادلــة للتنميــة المملوكة للحكومة إلى أســهم. 
وارتفعــت بذلك حصة مبادلة في الشــركة إلى 

نحو 60 بالمئة.
وانقــذت حكومة أبوظبي الــدار العقارية في 
مطلع 2011 بحزمة انقاذ قيمتها 5.2 مليار دولار 
مقابل اصدار الشــركة ســندات قابلة للتحويل 
بقيمــة 2.8 مليــار درهــم (762 مليــون دولار) 

لصالــح مبادلــة وبيــع أصــول تشــمل مدينة 
فيراري العالمية.

فرانكلــين  مــن  كوكبانــي  جوزيــف  وقــال 
تمبلتون انفســتمنتس الشــرق الأوسط «هناك 
شائعات ان هدف مبادلة هو زيادة حصتها في 
الدار ثم محاولة الغاء قيدها بالسوق كما حدث 

مع آبار».
البتروليــة  الاســتثمارات  شــركة  وحولــت 
الدوليــة (ايبيك) شــركة آبار للاســتثمار التي 
كانت مدرجة ببورصة أبوظبي إلى شركة ذات 

ملكية خاصة في 2010.
وتراجع مؤشــر أبوظبي 0.8 بالمئة مســجلا 
ادنى اغلاق منذ مارس اذار 2009. وهبط ســهم 

صروح العقارية 1.2 بالمئة.
وانخفض مؤشــر دبي واحدا بالمئة مسجلا 
أدنــى اغلاق منــذ 27 نوفمبــر تشــرين الثاني. 
وهبط ســهم بنــك الإمــارات دبــي الوطني 4.1 
بالمئــة وســط تعامــلات كثيفة. وتراجع ســهم 
ارابتك للبناء 5.2 بالمئة لينزل عن أعلى مستوى 

في 13 شهرا الذي سجله يوم الاثنين.
وفــي مصر اســتمر هبوط المؤشــر مســجلا 

أدنى مستوى في شهر مع تواصل الاشتباكات 
بين قــوات الأمــن والمحتجين لليــوم الخامس. 
وهبط المؤشــر المصري الرئيســي بنســبة 2.5 
بالمئــة مســجلا أدنــى اغــلاق منذ 22 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وانخفــض 28 ســهما مــن الأســهم الثلاثين 
المقيــدة بالمؤشــر وهبط ســهم البنــك التجاري 
للانشــاء  وأوراســكوم  بالمئــة   5.4 الدولــي 
والصناعــة ثلاثة بالمئة. وقالت مارغو موســى 
مــن أراب فاينانس للسمســرة «هــذا انعكاس 

طبيعي لما يحدث على الساحة السياسية».
وفي الســعودية ارتفع المؤشــر بنســبة 0.2 
بالمئة مدعوما بعمليات شــراء لأســهم شركات 
الاســمنت  شــركة  ســهم  وارتفــع  الأســمنت. 
السعودية 2.7 بالمئة واسمنت المنطقة الشرقية 

5.7 بالمئة.
وقــال طــارق الماضــي المحلــل المالــي المقيم 
بالســعودية «معظــم تدفقــات الامــوال تذهب 
للقطاعات الآمنة مثل شــركات الاســمنت لأنها 
عــادة تحقــق أرباحــا أفضــل وبالتالــي توزع 

أرباحا نقدية أكبر».

وفــي قطــر ارتفع المؤشــر بنســبة 0.4 بالمئة 
محققا أكبر مكسب يومي في أسبوعين لعوامل 
فنية. وقال متعاملون إن المؤشر سيستمد دعما 
عند مستوى 8740 نقطة ومن المتوقع أن يواجه 
مســتوى المقاومة التالي عنــد 8843 نقطة وهو 

اعلى مستوى سجله في نيسان/ابريل.
مؤشــرات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 
البورصات الخليجية وأددا المؤشــر الرئيســي 

للبورصة المصرية:
وفي أبوظبــي تراجع المؤشــر 0.8 بالمئة إلى 
2373 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي واحدا بالمئة 

إلى 1361 نقطة.
وهبط المؤشــر العماني 0.7 بالمئــة إلى 5634 
نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 1.3 بالمئة إلى 

1144 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الســعودي 0.2 بالمئــة إلى 
6288 نقطــة. وارتفع ايضا مؤشــر قطر 0.4 إلى 
8780 نقطة. وزاد المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 

5823 نقطة.
وفــي القاهــرة انخفض المؤشــر الرئيســي 

ايجكس30 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 3706 نقاط.

سهم الدار العقارية بأبوظبي ينخفض 
لمستوى قياسي وهبوط البورصة المصرية 

■ بروكســل ـ د ب أ: قــال ماريــو دراغــي رئيس البنك 
المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن العملة الأوروبية الموحدة 
وجــدت لتبقى وذلك ردا على تكهنــات حول تفكك منطقة 
اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على 

خلفية أزمة الديون السيادية التي تواجهها. 
وقال دراغي أمام جلسة استماع عادية للجنة الشئون 
النقدية والاقتصادية بالبرلمان الأوروبي «ليس لدي أدنى 
شــك في قــوة اليورو ولا فــي ديمومته ولا في اســتحالة 

التراجع عنه». 
وأضــاف «لكن هناك الكثير مــن الناس وخاصة خارج 
منطقــة اليورو يقضــون وقتا طويلا بالفعــل في تكهنات 
مريضــة .. وأي تحليل شــفاف للتكلفة غيــر العادية لمثل 

هذه التكهنات المريضة سوف يثبت أن ذلك صحيح». 

لصحيفــة  ســابق  وقــت  فــي  قــال  قــد  دراغــي  كان 
(فاينانشــال تايمــز) البريطانيــة أن الخروج مــن منطقة 
اليورو لن يشــعل فقط معدل التضخم وإنما أيضا سوف 
يمثل انتهــاكا كبيرا للاتفاقية القائمــة «ومن غير المحتمل 

خروج أي دولة من منطقة العملة الموحدة». 
وجاءت تصريحــات المصرفي الأول لمنطقة اليورو بعد 
10 أيــام من محاولة قادة الاتحاد الأوروبي تأكيد قدرتهم 
علــى حماية اليــورو من خلال فرض قواعد أشــد صرامة 
علــى ميزانية الــدول الأعضــاء وذلــك لتهدئــة مخاوف 
أســواق المال.  وفي رده علــى الدعوة إلى زيادة دور البنك 
في مواجهة أزمة الديون الســيادية قــال دراجي إن البنك 
إما أن يحافظ على اســتقلاليته ووضعه الراهن أو يغامر 

بفقدان مصداقيته. 

رئيس المركزي الاوروبي يؤكد قدرة 
اليورو على تجاوز أزمة الديون 

■ واشـنطن ـ د ب أ: شـهدت الولايات المتحدة مسـاء 
الاثنـين أزمـة تشـريعية بسـبب الخـلاف بـين مجلسـي 
النواب والشيوخ حول مشروع قانون لإلغاء تخفيضات 
ضريبـة الأجـور.  فقـد أعلنـت الأغلبيـة الجمهوريـة في 
مجلس النواب الأمريكي اعتزامها التصويت ضد مشروع 
القانون الذي أقره مجلس الشـيوخ الأحد الماضي  بدعم 

كبير من الشيوخ الجمهوريين أيضا. 
ويضيـف هذا الانقسـام بين الجمهوريـين أزمة جديدة 
للتوتـر الحالي بـين الجمهوريـين والديمقراطيين  والذي 

دفع البلاد إلى حافة الإفلاس المالي في الصيف الماضي. 
ووفقا لمشـروع القانـون الذي تبناه مجلس الشـيوخ 
فإنه سيتم تمديد تخفيضات ضريبة الأجور لمدة شهرين 
ثـم إلغائها العام المقبل في حين يطالـب الجمهوريون في 
مجلس النواب بتمديد التخفيضات لمدة عام كامل جديد. 
ودعـا جون بوينر رئيس مجلـس النواب (من الحزب 
الجمهـوري) وغيره من القـادة الجمهوريين الكونجرس 
إلـى مواصلة العمل خلال فترة عطلات عيد الميلاد ورأس 

السـنة  حتى يتمكن من إصدار القانـون المطلوب بتمديد 
التخفيضات الضريبية لمدة عـام. وقال النواب إن تمديد 
التخفيضـات لمـدة شـهرين فقـط سـوف يسـبب ارتباكا 

للمسئولين عن إعداد الأجور. 
كان مجلـس الشـيوخ قد أقر السـبت الماضي مشـروع 
قانـون بتمديـد تخفيضـات ضريبة الأجور لمدة شـهرين 
فقـط بما يتيـح لأعضـاء الكونغـرس والإدارة الأمريكية 
الفرصـة لمناقشـة كيفيـة تمويـل هـذه التخفيضـات قبل 

تمديدها لفترة أطول. 
مجلـس  مشـروع  سـيرفض  حزبـه  إن  بوينـر  وقـال 
الشـيوخ ويدعـو إلـى اجتمـاع مشـترك مـن أجـل بحث 

الخلافات بين المجلسين. 
ولكـن هـاري ريـد زعيـم الأغلبيـة الديمقراطيـة فـي 
مجلـس الشـيوخ كان قد أشـار فـي وقت سـابق إلى أنه 
لـن يقبـل بعقـد الاجتماع قائـلا إنه حـاول بالفعـل على 
مدى أسـبوعين الوصول إلى تسـوية مع الجمهوريين في 

مجلس الشيوخ. 

انقسام مجلسي الشيوخ والنواب 
في أمريكا حول الضريبة على الأجور

■ برلـين ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
ثقـة  أن  الثلاثـاء  امـس  صـدرت 
المستهلكين الألمان تتجه إلى أن تكون 
مسـتقرة مـع دخـول أكبـر اقتصـاد 
في أوروبـا العام الجديـد رغم تزايد 
الغمـوض الاقتصـادي الناشـئ عـن 

أزمة الديون الأوروبية. 
جي.إف.كيـه  مجموعـة  وقالـت 
ومقرهـا  الاقتصاديـة،  للأبحـاث 
نورنبرغ، إن مؤشـرها الاستطلاعي 
لثقـة المسـتهلكين سـيظل ثابتـا دون 
تغيير في كانون ثاني/يناير عند 5.6 
نقطة وسـط تحسـن مطرد في سوق 
العمـل والتوقعات بارتفـاع الأجور. 
وجاءت آخر قراءة للمؤشـر متوافقة 

مع توقعات المحللين. 
وأضافت المجموعـة لدى إصدارها 
التقريـر الشـهري الذي يعتمـد على 
اسـتطلاع رأي حوالي ألفي أسرة أنه 
«رغم المخاطـر الاقتصاديـة المتزايدة 
والتصاعـد الإضافي لأزمـة الديون، 
كان الألمـان مـرة أخـرى أكثـر تفاؤلا 

حيال المستقبل». 
وقـال المعهد إنـه في ضـوء اتجاه 
نمـو الصـادرات للتباطـؤ فـي العام 

المتفائلـة  المعنويـات  تعنـي  المقبـل 
بين الأسـر فـي ألمانيا أنه مـن المرجح 
أن يقـوم الاسـتهلاك الخـاص بـدور 
حيوي في ضمـان تجنب البلاد خطر 

الركود. 
دراسـات  أحـدث  صـدور  وجـاء 
ثقة المسـتهلك وسـط آمال من جانب 
المتاجـر الألمانيـة بتحقيـق مبيعـات 

قوية خلال فترة أعياد نهاية العام. 
الدراسـة  أظهـرت  كبيـر  وبشـكل 
أن المكـون الـذي يقيـس التوقعـات 
الاقتصادية على المؤشـر ارتفع للمرة 
الأولى منذ 5 أشهر، رغم توقعات بأن 
معدل النمو الاقتصاد للبلاد سيتباطأ 

في 2012. 
الألمانـي  المركزيـي  البنـك  وتوقـع 
(بوندسـبنك) يوم الاثنين أن يتباطأ 
النمـو الاقتصادي إلـى 0.6٪ العام 
المقبـل، مقابل 3٪ هـذا العام قبل أن 
يستعيد قوة الدفع في وقت لاحق من 
العـام القادم لينمو بمعدل 1.8٪ في 

عام 2013. 
قال جي.إف.كيه إنه «بما يتماشى 
وحالة التفاؤل الاقتصادي المتزايدة، 
يتوقـع المسـتهلكون زيـادة الدخول 

المؤشـر  ارتفـاع  مـع  المقبـل،  العـام 
مـرة أخـرى من مسـتوى هـو مرتفع 
بالفعـل». وأضاف المعهد أن «المؤشـر 
الاقتصادي بالتالي يعارض المخاوف 
المتناميـة للركـود وتزايد حـدة أزمة 

الديون مؤخرا في منطقة اليورو». 
ورغم أن المؤشر الاقتصادي يقيس 
بصفـة عامة المعنويات السـائدة بين 
ان  الا  القـادم،  للشـهر  المسـتهلكين 

مكوناته، خاصة بالشهر الجاري. 
وقـال إنـه «فـي ضـوء أن معظـم 
الشـركات الألمانية تعمـل بطاقة فوق 
المتوسط، فإن سوق العمل قوية جدا 
وتستمر أرقام البطالة في التراجع». 
لكن ما يعزز الغموض الاقتصادي 
يقيـس  الـذي  المكـون  أن  الحالـي 
الاسـتعداد للشـراء سـجل تراجعـا 
حادا بلغ 12.9 نقطـة في كانون أول/
ديسـمبر، مما بدد الزيـادة البالغة 9 

نقاط في تشرين ثاني/نوفمبر. 
إن  «جي.إف.كيـه»  قـال  ذلـك  ومـع 
قـراءة المكـون لا تـزال عنـد مسـتوى 
مرتفع إذ يبلـغ 27.4 نقطة. واضاف إنه 
«رغم التراجع، لا تزال نزعة المستهلكين 

الألمان للتسوق واضحة». 

استقرار ثقة المستهلكين الالمان 
رغم مخاطر أزمة الديون الأوروبية 

■ روما - د ب ا: وقع مســئولون إيطاليون 
وفرنســيون امــس الثلاثــاء علــى اتفــاق لمد 
خط ســكة حديد لقطارات فائقة الســرعة بين 
مدينتــي توريــن الإيطالية وليون الفرنســية، 
وهو مشــروع واجــه احتجاجات مــن جانب 
أنصار حماية البيئة وســكان المناطق الواقعة 

على طول الخط المقترح في منطقة الألب. 
وتم الكشــف في روما التي شــهدت توقيع 
الاتفــاق عــن تفاصيــل المشــروع الــذي تقدر 
تكلفتــه بنحــو 8.2 مليــار يــورو (10.6مليــار 
دولار) وســتديره شــركة إيطاليــة فرنســية 

مشتركة. 
وســوف تشــهد المرحلــة الأولى المقــرر أن 
تبدأ في عام 2012 شق نفق بطول 57 كم يمتد 
تحــت منطقة ألألب بشــمال غــرب إيطاليا من 
سوســا قرب تورين إلى سان جان دو مورين 
في فرنســا. وقال المســئولون إنه من المتوقع 

استكمال المشروع حوالي عام 2023 . 
ويســمح الخــط الجديــد بنقــل البضائــع 
حاليــا  تتطلــب  والتــي  القطــارات  بواســطة 

استخدام نحو 700 ألف شاحنة كل عام. 
وبدأت المفاوضات حول المشروع قبل أكثر 
من ثلاثة أعوام كانــت فتحة بداية حفر النفق 
القريبــة من سوســا هدفــا لتحــركات حركة 
تســمى (نو تــاف) وتعنــي «لا للقطــار فائق 
السرعة» والتي تضم عناصر من دعاة حماية 

إيطاليا وفرنسا توافقان على انشاء خط سكك حديد لقطارات فائقة السرعة 

■ أوسلو/ستوكهولم ـ د ب ا: تشهد 
النرويـج نقصـا فـي الزبـدة بمتاجـر 
البـلاد قبيـل حلـول موسـم الاحتفـال 
بأعيـاد الميـلاد وذلـك بسـبب ارتفـاع 
الأسـعار ومحـاولات التهريب مما حدا 
بأكبر شـركة منتجة للألبـان في البلاد 

إلى تقديم اعتذار للمواطنين. 
وقال شـتاين أويوم، رئيس شـركة 
ومصـدر  ومـوزع  منتـج  أكبـر  تايـن 
لمنتجـات الألبان في النرويج « نأسـف 
بسـبب عـدم تمكـن النرويجيـين مـن 
شراء كمية الزبدة التي يرغبون بها». 

وذكر أويوم في بيان له أن الشـركة 
التعاونية، التي يملكها أكثر من 15000 
صاحـب مزرعـة لإنتـاج الألبـان، «لـم 

تسـتطع تحقيق توازن» بـين منتجات 
الألبان والطلب على الحليب ومنتجات 

الألبان الأخرى مثل الزبدة. 
ومـع تزايد الطلـب علـى الزبدة في 
ظل الحاجة إليها فـي إعداد فطائر عيد 
الميـلاد وأطبـاق أخـرى تحتـوي علـى 
الزبـد، تحاول بعـض الشـركات جني 

أرباح بالاستفادة من نقص العرض. 
فـي  الجمـارك  مسـؤولو  وأوقـف 
الأسـبوع الماضي روسـيا كان يضع 90 
كيلوجراما من الزبد في سـيارته، وفقا 
لما ذكرته صحيفة «في جي» الشـعبية. 
ونقـل عـن مسـؤول جمـارك فـي معبر 
سفينسند الحدودي مع السويد، قوله 
إن الروسـي «قـال إنـه متجه لتسـليم 

الزبـد في مكان مـا بالنرويج. يبدو كما 
لو أن لديه وسيطا سيبيع له الزبد». 

كما يتاح بيع الزبد في مواقع المزادات 
على الإنترنت. وبعض الأسعار تبلغ 20 
ضعف سعر البيع المعتاد. وصار الفرق 
بين المشـترين حسـني النية والبائعين 
الغشاشـين يمثـل مشـكلة، لأن بعـض 
البائعـين عرضـوا عبـوات مـن الزبدة 

سبق فتحها. 
وحـذرت شـركات منتجـات الألبان 
النرويجيـة  الغـذاء  سـلامة  وهيئـة 
مـن  الزبـدة  شـراء  مـن  المسـتهلكين 
البائعـين الأفراد، قائلة إنه من الصعب 

التأكد من سلامة تخزينها. 
وتحاول بعـض المتاجر تحديد كمية 

الزبد التي يمكن لكل مسـتهلك شـرائها 
لجعل المخزون يدوم لفترة أطول، بينما 
يمكن للمسافرين النرويجيين بواسطة 
العبارات إلى الدنمارك المجاورة شراء 
زبـدة إلى جانـب الخمـور المعفـاه من 
الضرائب.  وقالت وكالة سلامة الغذاء 
إنها سـمحت بـ»استيراد اسـتثنائي» 
وضـع  قواعـد  مـن  وخففـت  للزبـدة 

العلامات على الزبدة. 
وذكرت شـركة تاين إنها سـتخفض 
محتـوى الدهـون فـي الحليـب منزوع 
الدسـم من أجل زيـادة إنتاجها، وذلك 
انتـاج  لتعزيـز  إضافـة  محاولـة  فـي 

الزبدة. 
الجـاف  الصيـف  موسـم  وسـاهم 

لكـن  الحليـب  إنتـاج  انخفـاض  فـي 
الانخفـاض الحـاد للرسـوم الجمركية 
النرويجيـة – لحمايـة مزارعيها –قيل 

إنه يعد عاملا آخر في القضية. 
وتقدر تاين أنه سيتم تغطية العجز 
على الأرجح بحلول شـهر كانون ثان/

يناير المقبل. 
وعلـى الرغـم مـن أن «أزمـة الزبد» 
فـي  الرئيسـية  العناويـن  احتلـت 
السياسـيين  بعـض  أن  إلا  الصحـف، 
نافارسـيته،  سـيجنه  ليـف  أمثـال 
وزيـر بالحكومـة المحليـة، إلـى جانب 
وكالات الاغاثـة طالبـوا بالاعتدال في 
الاسـتهلاك، مذكرين الشعب بأن هناك 

ملايين الجوعى في أنحاء العالم. 

النرويج تكافح لمواجهة نقص الزبدة
الناجم عن ارتفاع الأسعار ومحاولات التهريب

■ لندن ـ د ب أ: حذرت مجموعة من عشــرين شخصية 
اقتصاديــة بــارزة فــي بريطانيــا فــي خطاب مفتــوح من 
تداعيات التشــكيك في الاتحاد الأوروبــي على الاقتصاد 

في بريطانيا. 
وقال الموقعون على الخطاب الذي نشر مضمونه امس 
الثلاثاء في صحيفة (ديلي تليغراف) إن نحو ثلاثة ملايين 
وظيفة في بريطانيا ستصبح في خطر إذا غادرت بريطانيا 

قلب أوروبا. 
ومن بــين الموقعين على الخطاب ريتشــارد برانســون، 
رئيس شــركة فيرجين للطيران والاتصالات، و مايك ريك، 

رئيس مجلس إدارة شركة بريتيش تلكوم للاتصالات. 
ويأتي نشــر الخطاب بعد عشــرة أيام من فشــل رئيس 
الــوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون خلال قمة بروكســل 

الأخيرة في الحصول لبريطانيــا على حق الاعتراض على 
القواعد الأوروبية الجديدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي 
لتطبيقها على أسواق المال مما ينهي  التعاون مع بقية دول 
الاتحاد في إعداد معاهدات أوروبية جديدة تهدف للمزيد 

من الانضباط في موازنات الدول الأعضاء بالاتحاد. 
وبنــاء على ذلــك فــإن بريطانيا ســتحتفظ فقط بصفة 
مراقــب خــلال المفاوضــات التــي تجــرى بين بقيــة دول 

الاتحاد و الرامية للتوصل لهذه الاتفاقات. 
وأكــد الموقعون علــى الخطــاب على ضــرورة أن تعود 
بريطانيا مرة أخرى للمشــاركة في عمليــات اتخاذ القرار 
فــي أوروبــا «فمــن مصلحــة بريطانيــا أن يبقــى اليورو» 
حســبما جاء في الخطاب. كما رأى الموقعون أن الســوق 

الداخلية في أوروبا تمثل نصف التجارة البريطانية. 

قيادات اقتصادية بريطانية بارزة: التشكيك 
بالاتحاد الاوروبي يعرض ملايين الوظائف للخطر 

■ بروكسـل ـ د ب أ: دقـت المفوضية 
الأوروبية ناقوس الخطر امس الثلاثاء 
بشأن الصعوبات التي تواجه الشباب 
فـي التكتـل للعثـور علـى وظيفـة، في 
الوقـت الذي حذر فيـه مفوض الاتحاد 
الأوروبـي لشـؤون التوظيـف مـن ان 

«جيلا كاملا» في خطر. 
اكثـر  الأوروبـي  الاتحـاد  وسـجل 
مـن خمسـة ملايـين عاطـل دون سـن 
الــ25 عـام 2010، بزيـادة تصـل إلـى 
مليـون عاطل عـن عام 2008، بحسـب 
إحصاءات المفوضية الأوروبية الذراع 

التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 
ويبلـغ معـدل البطالة بين الشـباب 
الأوروبـي 21 بالمئة، ويصـل المعدل في 

اسبانيا إلى 50 بالمئة تقريبا. 

وقال لازلو اندور المفوض الأوروبي 
فـي  للصحافيـين  التوظيـف  لشـؤون 
بروكسـل: «بعـض الشـباب يتركـون 
بالفعل أوروبا للعثور إلى عمل في دول 
مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا 
والبرازيل وانجولا وحتى موزمبيق... 
الاتجـاه».  هـذا  اسـتمرار  لايمكـن 
بخسـارة  نخاطـر  لا  «إننـا  وأضـاف 
جيـل بأكمله فحسـب، بل هنـاك أيضا 
ثمـن مالـي. يتعـين ألا نستسـلم حتـى 
إذا كانـت الأرقـام مخيفـة للغايـة فـي 
بعض الأوقات... نحن نهتم بمسـتقبل 

(الشباب)». 
الثلاثـاء  امـس  المفوضيـة  وتبنـت 
«مبادرة فرص شـبابية» تضمن دعوة 
للـدول الأعضاء والشـركاء التجاريين 

والاجتماعيين لتوفيـر المزيد من فرص 
التوظيـف والتدريـب بتمويل أوروبي 
اضافي للمسـاعدة فـي معالجة الموقف 

في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. 
وقـال رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
جوزيه مانويل باروسـو إنـه يتوجب 
ألا تفشـل هذه الإجراءات خلال مسعى 
الاتحـاد الأوروبـي لاتخـاذ اجـراءات 
التـي  الديـون  أزمـة  وسـط  تقشـفية 
يتعـرض لهـا منذ فتـرة طويلـة والتي 
دفعـت الشـباب فـي بعض الـدول إلى 

تنظيم احتجاجات في الشوارع. 
سـمعنا  «لقـد  باروسـو:  وأشـار 
دعواتهم المتكررة من مدريد وبروكسل 
للمشـاركة في المجتمـع الأوروبي. هذا 

يبدأ بالحصول على وظيفة». 

الاتحاد الاوروبي يحذر من ان 
جيلا بأكلمه مهدد بالبطالة المطولة

خط انتاج للقطارات فائقة السرعة في فرنسا

البيئة واليساريين والسكان المحليين. 
وفــي حزيران/يونيو أصيب  أكثــر من 80 
شخصا في اشتباكات  عندما بدأت الشرطة 

فــي رفــع حواجــز نصبهــا متظاهــرون مــن 
الحركــة لمنــع العمال من الوصــول إلى موقع 

الحفر. وحدثت احتجاجات أيضا في روما. 

وامس أستنكر زعيم حزب الخضر الإيطالي 
أنجيلو بونيللي المشــروع ووصفه بأنه «نموذج 

(يكشف) عن مدى تبذير الأموال العامة». 
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أعلـن  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
مسـؤولو دورة الألعاب العربية التي 
تسـتضيفها قطـر الثلاثاء سـقوط 14 
رياضيـا فـي اختبـارات الكشـف عن 
المنشطات من بينهم عشرة متسابقين 

في بناء الأجسام.
وقالـت اللجنـة الطبيـة والرقابـة 
علـى المنشـطات في بيـان إنه سـيتم 
أو  جوائـز  أو  ميداليـات  «أي  الغـاء 
نتائـج» للرياضيـين المتورطـين ومن 
بينهم اربعـة قطريين وثلاثة مصريين 

كما سيتم استبعادهم من الدورة.
واضافـت «(سـتتم) احالـة قضية 
كل رياضـي أو رياضية الـى المنظمات 
ذات  المختصـة  والدوليـة  الرياضيـة 
العلاقـة لتنفيـذ القرارات واسـتكمال 

الاجراءات النظامية».
وسيلطخ سـقوط عشرة رياضيين 
اختبـار  فـي  الأجسـام  بنـاء  فـي 
المنشـطات سـمعة هذه الرياضة غير 
الاولمبية التي عادت لبرنامج الألعاب 
العربية هذا العام لأول مرة منذ دورة 

الأردن 1999.
فـي  قطـر  ترتيـب  سـيتأثر  كمـا 

جـدول الميداليات بسـقوط اربعة من 
الكشـف  اختبـارات  فـي  رياضييهـا 
عن مواد محفـزة لـلأداء وكلهم نالوا 

ميداليات ذهبية.
ومـن بـين الذيـن جـاءت عيناتهم 
الخالـدي  محمـد  الأردنـي  ايجابيـة 
صاحـب ذهبيـة وزن 65 كيلوجرامـا 
فـي بناء الأجسـام ومواطنه حسـني 
مـروح الحاصـل علـى برونزيـة وزن 
أقل من 75 كيلوجراما والبحريني عبد 
العزيز بومجيد صاحب برونزية وزن 
أقل من 70 كيلوجراما والعراقي أحمد 

جبار الذي نال فضية الوزن ذاته.
تتويـج  منصـة  بذلـك  وسـتتجرد 
ميدالياتهـا  مـن  كيلوجرامـا   70 وزن 
بعد سقوط بومجيد وجبار بالاضافة 
وحيـد  القطـري  الذهبيـة  لصاحـب 

السويدي في اختبارات المنشطات.
كمـا سـتفقد مصر ذهبيتـي محمود 
كيلوجرامـا   80 وزن  فـي  الفضالـي 
ومصطفـى نسـيم فـي وزن أقـل مـن 
لذهبيـة  بالاضافـة  كيلوجـرام   100
اللـه  جـاب  محمـود  الجـودو  لاعـب 
الـذي أعلنـت اللجنة المنظمـة من قبل 

سقوط 14رياضيا في اختبارات المنشطات بدورة الالعاب العربية 

■ الدوحة ـ رويتــرز: قال الاتحاد 
القطري لكرة القــدم إنه أنهى تعاقده 
مــع المــدرب البرازيلــي سيباســتياو 
لازارونــي بالتراضــي بعــد أقــل من 
مدربــا  تعيينــه  علــى  أشــهر  اربعــة 

لمنتخب قطر.
وجاء القرار عقــب خروج قطر من 
الدور الأول في دورة الألعاب العربية 

التي تســتضيفها علــى أرضها لأول 
مرة.

وقــال الاتحــاد القطري إنــه أنهى 
عقــد لازارونــي مــدرب نــادي قطــر 
الســابق بصــورة ودية بعــد اجتماع 
معــه وإنه ســيتم اعلان اســم المدرب 
الجديد «قريبا.. وسيكون من الملمين 

بالكرة القطرية».

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
أمـس  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  حسـمت 
الجـدل الـذي اسـتمر طويـلا وزاد عنـم العام  
بعـودة مجلـس ممـدوح عبـاس المنتخب من 
جديـد لقيادة نـادي الزمالك بعـد حل المجلس 
بحكم قضائي سـابق بدعوى وجود تزوير في 

الانتخابات الماضية.
نـادي  رئيـس  منصـور  مرتضـى  وكان 
الزمالـك السـابق قد تقـدم بتنازل رسـمي هو 
وأنصاره من اعضاء الزمالك عن قضية تزوير 
انتخابات القلعه البيضاء، والتي اسـفر عنها 
الإطاحه بممدوح عباس ومجلسـه من مجلس 

إدارة النادي الأبيض.
جديـر بالذكـر أن مرتضـى منصـور رئيس 
النادي الأسـبق قد تقـدم بتنازل عـن القضية 
بعدمـا تقدم بطعن في تزويـر إنتخابات نادي 

الزمالك من أجل مصلحة نادي الزمالك.
ومـع حكـم محكمـة القضـاء الإداري أمس 
يرحل مجلس المستشـار جلال إبراهيم بعدما 
أسـدل السـتار على قضية نادي الزمالك التي 
شهدت أحداثا  سـاخنة طوال الفترة الماضية، 
خاصة فـي سـاحات المحاكم لما يقـرب من عام 
ليعـود مجلـس إدارة ممدوح عبـاس للزمالك 
مـن جديـد. ويضـم مجلـس إدارة الزمالك من 
عبـاس وأحمد جلال إبراهيم وصبري سـراج 
ورؤوف جاسـر وحازم إمام وإبراهيم يوسف 

وهاني العتال.
من جانبه أعرب ممدوح عباس عن سعادته 
بحكـم محكمـة القضـاء الاداري بعودتـه الى 
رئاسة القلعة البيضاء أمس الثلاثاء موضحا 
انـه كان على يقين من العودة الى الزمالك مرة 

اخرى.

واضـاف عبـاس أن حـل الازمـات الماليـة 
للنـادي تأتي في مقدمـة أولوياته خاصة أزمة 
مستحقات لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني 
بقيـادة حسـن شـحاتة المتأخـرة فـي المرحلة 
المقبلـة بالاضافـة الـى إنشـاء قنـاة فضائيـة 

خاصة بالقلعة البيضاء مستقبلا».
واشـار الى انه سـيدعم احتياجات الجهاز 
الفريـق  صفـوف  بتدعيـم  «للمعلـم»  الفنـي 
الابيض بالعديد من الصفقات الشـتوية خلال 
ينايـر المقبـل والتـي حددهـا المديـر الفني في 
الفتـرة الماضية وذلـك من اجل المنافسـة على 

بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.
 علـى صعيد أخـر قال مرتضـى منصور إنه 
كان رجـلا في وعـده لممدوح عبـاس بالتنازل 
عن قضية النـادي المنظورة امـام القضاء منذ 

عام2009.
وأضاف:»سـأتحول الى مقاعد المشـاهدين 
فـي الفترة المقبلة بعد انتهـاء النزاع القضائي 
الخاص بالنادي والذي لم أسع من خلاله الى 

فرقعة إعلامية كما يردد البعض».
ووجـه منصور رسـالة الى رؤوف جاسـر 
أحقـاد  قائلا:»كفـى  السـابق  النـادي  نائـب 
على رمـوز وأبناء النادي والذيـن لا تكف عن 
مهاجمتهـم مـن وقـت لآخـر»، وطالـب رئيس 
النادي الأسـبق كبار ميت عقبـة بالتكاتف في 

المرحلة المقبلة لإعادته الى عصره الذهبي.
وأكد اللواء محمـود علام مدير عام النادي 
الأهلـي المصـري أن ما ترد في وسـائل الإعلام 
مؤخرا بشـأن تـورط بعض مسـئولي النادي 
في قضية هروب الناشـئ أحمد حسن (كوكا) 
من فريق الشباب بالنادي إلى فريق رايو آفي 
البرتغالي لا أسـاس له مـن الصحة ولا توجد 

أى شبهات على أي فرد بالنادي. 
وأوضح علام أن النادي لم يتخذ أي إجراء 
ولـم يجـر أي تحقيـق مـع البرتغالـي مانويل 

جوزيـه المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي 
أو أي من مسئولي النادي بهذا الشأن. 

وأشـار علام، في تصريح للموقع الرسـمي 
للنـادي علـى الإنترنـت، إلى أن الأهلـي اتخذ 
جميـع الإجـراءات القانونيـة بشـأن هـروب 
الناشـئ أحمد حسـن (كـوكا) وكلـف النادي 
المحامـي السويسـري مونتيـري لمتابعة ملف 
القضية حيث خاطب الاتحاد البرتغالي للعبة 

عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم. 
وأضـاف عـلام أن الاتحـاد البرتغالـي أكد 
تسـجيل كوكا كلاعب هاو بالاتحاد البرتغالى 
وأن الأهلـي سـيتخذ كافـة الإجـراءات لحفظ 
حقوق النادي المادية في حالة تحيل التسجيل 

للاعب محترف. 
قضائيـة  دعـوى  جوزيـه  مانويـل  وأقـام 
يتهم فيهـا وكيل اللاعبين البرتغالي تاكشـيرا 

بالتشهير به. 
وأضـاف عـلام أن النـادى يـود أن يطمئن 
أعضائـه وجماهيـره بأنـه لـم ولن يفـرط في 
الزمـن والدليـل  أي مـن حقوقـه مهمـا طـال 
قضية هروب الناشـئ أحمد مجـدي إلى نادي 
بانيونوس اليوناني عـام 2004 والتي حصل 
الأهلـي علـى حقوقـه فيهـا بنهاية عـام 2011 
بعد مرور سـبع سـنوات طبقا لحكم نهائي من 
الاتحاد الدولي (فيفا) بتعويض الأهلي بمبلغ 
268 ألـف يـورو يضاف إليهـا فوائـد تأخير 5 
بالمئـة إضافة لعقوبات على النـادي اليوناني 

في حالة تأخره في السداد. 
ومـن جهة اخـرى قـررت لجنة المسـابقات 
بالاتحـاد المصـري لكـرة القدم تأجيـل كل من 
مباريات الأهلي مع مصر المقاصة والإسماعيلي 

وغزل المحلة 24 ساعة فقط. 
واتخذت اللجنـة قرارا بتأجيل لقاء الأهلي 
مع المقاصة 24 ساعة لتقام بعد غد الجمعة بدلا 

من غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي. 

مرتضى منصور يتحول إلى مقاعدالمتفرجين بعد تنازله عن جميع الدعاوى

ممدوح عباس يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائي

■ دبي ـ د ب أ: أكد يوســف الســركال النائــب الأول لرئيس اللجنة 
الأولمبية الإماراتية أن اســتقالة محمد خلفان الرميثي من رئاسة اتحاد 

الإمارات لكرة القدم تعد خسارة كبيرة للكرة الإماراتية. 
وذكر موقع الاتحاد الإماراتى لكرة القدم أن الرميثي يمثل للسركال 
قيمة كبيــرة باعتباره من أكبر الداعمين له في حملة الترشــح لرئاســة 
الاتحاد الآســيوي، ونفس الأمر على مســتوى الكرة الإماراتية، مشيرا 
إلى أن فترة رئاســة الرميثى شــهدت تحقيق العديد من الإنجازات على 

مستوى منتخبات المراحل السنية. 
وحــول فرصة المنتخب الأولمبي وحظوظه في التصفيات الآســيوية 
المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بلنــدن 2012 في ضوء نتائجه الأخيرة، 

أكــد الســركال أن «المنتخب قــادر على تحقيــق طموحاته، لكــن تأهله 
مرهون باللاعبين أنفســهم من حيث حالتهم النفسية»، واضعاً تصوره 
أن «الأمــر لا يتعلــق بالمــدرب أو حتى الجمهــور ولكن الكــرة في ملعب 
اللاعبــين، لأنهم بالنســبة لنا منتخب الأمــل وعليهم تتعلــق الكثير من 

الطموحات». 
وكشف السركال أنه دائماً من أنصار تشجيع المشاركات الخارجية 
بالنســبة لكرة القدم، ومع هذا فإن قرار مشاركة منتخب كرة القدم في 
دورة الألعاب العربية، كان لابد من العودة فيه لاتحاد الكرة الذي اتخذ 
قراره بعدم المشــاركة، مشــيراً إلــى أن هذا القرار تم بــين إدارة الاتحاد 

بالتشاور مع لجنة المحترفين. 

السركال: استقالة الرميثي
 من رئاسة اتحاد الكرة الإماراتي خسارة كبيرة 

■ أوكلانـد ـ د ب أ: باتـت الشـكوك تحـوم 
حول مشاركة نجمة التنس الأمريكية فينوس 
وليامز في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون 
ثان/ينايـر المقبـل، بعدمـا انسـحبت اللاعبـة 
الثلاثاء وبشـكل مفاجئ من بطولة نيوزيلندا 
التـي كان مـن المفتـرض أن تشـهد أول ظهـور 

لفينوس بعد التعافي من المرض. 
كانـت آخـر مشـاركة لفينـوس /31 عاما/، 
وهـي الحائـزة علـى خمسـة ألقـاب ببطولـة 
ويمبلـدون، والمصنفـة 104 علـى العالـم، قبل 
أكثر مـن ثلاثة اشـهر وذلك في بطولـة أمريكا 

المفتوحة. 
انسـحبت فينـوس مـن بطولـة نيوزيلندا 
بعدمـا تم تشـخيص حالتهـا بأنهـا تعاني من 
احـد امـراض المناعـة الذاتيـة وهـو مـا كانت 

تحـاول العلاج منه مـن خلال الراحـة واتباع 
نظام غذائي يشـمل تناول الخضروات بشكل 
أساسـي.  ولكن فينوس وليامز أبلغت اللجنة 
المنظمـة بأنهـا لـن تكون لائقـة للمشـاركة في 
البطولـة التي تقام في كانون ثان/يناير 2012 

وأعلنت انسحابها. 
بطولـة  مـن  فينـوس  انسـحاب  وجـاء 
نيوزيلنـدا لتثيـر الشـكوك حـول مشـاركتها 
في بطولة أسـتراليا المفتوحـة، أولى بطولات 
«جراند سـلام» الأربع الكبـرى، والتي تنطلق 

في 16 كانون ثان/يناير. 
والجديـر بالذكـر أن وليامز لم تكـن غائبة 
تمامـا عن ملاعـب التنس فـي الفتـرة الماضية 
مـن  مجموعـة  فـي  بالفعـل  شـاركت  حيـث 

المباريات الودية. 

وذكـر بيان نشـر بموقع بطولـة نيوزيلندا 
مـن  عـددا  لعبـت  أن  «بعـد  الإنترنـت  علـى 
المباريات الاسـتعراضية في الفتـرة الأخيرة، 
أبلغـت وليامـز وكيـل أعمالهـا بأنهـا ليسـت 

مستعدة للعب في أوكلاند. 
وقال ريتشـارد بالمر مدير البطولة «نشـعر 
بخيبـة الأمل لفقدان لاعبة بقيمتها (فينوس). 
ورغم أن حالات الانسـحاب هي جزء لا يتجزأ 
من الرياضة، فإننا نأسـف للمشـجعين الذين 
نبـأ  لسـماع  أمـل  بخيبـة  أيضـا  سـيصابون 

انسحاب فينوس. 
شـاركت وليامز، التي لعبت 11 مباراة فقط 
الموسـم الماضي، في ثلاثة مـن بطولات جراند 
سلام الأربع بالإضافة إلى بطولة إيستبورن، 

ولكنها لم تحرز أي لقب منذ نحو عامين. 

فينوس وليامز تنسحب فجأة من بطولة نيوزيلندا للتنس
 والشكوك تحوم حول مشاركتها في أستراليا المفتوحة 

قطر تقيل البرازيلي لازاروني 
عقب الخروج من الدورة 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: خصصت الصحف الأرجنتينية 
صفحاتها الأولى لإشــادة بالمهاجــم الأرجنتيني الخطير 
ليونيــل ميســي بعدمــا ســجل هدفــين وقاد برشــلونة 
الأســباني للفوز الكبير 4/صفر على سانتوس البرازيلي 
في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2011 لكرة 

القدم. 
واســتغلت الصحف الأرجنتيني الفرصة للسخرية من 
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أبرز النجوم التي لعبت 

في صفوف سانتوس على مدار تاريخ النادي. 
وأوضحت صحيفة «مــوي» الأرجنتينية»الملك (بيليه) 
قــال إن نيمــار دا ســيلفا أفضــل ولكــن ميســي أصابــه 
بالصمت. ســجل ميســي هدفين وقاد برشلونة لإسقاط 
ســانتوس برباعية نظيفة» في إشــارة إلــى التقوق التام 
لميســي علــى البرازيلي نيمــار مهاجم ســانتوس الذي لم 

يفعل شيئا في مباراة الأمس. 

وأوضحــت صحيفة «أوليــه» الأرجنتينية أن «ميســي 
قهر سانتوس» وأن برشــلونة رقص على أنقاض الفريق 
البرازيلي بشــكل لم يحدث من قبل فــي أي نهائي لكأس 

العالم للأندية. 
وأضافــت الصحيفة أن ميســي ســجل هدفين رائعين 
وقــاد الفريق الكتالونــي للفوز بينما اكتفــى نيمار بطلب 

قميص ميسي. 
وذكــرت صحيفــة «لا ناســيون» الأرجنتينيــة «الكرة 
الســعيدة لبرشــلونة صنعــت التاريــخ» وأن برشــلونة 
يضاعف كل يوم من الجدل الدائر حول هيمنته المستحقة 
على عرش الكــرة ويؤكد وضعه علــى رأس قائمة أفضل 

الفرق في التاريخ. 
وذكــرت صحيفة «كلارين» أن ميســي العبقــري لم يكن 
مفاجأة في عرضه الحاســم خلال اللقاء حيث يقدم النجم 

الشهير عاما آخر من التألبق ليستحق مزيدا من الإشادة. 

صحف الارجنتين
 تشيد بأداء ميسي وتسخر من بيليه 

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلـن الاتحـاد 
مـع  تعاقـده  القـدم  لكـرة  السـعودي 
المـدرب الأسـباني خـوان لوبيـز كارو 
علـى  للإشـراف  سـنوات  ثلاثـة  لمـدة 
تدريـب منتخبي الشـباب والناشـئين 

دون الكشف عن قيمة التعاقد. 
وأوضحت إدارة شـؤون المنتخبات 
السعودية في بيان لها أنها تعاقدت مع 
الأسـباني خوان لوبيز كارو للإشراف 
الشـباب  منتخبـي  تدريـب  علـى 
والناشئين، وتم تكليفه بمهمة تأسيس 
منتخب تحت 22 عاما، الذي سيشـارك 
في البطولة الآسـيوية التي استحدثها 
الاتحاد الآسـيوي مؤخراً (كأس آسـيا 
تحـت 22 سـنة) والتـي سـتقام عـام 
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وأضـاف البيـان «أن كارو سـيعمل 
بالإضافـة لمهامـه، مستشـاراً فنياً لدى 
الاتحـاد السـعودي لكرة القـدم حيث 
مـن  العديـد  وإلقـاء  بـإدارة  سـيقوم 
البرامـج  الفنيـة وتقـديم  المحاضـرات 
التأهيلية المناسـبة للأندية السعودية 
مـن أجـل تأسـيس اللاعب السـعودي 
بالشـكل الفني والانضباطي والغذائي 

الأمثل». 
وأكد كارو، الذي يبدأ مهامه رسـميا 
في العاشر من كانون ثان/يناير المقبل، 
أن تواجد فرانك ريكارد في السـعودية 
عـرض  لقبـول  كبيـر  بشـكل  شـجعه 
الاتحاد السـعودي لكرة القـدم، مؤكداً 
أنه أجرى اتصالا بريكارد الذي شجعه 
على القدوم والمشاركة في العمل الكبير 

لتطوير أداء الكرة السعودية. 
سبق وأن تولى كارو تدريب الفريق 
الثانـي بنادي ريـال مدريد الأسـباني 
لمـدة خمس مواسـم، وفـاز معـه بلقب 
الأسـباني،  الثانيـة  الدرجـة  دوري 
وفـي نهاية عـام 2005 تم تعيينه مدرباً 
للفريـق الأول لريـال مدريد الأساسـي 
بدلا من البرازيلي لوكسمبورغو، وقاد 
فريق ريـال مدريد لاحتـلال الوصافة، 
وتم تعيينـه مدربـاً لمنتخـب أسـبانيا 
تحـت 21 عامـا فـي عـام 2009 ووصل 
معـه لـدور الثمانيـة فـي كأس أوروبا 
للشـباب.  وفي عـام 2006 تقابل لوبيز 
كارو مـع ريكارد في مباراة الكلاسـيكو 
بـين ريـال مدريـد وبرشـلونة وانتهت 

المباراة بالتعادل. 

السعودية تتعاقد مع الاسباني لوبيز كارو
 لتدريب منتخبي الشباب والناشئين 

■ لندن ـ د ب أ: قال المدرب ســتيف كين المدير الفني 
لفريق بلاكبيرن الإنجليزي لكرة القدم إنه يتطلع لتدعيم 
صفوف فريقــه بلاعبين جــدد خلال فتــرة الانتقالات 

الشتوية في كانون ثان/يناير المقبل. 
وطالب عدد كبير من مشــجعي بلاكبيرن باســتقالة 
كين بعــد البدايــة الســيئة للفريق في الموســم الحالي 
حيث يحتــل الفريق حاليا المركز قبل الأخير في جدول 
الــدوري الإنجليــزي برصيد عشــر نقاط فقــط من 16 

مباراة. 
ولكــن كين أوضح أنه تأكد من وجود الاســتثمارات 
الماليــة التــي رصدتهــا إدارة النــادي لتدعيــم صفوف 
الفريق في فترة الانتقالات الشــتوية كما نفى أن يكون 
المالكون الهنود للنادي قد منحوه فرصة أخيرة أو مهلة 

من أجل تحسين نتائج الفريق أو الرحيل. 
وقــال كــين، فــي تصريحــات إلى شــبكة «ســكاي 
ســبورتس»: «تحدثــت إلــى مالكــي النــادي لمــدة 45 
دقيقة يوم الســبت.. دارت محادثة جيدة بالفعل بيننا 
وتحدثنا خلالها عن صحة بعض اللاعبين لوجود عدد 

من الإصابات في صفوفنا حاليا». 
وأضاف «نترقب بدء موسم الانتقالات الشتوية لنر 
مــا إذا كان بإمكاننــا التعاقد مع بعــض اللاعبين حتى 

نستطيع ترك بصمة جيدة فيما تبقى من الموسم». 

مدرب بلاكبيرن يترقب موسم الانتقالات 
الشتوية لتدعيم صفوف فريقه 

فيا يخضع لجراحة ناجحة
 في الساق اليسرى 

■ مدريـد ـ د ب أ: خضـع المهاجـم الأسـباني الدولـي ديفيـد 
فيا نجم فريق برشـلونة لعمليـة جراحية ناجحـة بعد إصابته 
بكسـر في قصبة الساق اليسرى خلال مباراة الفريق أمام السد 
القطـري في الـدور قبل النهائـي لبطولـة كأس العالـم للأندية 

باليابان، حسبما أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي. 
وأشـار النـادي إلـى أن «اللاعـب سـيظل في المستشـفى بين 
ثلاثـة وأربعـة أيام، وفترة التعافي سـتمتد بين أربعة وخمسـة 

أسابيع». 
واسـتغرقت العمليـة الجراحية التـي قدر لها فـي البداية أن 

تستمر ساعتين، نصف المدة المحددة. 
وتأكد غياب اللاعب عن المشـاركة فـي التدريبات والمباريات 
لفترة تصل إلى سـتة شـهور مما يعني منطقيـا غيابه عن يورو 

 .2012

دل بوسكي يشيد بجوارديولا 
ويؤكد : أحب كل شيء يفعله 
■ مدريـد ـ د ب أ: كـرر فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفنـي 
للمنتخب الأسباني لكرة القدم الثلاثاء إبداء إعجابه بخوسيب 
جوارديولا مدرب فريق برشـلونة، قائلا «أحب كل شـيء يفعله 

(جوارديولا)». 
وقـال دل بوسـكي إن الكـرة الأسـبانية هي الأفضـل واللقب 
الأخير الذي حققه برشلونة في كأس العالم للأندية بعد إنجازا 

كبيرا. 
وأضـاف «لدينـا دوري قـوي وفريقـان عملاقان (برشـلونة 
وريال مدريد) يتنافسان في دوري الأبطال، كما أن لدينا العديد 

من الفرق القوية. يجب أن نكون سعداء بكل ذلك. 
وأداء  برشـلونة  بمسـتوى  إعجابـه  بوسـكي  دل  وأبـدى 

جوارديولا قائلا إنه يحب «كل شيء يفعله جوارديولا». 
وأبـدى دل بوسـكي تفاؤله بشـأن تعافـي النجم الأسـباني 
الدولـي ديفيـد فيا الذي تعرض لكسـر في سـاقه خـلال مباراة 

برشلونة في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية باليابان. 
وقال دل بوسـكي «أتمنى أن يتماثل للشـفاء. لقد تحدثت إلى 

الطبيب وشعرت بالتفاؤل. 

موتي يتولى تدريب باليرمو 
الإيطالي بعد إقالة مانجيا 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلـن نادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم عن 
تعاقـده مع بورتولـو موتي ليتولى منصب المديـر الفني للفريق 

بعد إقالة دينيس مانجيا. 
وكان موتـي تولـي تدريـب باليرمـو مـن قبـل فـي موسـم 
2002/2001، ولكنـه رحل في العام الذي اشـترى فيه ماوريزيو 

زامباريتي النادي. 
وسيسـتهل موتي مشـواره مع باليرمو اليوم الأربعاء خلال 

المباراة على ملعب نوفارا. 
وتولى مانجيا تدريب باليرمو خلفا لستيفانو بيولي في آب/

اغسطس الماضي قبل أيام من بداية الموسم الحالي. 
وحصد باليرمو نقطـة واحدة من أخر ثلاث مباريات ليصبح 
رصيـد الفريـق 20 نقطـة خـلال 15 مرحلـة مـن عمـر الـدوري 
الإيطالي، ولكـن تم إقالته من منصبه في أعقاب الهزيمة صفر/2 

على ملعب كاتانيا الاسبوع الجاري. 
وبـات مانجيا المدرب الـ36 الذي يقال من منصب المدير الفني 

في باليرمو منذ أن اشترى زامباريتي النادي في 2002. 
 وأعلـن نـادي باليرمو الإيطالي لكرة القـدم الاثنين عن إقالة 
مديـره الفنـي دينيـس مانجيا في أعقـاب الهزيمة صفـر/2 على 

ملعب كاتانيا الاسبوع الجاري. 
وتولى مانجيا تدريب باليرمو خلفا لستيفانو بيولي في آب/

اغسطس الماضي قبل أيام من بداية الموسم الحالي. 
وحصد باليرمو نقطـة واحدة من أخر ثلاث مباريات ليصبح 
رصيـد الفريـق 20 نقطـة خـلال 15 مرحلـة مـن عمـر الـدوري 

الإيطالي. 

سـقوطه في اختبار المنشـطات. وقال 
رئيـس البعثـة المصريـة لرويترز في 
وقت سـابق إن جاب الله طلب تحليل 

العينة الثانية له.
وجـاءت عينـة الرباعـة الاماراتية 
عائشة البلوشـي ايجابية أيضا ومن 
المتوقـع تجريدهـا من فضيـة وزن 58 

كيلوجراما في رفع الأثقال.
وكان لاعب الجودو المغربي صفوان 
عطاف صاحب ذهبية وزن أقل من 81 
كيلوجرامـا ضمـن الذين سـقطوا في 
كان  الـذي  وهـو  المنشـطات  اختبـار 
قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل 

لاولمبياد لندن 2012.
ويواجـه الرياضيـون المتورطـون 
الايقـاف لعامين وفقا للوائـح الوكالة 
العالميـة لمكافحة المنشـطات اذا ثبتت 

ادانتهم بعد تحليل العينة الثانية.
وقـد يتأثـر موقـف قطر بشـدة في 
تراجعهـا  وبعـد  الميداليـات.  جـدول 
للمركـز الثانـي خلف تونـس تواجه 
دولـة  أول  أصبحـت  التـي   - قطـر 
خليجية تسـتضيف الالعـاب العربية 
- خطـر التراجع للمركـز الرابع وراء 
 29 الان  حتـى  قطـر  وتملـك  المغـرب. 
ميدالية ذهبيـة مقابل 24 للمغرب قبل 
تأكيد تجريد الرياضيين المتورطين في 

فضيحة المنشطات من الميداليات.
تصـدر  يتأثـر  أن  المسـتبعد  ومـن 
مصـر الحاصلة على 69 ذهبية لجدول 
الميداليـات حتى اذا فقـدت الذهبيات 
الثـلاث لرياضييها الذين سـقطوا في 

اختبار المنشطات.
وقالـت اللجنـة الطبيـة والرقابـة 
برنامـج  «تطبيـق  المنشـطات  علـى 
دورة  فـي  المنشـطات  علـى  الرقابـة 
مصداقيـة  عـزز  العربيـة...  الالعـاب 
الرياضـة العربية وأكد التـزام الدول 
العربيـة بتطبيق برامـج الرقابة على 
المنشـطات وحمايـة عدالـة الرياضـة 

وصحة الرياضيين».
وبـدأ تحليل العينات في الرابع من 
ديسـمبر كانـون الاول قبـل انطـلاق 
الالعاب رسـميا وقالت اللجنة الطبية 

إنها حللت حتى الان 402 عينة.
وواصـل المنتخب القطـري بنجاح 
رحلـة الدفـاع عـن لقبـه في مسـابقة 
ضمـن  (رجـال)  الطائـرة  الكـرة 
العربيـة  الألعـاب  دورة  منافسـات 
الثانية عشـر المقامة حاليا بالعاصمة 
القطرية الدوحة اثر فوزه الثمين على 
نظيـره الجزائـري 3/صفر فـي الدور 

قبل النهائي للمسابقة. 
وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة 
النهائيـة للمسـابقة اثر فـوزه الثمين 
فـي  3/صفـر  الكويتـي  نظيـره  علـى 

المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي. 
ويلتقي المنتخبـان المصري (أحفاد 
(العنابـي)  والقطـري  الفراعنـة) 
فـي المبـاراة النهائيـة للمسـابقة غدا 
المنتخـب  يلتقـي  بينمـا  الخميـس 
الكويتي مع الجزائر على المركز الثالث 

والميدالية البرونزية. 
واقتـرب المنتخـب المصـري خطوة 
جديدة من الميدالية الذهبية للمسابقة 
الكويتـي  المنتخـب  علـى  فـوزه  اثـر 
و22/25   22/25 أشـواط  بنتيجـة 
و17/25 بعـد لقـاء مثيـر خاصـة فـي 

الشوطين الأول والثاني. 
النهائـي  فـي  سـيصطدم  ولكنـه 
بنظيـره القطـري فـي مواجهـة ثأرية 
بعدما خرج الفراعنة أمام العنابي من 
المربـع الذهبي للمسـابقة فـي الدورة 
الماضية التي استضافتها القاهرة عام 

 .2007
وشهدت المباراة بين قطر والجزائر 
نديـة واضحـة علـى مـدار الأشـواط 
الثلاثة ولكن أصحاب الأرض حسموا 
أشـواط  بنتائـج  لصالحهـم  اللقـاء 

20/25 و21/25 و20/25. 

■ الدوحة ـ د ب أ: قاد السباح التونسي الشهير 
أســامة الملولــي منتخــب بــلاده للفــوز بالميداليــة 
الذهبية لسباق 4 × 200 متر تتابع ضمن منافسات 
السباحة بدورة الألعاب العربية الثانية عشر المقامة 
حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة حيث قطع الفريق 

مسافة السباق في سبع دقائق و28.26 ثانية. 
وتكــون الفريق التونســي من الملولــي والثلاثي 

تقي مرابط وطلال مرابط وأحمد المثلوثي. 
وأضاف الملولي هــذه الذهبية إلى رصيده الرائع 
في الدورة الحالية حيث ســبق لها الفوز بذهبية كل 
من ســباقات 100 و200 متر فراشــة و50 و100 متر 
حرة و200 متر ظهر و400 متر متنوع ليقترب بخطى 
ثابتــة نحو لقب أفضل رياضي فــي الدورة الحالية 

رغــم إخفاقــه في تصفيــات ســباق 100 متر صدرا 
والذي كانــت ميداليته الذهبية مــن نصيب مواطنه 

وسيم اللومي. 
وفاز المنتخب الكويتي المكون من الرباعي يوسف 
العســكري ومحمــد ممــدوح وعبــد اللــه الثوينــي 
وســعود الطيار بالمركــز الثاني والميداليــة الفضية 
قاطعا المسافة في ســبع دقائق و34.67 ثانية بينما 
فــاز المنتخب المصري المكون من مــروان علي وحمد 
جــاد الله وأدهم عبد المجيد ومحمــد فرهود بالمركز 
الثالــث والميدالية البرونزية بزمن بلغ ســبع دقائق 

و36.44 ثانية. 
كمــا أحــرز أســامة الملولــي الميداليــة الذهبيــة 
لســباق 50 متــر حــرة ضمن منافســات الســباحة 

بدورة الألعــاب العربية الثانية عشــر المقامة حاليا 
بالعاصمــة القطريــة الدوحــة حيــث قطع مســافة 

السباق في 23.03 ثانية. 
وأضاف الملولي هــذه الذهبية إلى رصيده الرائع 
في الدورة الحالية حيث ســبق لها الفوز بذهبية كل 
من ســباقات 100 و200 متر فراشــة و100 متر حرة 
و400 متــر متنــوع ليقتــرب بخطى ثابتــة نحو لقب 
أفضل رياضي في الدوةرة الحالية رغم إخفاقه في 

تصفيات سباق 100 متر صدرا. 
وفــاز الجزائــري نبيــل كبــاب بالمركــز الثانــي 
والميدالية الفضية قاطعا المســافة فــي 23.12 ثانية 
بينمــا فاز المصــري شــهاب يونس بالمركــز الثالث 

والميدالية البرونزية بزمن بلغ 23.19 ثانية. 

الملولي يقود تونس لذهبية السباحة 4 × 200 متر تتابع 

وقــال كين إنــه يدرك جيــدا أهميــة النقــاط الثلاث 
لهذه المبــاراة. وأوضــح «لا أحــاول أن أتظاهر بفهمي 
لجاذبية هذه اللعبة.. لســت مرتاحا لموقعنا في جدول 

المسابقة». 
وأضــاف «ولكــن عندما أنظــر إلى اللاعبــين وأنزل 
لملعب التدريــب وأرى الأداء يكون ذلــك حافزا ودافعا 

كبيرا لي». 

ستيف كين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يخطــئ من يظن أن الولايات المتحدة خرجت مهزومة من العراق.. 
فقــد تمكنت مــن القضاء علــى أكبر الجيــوش العربية وأعرق شــعوب 
الارض تمدنا ورقيــا وحضارة، وقتلت أو غضت الطرف عن قتل الكثير 
مــن المفكرين والمثقفين والعلماء، ما يعيد العراق عشــرات الســنين الى 
الــوراء. كما حولت العراق الى أشــلاء وطوائف وفئــات قد تحتاج الى 
وقت طويل لتستعيد عافيتها. وذلك كان أحد الاهداف الرئيسة للحرب 

إرضاءا لاسرائيل التي ترغب في أن تكون القوة الوحيدة في المنطقة. 
 كما أن ســوء الاوضاع الامنية قد جعل الكثير من الطلاب حبيســي 
المنازل، مما نشر الجهل وضعف الثقافة  في بلد كانت تعد نسبة التعليم 
فيه الاعلى في العالم العربي.  وخلافا لما تدعيه الولايات المتحدة،  فهي 
لا تبالي بالطبع بنشــر الديمقراطيــة، وما هذه الحملــة إلاعلامية حول 
النصــر في العراق الا للاســتهلاك المحلي في الولايــات المتحدة. كما أن 
الولايــات المتحدة لم تنســحب فعليــا من العراق، فقد أشــار رون بول ، 
أحد  المرشــحين  لرئاســة الجمهورية، في مقابلة له مع قناة الســي أن 
أن الامريكية الى أن هناك ســبعة عشــر الف شخص باقون في العراق، 

نصفهم يعملون في السفارة الامريكية.

وهــي كبرى الســفارات الامريكية فــي العالم، ونصفهــم الآخر مما 
يسمون بالمتعاقدين وهم بالفعل من المرتزقة الامريكيين ومن جنسيات 
أخــرى  كانــوا وما يزالون مســؤولين عــن عمليــات القتــل والتعذيب 
وتفجيــر الســيارات( ولعــل البلطجيــة والشــبيحة صورتــان منهم). 
المتعاقدون من شــركة بــلاك ووتر، التي غيرت إســمها الى بانثون بعد 
أن فضح أمرها في العراق، ســيضمنون بقــاء العراق في حالة فوضى 
دائمة وتشــتت وغيــاب الامن بحيث لا تقــوم للشــعب العراقي قائمة. 
ورغــم أن الاتفاق الذي أبرم بــين العــراق والادارة الامريكية يقوم على 
منــع القوات العســكرية المتبقية من القيام بالعمليات العســكرية الا انه 
يســتثني المناطــق المحيطة بالمدن وفــي ذلك تناقض ملفــت. ناهيك عن 
أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل قد بنت علاقــات وثيقة مــع الزعماء 
الاكراد في شــمال العــراق. وقد تســربت بعض الانباء مــن العراقيين 
أنفســهم مفادهــا أن إســرائيل تحصل على جــزء من أربــاح النفط من 
شــمال العراق.. لقد دمــرت الولايات المتحدة البــلاد والعباد وفرضت 
وجودها الدائم في العراق بحيث تضمن حصول الشــركات الامريكية 
على عقــود النفط، كما تمنع تقدم الصين التــي أصبح تواجدها خاصة 

في أفريقيا (وبالتحديد في الجزائر) يشــكل عامــلا  إقتصاديا خطيرا 
على الولايــات المتحدة في ظل الازمة الاقتصاديــة الخانقة التي تعاني 
منها. إن الولايات المتحدة ليست آبهة بمن خسرت من الجنود،حيث أن 
الجيش الامريكي يقوم على التطوع وليس الخدمة الالزامية، ناهيك عن 
أن الكثير من افراده  من الاقليات الفقيرة من أصول أفريقية ومن أمريكا 
الجنوبية، ولا يسمح لهم قانونا بمقاضاة الادارة الامريكية لاشتراكهم 
بحــرب لا طائل منهــا، حتى ولو أصيبوا إصابــات خطيرة ودائمة. مما 
لا شــك فيــه أن ظهور قضيــة إيران علــى الواجهة من جديــد وقضيتي 
أفغانستان وباكستان تســتأثران بالكثير من جهود الادارة الامريكية. 
رغــم كل ذلك فــان الاحتمال الاكبر هــو أن الولايات المتحدة إنســحبت 
جزئيــا من العراق لاســباب داخلية ومادية بحتة. أنــا لا أقلل البتة من 
العمليــات البطوليــة التي قامت بهــا المقاومة العراقيــة والتي أدت الى  
خســارة الولايات المتحدة  ماديا ومعنويا، لكنهــا ما تزال متواجدة في 
العراق من خلال متعاقديها وسفارتها والسياسيين العراقيين أنفسهم 

الذين تربطهم علاقات وثيقة ومصالح بالولايات المتحدة. 
الدكتورة ريمة حلمي اللحام - سورية

■ التصريحــات التي أدلى بهــا اللواء مختار الملا العضــو البارز في 
المجلس العســكري الحاكم في مصر تمثل انقلابا عســكريا على الثورة 
العظيمة التي أطاحت بحســني مبارك وأرســلته إلــى المحاكم المصرية، 
هــذه التصريحات تفتقر لأي تفســير منطقي ولا يعتريهــا الصواب من 
أي ناحيــة كانت، كيف لا يُعتبر البرلمان القــادم ممثلا لجميع المصرين؟ 
ألم تأت النتائج من انتخابات برلمانية نزيهة ونظيفة وبمشاركة واسعة 
لم تشــهدها أي انتخابات سابقة؟ ثم كيف لن يكون للبرلمان القادم دور 
في صياغة الدســتور؟ أم كيف يقال إن البرلمان (المنتخب من الشعب) لا 

يستطيع فرض شيء على الشعب.
المجلس العســكري لا يمثل إلا نفسه وهو معين من قبل المخلوع مبارك 
والســكوت عنه من قبــل ثوار مصر هو فقــط لقيادة المرحلــة الانتقالية 
خاصة إجــراء الانتخابات التي تؤدي إلى تســليم الســلطة لمن ينتخبه 
الشــعب، الشعب قال كلمته بصوت واضح مســموع مكتوب في نتائج 
الانتخابــات، الشــعب اختــار الإســلاميين دون مواربة رغــم أن (المش 
إســلاميين) نزلوا إلــى الانتخابات وعرضوا أفكارهــم على الناس بكل 
حرية ولكن الشــعب اعــرض عنهم، ليس من حق المجلس العســكري أن 
يدعي أن الشــعب المصــري لا يفهم لأنه اختار الإســلاميين واعرض عن 
(المش إســلاميين) ولا يجــوز له أن يعتبر أشــخاصا آخريــن يختارهم 

هــو – أي المجلس العســكري- بالتعيين أيا كان موقعهم أو مســتواهم 
العلمي أو المالي ليكتبوا دســتور مصر رغم انه هو نفســه – أي المجلس 

العسكري- لم ينتخبه احد.
ليس من حق الإســلاميين أن يغيروا مميزات الشــعب المصري وفقا 
لــكلام اللواء مختار الملا ولكن هذا العســكري لم يوضــح هذه المميزات 
التــي يتمتع بها الشــعب المصــري العظيم الذي نكن له نحــن العرب كل 
الاحترام،هــل يمكــن اعتبار أن من مميزات هذا الشــعب الفقــر أو الفقر 
المدقع والعيش على الفول كمصدر رئيســي للتغذية وفقا لكلام (ســمير 
غانم) في مسرحية (المتزوجون) حيث انه يجب أن يكون (كورس سبع 
سنين)، ومن المميزات التي فُرضت على الشعب المصري العظيم أن لديه 
ملايــين المغتربــين والباحثين عن عقــود عمل فــي دول بعضها لا يمتلك 
واحد فــي المائة من إمكانيــات مصر، هل من مميزات الشــعب المصري 
العظيــم أن لديه اكبر عــدد من (راقصات هز البطن) فــي الوطن العربي 
(يا فندم لو كل واحد ســاب الشــئة لان جارته رقاصة البلد كلها هتنام 
في الشــارع) وفقا لكلام (عادل إمام) في (شاهد مشافش حاجة)، أم 
هل من مميزات الشــعب المصري العظيم أن يكون رئيسه (منتخبا) رغم 
انف الجميع وحليفا للعدو الإســرائيلي وراعيا لمصالحه حتى ولو على 

حساب مصالح المصريين والعرب خاصة أهل غزة.

من الطبيعي وفقا لأسس الديمقراطية أن يُعطى الفائز في الانتخابات 
الفرصة الكاملة في تشــكيل الحكومــة وتطبيق البرنامــج الذي يحمله 
دون عدوان من الخاســرين في الانتخابات، لكن المشــكلة أن كل مبادئ 
الديمقراطيــة يمكــن تجاهلهــا إذا كانت نتائــج الانتخابــات في صالح 
الإسلاميين بحجة أن الشعب لا يعرف مصالحه أو أن الإسلاميين سوف 
يلغون الديمقراطية بعد فوزهم بها، هل طبق حسني مبارك الديمقراطية 
وجعلها أســلوب حكمه أثناء ســرقة نتائــج الصناديــق لثلاثين عاما؟ 
من حــق الإســلاميين أن يحكمــوا مصر لمدة أربــع ســنوات قادمة وان 
يطبقــوا خلالها برامجهــم الاقتصادية والسياســية والاجتماعية ومن 
حق (المش إســلاميين) أن يعبــروا عن أرائهم بكل حريــة وينتقدوا أداء 
الحكومــة المنتخبة وليس مــن حق احد أن يدعي انه افهــم من الناخبين 
أو يلغــي النتائج بحجج واهية أو بتدخل القوات المســلحة التي من أهم 
مهامها حمايــة الناس من العدوان وليس مســاعدة المعتدي في حصار 
الفائزيــن أو اعتقالهم أو تحجيمهم، ليس صعبــا على الثوار أن يعودوا 
إلى مواقعهم في ميادين التحرير لإســقاط المشير كما اسقطوا الرئيس 

الذي اضطر صاغرا لتسليم البلاد للجيش.
ســمعنا عن النمــوذج التركي فــي الحكــم والانتعــاش الاقتصادي 
وســمعنا بالنموذج الماليزي وسنســمع قريبا عن (النمــوذج المصري) 
الذي ســيغير الواقع رأســا على عقب ويجعل مصر في المراتب المتقدمة 
في التطور الاقتصادي ونسب النمو لان ما تمتلكه مصر يفوق ما تمتلكه 

تركيا وماليزيا ألا تسمعون أن مصر ولادة.
إسماعيل عاصي – عمان

الجيل الحالم بفك الطلاسم 
■ إعتــاد كل جيــل على ســماع عبــارات النقــد الــلاذع والتوجيه 
الســاطع والتأفــف والتأســف من تصرفاتــه الســلبية والنقص في 
مهاراتــه الفكريــة والعملية حتى وان كانت مدعومــة بقرارات افرزت 
حقائق ومســيرة علمية لا يعوقها عائق، إعتاد ســماع ذلك من الجيل 
الذي ســبقه وعلــى قاعدة الاكبر منــك بيوم افهم منك بســنة، وكلما 
تحدث فرد من الجيل الســابق لشــخص مــن الجيل الــذي تلاه كان 
علــى طرف لســانه - الله على ايامنــا كنا رجال الشــدائد اما جيلكم 
هذا فهو جيــل خامل مترف لا يفكر إلا بالراحــة واخر صرعة يجافي 
العلم ويضاجع الجهل وآخر ما يفكر فيه هو مصلحة الامة - وتوالت 
الاجيــال بعد الاجيــال ولازمت هذه العــادة تعاقب الاجيــال وكأنها 
مرتبطة بكروموســوماتها او بجينات وراثيــة لا هروب منها اللهم إلا 

إذا إستجدت استشارة جيلية على غرار الاستشارة الاجتماعية 
ومــا يثيــر الغرابــة العلاقة الطرديــة ما بين هــذه العــادة ونتائج 
العلاقــة الطردية ما بــين تقدم العالــم وإزدياد تعقيــدة، بمعنى آخر: 
نعــرف جميعا ان العالم كلما تقدم بــه الزمن ازدادت تفاصيل الحياة 
تعقيدا وتشــابكت الامور اكثر وبدا كاهل كل فرد مهما كان مســتواه 

اثقــل كون المطلوب منه التوفيق ما بــين المتقاطعات مثل الحفاظ على 
كرســي الحكم بالقوة والقمع مع توخي العدل ودعــم حرية التعبير، 
الحفاظ على المصالح القومية والوطنية بالتعامل مع رعاة الإزدواجية 
بالمعايير والكيل بمكيالــين، مواكبة طرق الغرب في التطور والانفتاح 
مع الاحتفاظ بتعاليم الدين، يتضح من ذلك ان هذه العادة تزداد كلما 
ازداد العالم تعقيدا وواجــه الجيل الجديد صعوبات جمة، خليط من 
المتناقضــات عليــه التوفيق بينها، لــم تعد الناس تعيــش التراجيديا 
والكوميديــا فقــط بمشــاهدة المسلســلات والأفــلام والمســرحيات 
وبإمكانهــا التحكم بذلك بإغلاق التليفزيون او الخروج من المســرح، 
بــل اضحت تعيشــها على ارض الواقــع مما يؤثر مباشــرة على نمط 

حياتها وتصرفاتها مع من حولها. 
لقد تغير الوضع تماما وخصوصا في الشــرق الاوسط الكبير بعد 
الربيــع العربي المثير، غالبا في الســابق يطلــب الاب الحاكم من ابنه 
الذي يتم تحضيره للحكم العمل على الإلمام بالأمور كافة من اســاليب 
تركيع وقمع وسلب، وظلم وقهر وسرقة لأموال الشعب، حتى يحظى 
بكرسي الحكم بعد وفاته، إلا انه يطلب منه الآن ترسيخ مبدأ المساواة 
واعطاء كل ذي حق حقه حتى يحظى بحب كل قلب، وبالتالي بكرسي 
الحكم، ربما الامر بهذه البساطة يراه البعض إلا انه بمنتهى الصعوبة 
للأجيال الجديدة، والســبب في ذلك هو تقاطع مقومات حب الشعب 

مع لــوازم العلاقات والمصالــح الخارجية، وهنا تكمــن صعوبة تكاد 
تصــل لحافة المســتحيل للتوفيق مــا بين هذين الخطــين المتقاطعين، 
وكأنك تعطي بذور طماطم لهذا الجيل وتطلب منه ثمار البرتقال، لكن 
الحــل موجود ولا يتحقق إلا بتظافر الجهــود ومعياره هدف واحد لا 
غيره، إذا ما اتفق عليه العرب او المسلمين فللأجيال الحالية والقادمة 
العــزة وهــو تحديد موعــد موحــد لتحرير المســجد الاقصى ســواء 
سياســيا او عســكريا، من هنا تخترق التقاطعات وتهزم الإزدواجية 
بالمعاييــر والكيــل بمكيالــين، ربما يتســاءل احدهم هل اعــداد العدة 
والإخذ بالإســباب في هذه الســهولة؟ ونقول نعم فــكل مصادر قوة 
العالــم في يــد العرب والمســلمين إلا انها لا تكفي حــين تكون القلوب 
متفرقــة، وهذا مــا قلب هذه المعادلة رأســا على عقــب حتى اصبحت 
تلك القوة بيد من يود الانتقام منهم، ولا زالت تقرقع بأسماعي مقولة 
استاذي الفاضل ابو محمد وانا في المرحلة الابتدائية - الاتحاد قوة 
الاتحــاد قوة - ولأنها لم تصل منذ أكثر من 60 ســنة لأســماع حكام 
المســلمين او انهم رفضوا سماعها نأمل ان تكون شعار شباب الربيع 

العربي. 

مياح غانم العنزي

■ إنتخب المجلس التأسيســي في تونس رئيســا للبــلاد هو الدكتور 
والحقوقي محمد المنصف المرزوقي، إلى هنا يبدو الخبر عاديا ومعروفا 
لكن ما يلفت الإنتباه وما يستحق وقفة تأمل هو عدة رسائل قد لا يدرك 
كنهها إلا القلّة من خلال الخطاب الذي ألقاه الدكتور المرزوقي بعد آدائه 

لليمين الدّستورية:
1- الرّجــل من خــلال تعمّده إرتــداء اللباس التقليــدي لأبناء قبيلته 
«المرازيــق» وأيضا تخليه عن ربطــة العنق التي يرتديهــا حكامنا عادة، 
يوجه رســائل مشــفّرة إلى أطراف يعتقد جازما أنها ســتفكّ شــفرتها 
وأول هــذه الأطراف هم الذين تهكّموا من شــكله ومن نظّاراته ونســوا 
أنّ الرّجل طبيب ومفكّر وحقوقي ناضل ضدّ الإســتبداد وبشّر بنهايته 
فــي أوج قــوة الإســتبداد لدرجة جعلــت الكثيريــن يشــبّهونه بـ»دون 
كيشــوت»، وكأنّــه أراد أن يقول «لا تقدّســوا ربطة العنــق التي إرتداها 

الحكّام واختنقت بها الشــعوب، لا تســتغربوا من شــكل هــذا البدويّ 
الذي لا يختلف عنكم إلا بســمرته، أرجــو أن تتخلّصوا من البروتوكول 

الشوفيني الذي ألفتموه فكان حاجزا بينكم وبين الحقيقة».
2- الرّجــل عنيــد في الإســتفزاز، لا يرضــخ للتّهكم ولا ينســاق مع 
الملاحظات التي لا تدرك الجوهر لذلك فهو يجيب عن كل «القشــوريّين» 
بحركــة أو بجملــة ســتثير بالضرورة تســاؤلات وجدانيــة لديهم وقد 
تجعلهــم يراجعــون آرائهــم التــي إعتمدت علــى مقياس نمطــي لا يقيم 

للكفاءة وزنا.
3- المرزوقــي في خطابه عقّب وتحفــظ بطريقة المفكّرين والمختصّين 
في تفســير ما تفرزه نظرية «التّداعي الحرّ»، على الأوراق البيضاء التي 
أراد واضعوهــا في صندوق الإنتخاب أن يتشــبّثوا بعــدم إعترافهم به 
وبالإجــراءات التي أوصلتــه إلى تلك المرتبة وكأنّهم يستخســرون فيه 

حتّــى التّصويت بـ «لا»، فأجابهم شــكلا ومضمونا، وكأنه يقول «هكذا 
أنا، بدوي اللون والقشــرة ولكنّي أؤمــن بالقيم الجميلة للحداثة التي لا 
يقتصرتعريفها على الشــكل أو المظهر بل هي أعمق بكثير مما تعتقدون 
فهي قيــم وأخلاق وضمير،لذلك دعوا عنكم هــذه النّمطية العقيمة التي 

خدعتكم لعقود وأقيموا حكمكم على الإنسان في معناه الحقيقي».
4- أمــا على مســتوى خطابــه فقد كان غيــر مألوف بــكل المقاييس 
تتــراوح لهجته بين اللين والشّــدة، حيــث أنّه يدعــو المعارضة أن تكون 
«جــزءا من الحلّ لا جزءا من المشــكل» وهي جمــلة ليســت بالبســيطة 
أو الهينــة تحتمل التأويل على عدة مســتويات فهــي تنطوي على دعوة 
للمشــاركة الحقيقيــة في البناء المشــترك وكذلك فهي إتهــام بالتّعطيل 
والعرقلــة الذي ينتظر التأكيــد بالإعراض أو التّفنيــد بالقبول، قد يرى 
الكثيــرون في هذا الرأي تحاملا على طــرف ومحاباة لآخر ولكنّه يبقى 
نظرة محايدة أخذت بوســائل تحليل مســتقاة من ميــراث إبن خلدون 

وفرويد أيضا. 

فرحات الطّويل - تطاوين تونس

انقلاب عسكري على الثورة المصرية

المنصف المرزوقي: عندما ينتصر الإنسان على التّدجين والبروتوكول

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

من وراء ما يحدث في مصر؟
■ كنــا نتمنــى للثورة المصريــة النجاح الكبيــر، وأن تصبح قدوة لباقــي الأوطان العربية 
التواقة إلى الحرية ودفن الاستبداد، إلا أن ما يجري في مصر الان يدفعنا لطرح أسئلة مقلقة 
جــدا من مثــل: هل العقول المصريــة بمثقفيها وسياســييها عاجزة عن خدمــة بلدها المحتاج 
إليهــا في هذه اللحظة المفصلية؟! وهل اســتطاع الغيــر اختراق الثورة المصرية بهذا الســوء 
وتوجيهها لما هو أســوأ على الشــعب المصــري والعربي؟! وهل المصريــون جميعا لم يدركوا 

الأخطار المحدقة بهم وبثورتهم وبمستقبلهم؟
 ألــم تــدرك مصر أن العــدو الاســرائيلي متربـــص بهــا وبأمنها وباقتصادهــا وبدورها 
الإقليمــي؟ هل الدمــاء المصرية التي تهرق فــي غير محلها رخيصة لهــذه الدرجة؟ هل جميع 
شــرائح الشــعب المصري غير قادرة على تجــاوز الأزمة المصطنعة والتــي لا تخدم أحدا؟ كم 
نتمنى من مصر أن تكذب هذه الأســئلة، وتفتح صفحة بها تســتطيع قيادة نفســها والعرب 

إلى التكامل.
سليمان علي

اياد خارجية تعبث بالمصريين
■  أعتقــد أن هناك طرفا ثالثا لا ينتمى للعســكر ولا للمتظاهريــن يقوم بإفتعال الحوادث 
حتى يشــتبك المحتجون وقوات الشرطة العســكرية التابعة للجيش! هذا ما حصل بالأمس، 
ولكن الجيش يتحمل الجزء الأكبر من المســؤولية لأنه الأكبر والمسلح! كان على الجيش أن لا 
يســتعمل العنف الوحشــى ضد المحتجين وكأنهم أعداء! ما أذاعته الأنباء أن المحتجين كانوا 

300 وأصيب منهم 131 وثلاثة قتلى هذا شيء مخيف وغير مطمئن! 
مــن أعطى الحق للجيش بإســتعمال الذخيرة الحية لتفريق مواطنــين محتجين! منذ قيام 
الثــورة فــي 25 يناير والجيش يتدخل بعنــف ويقــمع المتظاهرين وفــي كل مرة كان الجيش 
ينكر أنه إســتعمل الأســلحة النارية، والــكل يعرف أنه كاذب ولا يزال يكــذب! يجب أن يفهم 
المجلــس العســكري أن عهد الطغيان قد إنتهى وأنه مســؤول مباشــرة عــن كل القتلى الذين 
سقطوا، ســواء برصاص الجيش أو الشــرطة ويجب تقديمهم  للمحاكمة لأنهم تمادوا فعلا 

ضد الشعب.
محمد يعقوب

هل تجد سورية حلا عند الروس؟
■  الحقيقــة الربيع العربي في ســورية طال انتظاره, فلا المعارضــة قطفت ثمار جهودها 
وأجبرت النظــام على الرحيل ولا النظام تخلى عن الحلــول الأمنية وقمع المعارضة بحيث لا 
تقوم لها قائمة, وكلاهما يعاند ويكابر والضحايا هم الابرياء من الشــعب السوري الشقيق. 
كما ان الجامعة العربية فشلت فشلا ذريعا في مهمتها عندما حاولت تقليد الرئيس الامريكي 
جــورج بوش الأب الذي كان يوجّــه انذارا تلو الآخر للرئيس العراقي الراحل صدام حســين 
بالانســحاب من الكويت بدون شرط وإلا.. ملوّحا بإبهامه مهددا وهو يرتجف غضبا.. نأمل 
ان تثمر الجهود الروســية فــي حقن الدماء الســورية وايجاد حل للخروج مــن النفق المظلم 

سريعا.
بوران بشير 

المخططات الصهيونية التي ينفذها اوباما
■  المخططــات الصهيونيــة العالميــة التــي ينفذهــا اوبامــا لا تقــف عنــد حــدود معينة، 
فالمســتعمرون اعلنوها صراحة (الغاء سايكس بيكو واحلال وضع جديد مكانة) ولكن بأي 
طريــق بالدكتاتورية الى لجوء فئة من الشــعب للخارج عربيا واســلاميا وعالميا للتغير على 
حســاب من الطرف الاخر من الشعب المتمسك بالشرعية؟ اذن الوضع هنا (انقسام داخلي) 

وليس انقلاب الجيش او كامل الشعب ضد ولي الامر.
 البيــت الابيض يقــرر الوقوف مع فئة من الشــعب ضــد الفئة الاخرى كما حــدث عراقيا 
وافغانيا والتسلســل معروف معناه الغاء حقوق فئة من الشــعب على حساب الفئة الاخرى 
وقد قامت الاســاطيل والطائــرات والصواريخ والضغــوط الاقتصادية كمــا قيل ويقولون 
لحماية حقوق فئة مظلومة. ماذا عن الفئة الاخرى التي تتمسك بشرعيتها من شعب وجيش 
وهي من المغضوب عليها. هناك قرار امريكي بتمزيق الممزق وابقاء اوار الانقسام في المنطقة 

مشتعلا.
محمد عبدالله - قطر 

معارضة سورية لا تطمئن
■  لماذا لا تعطون النظام الســوري الفرصة لكي يحقــق الديمقراطية الوطنية التي تضمن 
وحدة البلاد شــعبآ وارضا بدلا من الدمقراطية الامريكية التي وعدت المعارضة بتطبيقها في 
ســورية. ان اســرائيل وامريكا تريدان اسقاط النظام الســوري اليوم قبل غد لانه خطر على 
اســرائيل ويريدون حكم المعارضة الســورية التي تحمي اســرائيل. المعارضة مستمرة بقتل 

الجيش السوري ورمي جثثه بالانهار حتى تضعفه.
 وكذلك تقتل المدنين بالسلاح الامريكي حتى تلصقها بالنظام حتى تجد التعاطف من العالم 
لاسقاط النظام وهذه المعارضة لو كان فيها خير لم تمد يد الصداقة لامريكا واسرائيل، وانما 
على يديها ســيتم تقطيع سورية وادخال المشــروع الاسرائيلي الى المنطقة والذي شعارها لا 
مقاومة بعد اليوم وانما تعاون مع الاعداء وتفتيت المفتت وضرب اي وطني ومقاوم. ســوف 

تندمون حين لا ينفع الندم.
يحيى ايوب

هل ما زال هناك مكان للاصلاحات في سورية؟
■  لقــد لاقــت بعض الانظمة شــعوبها في منتصــف الطريق وقدمت بعــض الاصلاحات 
الشــكلية وانتهــى الامــر، لان تلــك البلــدان بعيدة عن حــدود اســرائيل ولا يهم احد شــكل 
الديمقراطية فيها ولا لون الحرية! وهناك ثورات شــعبية طمست واكل عليها الزمن وثورات 
منسية لم تعد خبرا لا في اول النشرة ولا في نهايتها ولم يعد ما يشغل هذا الكون من اقصاه 
الى اقصاه الا الوضع السوري! لقد لاقى النظام السوري شعبه في منتصف الطريق يا سادة 
فدستور جديد ولا مادة ثامنة وقوانين احزاب واياد ممدودة للسير الى اخر الطريق وتحقيق 
كل طموحات الشــعب وافق هذا التوجه اكثرية الشــعب السوري واعلنوا موقفهم بمسيرات 
مليونيــة في كل انحاء ســورية لكن طالما ذلك لم يرض طمــوح الامريكان والصهاينة وبعض 
التابعــين العرب وغيــر العرب لم يصغ احد او يســمع لان المطلوب اســقاط الوطــن وتفتيته 

وتغيير وجه سورية تماما كما حصل في العراق.
وليد خالد

لا تكن شديدا فتكسر ولا لينا فتعصر
■  يكمــن ضعــف النظــام الشــمولي بنظرتــه الفوقية على انــه صاحب فكــرة الخلاص 
والباقــي رعاع ويترعرع داخله ســرطان يعيش ما بين غفلات او عتمــة القانون او ينمى على 
الاســتفادة من عدم القــدرة على التفاعل التلقائــي مع التطورات الداخليــة من كل الجوانب، 
ومــن هنا يرتفع نجم المســتفيدين حتى يكونوا بداخله قوة تمنــع حتى من تحقيق ما رام اليه 
منظــره او راعيه حتى انه لا يدرك بــأن الكرامة والمطالب للحاجــات اليومية بغياب قلع اعين 
الحاســدين بالاستئســاد على العــدو التاريخي ســتتحول الى طاقة متفجــرة ولا تحتاج الا 
لشــرارة لايجاده وتأمينه الارض الخصبــة لذلك والا كيف يطرح برهان غليون نفســه بديلا 
لما هو قائم بالتســارع الى ارســال رسائل الى العالم بانه ســيلبي كل ما هو مطلوب لتكسير 
اجنحة النســر المقاتل للتمدد (الاسرائيلي) لا انكر بسوء قيادة القادة العسكريين والامنيين 

لدفة المعركة وارتدادهم للداخل.
غسان البطل

هل هزمت أمريكا فعلا في العراق؟ هل هزمت أمريكا فعلا في العراق؟ 
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الجنزوري و«العسكري» والانقضاض على الثورة

ما وراء الانسحاب الأمريكي من العراق

بوشار آية الأتاسي.. كلام عن الثورة السورية

حكاية دوّار اللؤلؤة في البحرين.. من الثورة الى الأفق المفتوح على المستقبل 

■ أفضـل مـا قالـه رئيـس وزراء المجلس العسـكري 
كمال الجنزوري عبارة»الانقضاض على الثورة» منذ أن 
جاءوا به من مخـزن احتياطي رجال مبارك، فما يحدث 
فـي مصر الآن هو بالفعل محاولـة للإجهاز على الثورة، 
والسـعي الحثيـث لإكمـال المرحلـة الثالثة مـن مخطط 
التصفية التي بدأت بالخداع الاستراتيجي وإدعاء كذبا 
تأييدها، مرورا بإجهادها وتشتيت قوى أنصارها ولعبة 
الإلهـاء بصراعات متعددة الجوانب على مدى الشـهور 
الماضية، وصولا إلى خلع القناع والمواجهة العنيفة ذات 
الطابع الانتقامي منها، وممن يسـعون لإنجاز مسيرتها 

حتى النهاية.
لكـن الـذي لم يعتـرف بـه الجنـزوري أنه جـزء من 
عملية الانقضاض، والقوى المضادة للثورة التي يقودها 
جنـرالات مبارك، والتي كانت تدعـي أنها حمت الثورة، 
ثم فـي منتصف الطريق زعمت أنها شـريكة لها، وأخيراً 
هـا هي تخلـط الأوراق، وتروج لأكذوبة كبـرى أنها هي 
الثـورة، ومن يرفـض سـطوتها وانتهاكاتهـا وتعطيلها 
التغييـر  بعمليـة  والتلاعـب  الثوريـة،  للاسـتحقاقات 
الديمقراطـي، هـم أعـداء الثـورة والعمـلاء والمخربون 

الذين يحرقون مصر.
وليـس منطقيا أن الذي كان جزءا من منظومة فسـاد 
واستبداد دامت لعدة عقود، ومن ارتبط بشبكة مصالح 
داخليـة وخارجيـة، ومكتسـبات سـوف يتخلـى عنهـا 
بإرادتـه الحرة، وسـوف ينقلب على نفسـه، ويخوض 
معركـة الديمقراطية والعدالة الاجتماعيـة والتحرر من 
التبعيـة الامبريالية، ويصبح ثوريا مخلصا بين عشـية 

وضحاها.
لقد كان وهما أو كذبة انطلت على الكثيرين، وروجت 
لها القوى الإسـلامية التي دخلت فـي صفقة مع المجلس 
العسكري برعاية واشنطن، والسعي لترويج أن إزاحة 
مبارك عن المشـهد حتـى دون عقابه علـى جرائمه بحق 
الشـعب المصـري، التـي ترقى فـي كثير منها إلـى مرتبة 
الخيانة العظمى، هو إسقاط للنظام ونهاية للثورة، وأن 
أيـة احتجاجات للضغـط بإتجاه إنفـاذ مطالب الثورة، 
خاصـة ما يتعلـق بالتطهير والعقـاب للمجرمين الكبار، 
والعدالة الاجتماعية، وتسليم السلطة للمدنيين، وبناء 
مصر الجديدة على أسـس سـليمة، هو فوضـى وتهديد 
للإستقرار ومؤامرة على مصر ومحاولة لإسقاط الدولة 
وغيرها مـن المفردات التي لا تزال تتـردد حتى اللحظة، 
وتصنع صورة ذهنية سلبية، وتشوه حقيقة ما يجرى، 
إعتمادا على سـلاح الإعلام الذي يسـيطر عليها المجلس 
العسكري، والذي اختار له قائدا عسكريا سابقا ليتولي 
توجيهـه، بعد أن قـاده محرر عسـكري لأشـهر، وكأنها 
محاولـة لإحـكام السـيطرة أكثـر، عبـر نشـر الأكاذيب 
الحاكمـة،  العسـكرية  للسـلطة  المنحـازة  والتغطيـات 
والتعتيـم الإعلامي علـى الكثير مـن الانتهاكات لحقوق 

الإنسان.
وربمـا رهانهـم الأساسـي علـى الأغلبيـة الصامتـة 
من الشـعب المصري الذي سـاعد ثالـوث التخلف الفقر 
والجهـل والمرض علـى وقوفها موقف المتفـرج، واعتياد 
تصديـق مـا تقولـه السـلطة بإعتبارهـا وفـق المفهـوم 
الأبوي هـي التي تعرف أكثـر وأفضل وتراعـي المصالح 

العليـا للدولـة التـي تتداخـل في كثيـر مـن الأحيان مع 
السلطة الحاكمة، فيصبحان كيانا واحدا، وأن أي تهديد 
للسلطة هو تهديد للدولة، فضلا عن تغليب هؤلاء لمنهج 
إيثار السلامة الذي لم يتحرر منه الكثير، بالنظر إلى أن 

السلطة الحاكمة هي اليد الباطشة.
وربمـا نكبة مصر وثورتها في هـؤلاء الذين بصمتهم 
وسـلبياتهم يمهـدون الطريـق لإسـتدامة الديكتاتورية 
والفسـاد، غير أن الذي لم يضعه المجلس العسـكري في 
حسـابه بشكل جيد، تلك الفئة التي على أقل تقدير تقدر 
بعشـرات الالآف من الشـباب المتمرد، الذين ليس لديهم 
مصالح يخشون عليها، وليسوا منظمين سياسيا بحيث 
يمكن السـيطرة عليهـم أو احتواؤهـم، والذين ارتبطوا 
عاطفيا بهذه الثـورة التي فتحت أمامهم آفاقا تتناسـب 

مع حماستهم المكبوتة وطاقاتهم المهملة.
وهـؤلاء سـوف يظلـون صداعا فـي رأس العسـكر، 
مهما اسـتخدموا من عصا لإرهابهـم ومحــاولة تصفية 
نضالهـم، أو حتـى لجـأوا إلـى الجـزرة لإبعـاد القـوى 
الدينية، وبعـض المعارضين الانتهازيـين لإخراجهم من 

معادلة الصراع.
وكلما سـال الدم وزاد العنف، تتكاشف الحقائق أكثر 
وتسـقط الأقنعة، والأكاذيب، مع الاعلام البديل الخارج 
عـن نطـاق سـيطرتهم، ويضطـر مـن امسـك العصا من 
المنتصف إلى التراجع عن دعمـه للجنرالات وألاعيبهم، 
مثـل هؤلاء الذين هرلوا لمجلس استشـاري كان مقصود 
به الالتفاف على مطلب تسـليم السلطة لمجلس مدني أو 

حكومة انقاذ وطني حقيقية.
المجلـس  أيضـا  حسـابه  يحسـب  لـم  الـذي  وربمـا 
الثـوار  جانـب  مـن  الثـورة»  أن»سـلمية  العسـكري، 
وحدهـم بالطبـع، فـي طريقهـا للتلاشـي، وأن امكانيـة 
التحـول للدموية تتزايد مع العنـف المفرط، كنوع من رد 
الفعـل الطبيعي، وأن فكـرة الخروج الآمن من السـلطة 
للجنـرالات باتـت محل شـك الآن، لأن هنـاك فاتورة دم 
ترتفع يوميا، ومعها تسـقط هيبة المؤسسـة العسـكرية 
النشـطاء  مـن  الكثيـر  رؤيـة  حسـب  تسـتقوى  التـي 
والمدونين على المدنيين العزل والنسـاء والعجائز وتقف 

عاجزة أمام أعداء الوطن على الحدود.
ومـا لا يقدرونـه أيضـا أن حركـة الشـارع تحكمهـا 
الديناميكيـة وليـس الثبـات، وأن الارتكان إلى تقسـيم 
المجتمع وإلقـاء عظمة لهؤلاء أو لأولئـك، لا تعني احكام 
تربـك  مفاجـآت  حـدوث  أو  الجميـع،  علـى  السـيطرة 

الحسابات القائمة وتفسد المخطط المرسوم.
بقـي أن نقول إن معركة الديمقراطية ممتدة وليسـت 
بالمهمـة السـهلة، وواهـم من يتصـور أن بإمكانـه بقوة 
العنف كسر إرادة الشعوب، والقضاء على روح المقاومة 
للديكتاتوريـة، وحتى إن ربح جولة فلن يسـتمر طويلا 

متمتعا بنشوة الانتصار.
 ونقـول لهؤلاء الذيـن جعلوا جل همهـم الانتخابات 
حتي لـو احترقت مصـر واسُـتهدف زهور شـبابها قتلا 
وتنكيـلا، ولم يراعـوا ضمائرهـم، ولم يحكمـوا تعاليم 
الديـن الـذي يدعـون كذبـا أنهـم حماتـه، في مثـل هذا 
الموقـف العصيب، وسـمحوا للجنـزوري بالدخول إلى 
مكتبـه على جثـث الثوار، ربمـا ربحتم مقاعـد البرلمان، 
لكنكم سـقطتم اخلاقيـا، وحين تدور عليكـم الدوائر لن 

تجدوا لكم نصيرا.

٭ كاتب صحافي مصري

■ تسلّم العراق يوم الجمعة آخر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد في إطار 
عملية الانسحاب الأميركي الكامل، التي يفترض أن تكتمل بنهاية العام الجاري 
لتعيـد للعـراق سـيادته الكاملـة. ويُظهـر العذاب الـذي طال أمده حول حسـم 
مسـألة ما إذا كان سيتم نشـر عدد من القوات الأمريكية أم لا أنها بالفعل مسألة 
بغاية الأهمية، ليس بالنسـبة لرئيس الوزراء نوري المالكي فحسب بل ولمعظم 
العراقيين. قد يتفقوا قريباً على أن يعيدوا بعض المدربين العسكريين الأمريكيين 
أو البريطانيين إلى العراق، ولكن ذلك سيكون بشروط عراقية وبعد مفاوضات 
بين دولتين تتمتعان بالسـيادة. لا ينبغي أن يسـاء فهم هذه اللحظة الوشـيكة 
علـى أنهـا أي شـيء أقل من نقطة تحـول فاصلة فـي تاريخ علاقـات العراق مع 

هؤلاء الذين كانوا حتى اللحظة محررين/محتلين. 
كما يشـكل رحيل القوات نقطة تحول نفسـية للنخبة السياسـية في بغداد. 
فقد تمتعت الأحزاب والساسـة العراقيين المنفيين الذيـن عادوا إلى العراق عام 
2003 بصحبـة الولايات المتحدة العسـكرية بدعمها وحمايتهـا منذ ذلك الحين، 
كما شـاركوا في اللعبة السياسـية رغم افتقار بعضهم للتأييد الشعبي. أما الآن 
فعليهم أن يسـتغنوا عن حاميهم وأن يبنوا بأيديهم دوراً جديداً لأنفسهم إذا ما 
أرادوا البقاء. وسـيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيف سـيقومون بالتموضع 

في الحقبة الجديدة. 
سـتحوّل نهاية الاحتلال مـا تبقى من المقاومة المسـلحة للوجود العسـكري 
الأمريكـي إلى شـيء آخر. إذ يمكن للجماعات المسـلحة أن توجـه ضرباتها إلى 
الحكومة، كما فعل بعضها بالفعل لبعض الوقت، أو إلقاء سـلاحها والتلاشـي، 
أو الالتحاق بالحياة السياسـية. قد يسـعى البعض منهـا إلى مواصلة حملاتها 
العنيفة ضد الولايات المتحدة من خلال اسـتهداف وجودها المدني في السـفارة 
والقنصليـات، فضلاً عن مواقع غربية أخرى في جميع أنحاء البلاد. والسـؤال 
الـذي يطرح نفسـه هو ما إذا كانت قوات الأمن العراقيـة قادرة على كبح جماح 

هذه الجماعات العنيفة من دون الدعم العسكري الأمريكي. 

ثمـة أربعـة تحديات رئيسـية تلـوح في أفـق العـراق. أولاً، يرجـع التحدي 
الأول إلى القرار الإسـتراتيجي النافذ منذ انتخابات عام 2005 بتشكيل حكومة 
ائتلافية واسعة لطمأنة جميع الأطراف الرئيسية بأن لديهم كرسي على طاولة 
المفاوضـات فضـلاً عـن أنهـم سيكتسـبون صوتـاً، ما سـيجعل عمليـة صياغة 
السياسات واتخاذ القرارات شديدة الصعوبة، ونتيجة لذلك فإن سجل العراق 
في الإدارة كان سـيئاً للغاية. وفي حين تم بالفعل تجنب صراعات كبرى، إلا أن 
حكومة المالكي سـتواجه شـكوكاً متعاظمة من قبل المواطنين إذا لم يتم تحسين 
تقـديم الخدمـات، وخصوصاً مع ارتفـاع عائدات النفط. ونظـراً إلى أنهم يرون 
للفسـاد المستشري، فإن العراقيين سـيضعون الحكومة تحت مطرقة المساءلة، 
وشهدنا بالفعل علامات على ذلك على شكل احتجاجات شعبية متقطعة جاءت 

كصدى للربيع العربي في العراق.
ثانيـاً، ورغـم الوجود الرسـمي للوحـدة الوطنيـة إلا أن النظام السياسـي 
لا يـزال منقسـماً علـى نحـو عميق. قد يكـون هناك ائتـلاف حاكـم، ولكن يبدو 
أن حلفـاء المالكـي هم كذلك بالاسـم فقط، إذ يبـدو أنهم أكثر اهتمامـاً بالإطاحة 
برئيـس الـوزراء مـن العمل معـه، لـولا افتقارهم لوسـيـــلة ناجعـة لتحقيق 
ذلـك. يعكس ذلك ما كان عليه الوضع ما قبـل الانتخابات البرلمانية لعام 2010، 
وبالتالي يشـير إلى وجود خلل عميق في الجسد السياسي. الأمر الوحيد الذي 
يمكنه كسـر هذا الجمــود السياسـي هو الصعـود التدريجـي، ولكن الحتمي، 
لفئـة جديـدة من القـادة في المعارضـة للأحزاب الموجـودة التي يقـود معظمها 

منفيين سابقين. 
ثالثاً، في حين أن الوضع ظل سلمياً الى حد كبير منذ عام 2003، إلا أن الصراع 
بـين بغداد وإربيل، أو باللغة الإثنية بين العرب والأكـراد، ما زال ينتظر الفرج، 
كمـا ثمة توترات تكفي لتصعيد الحوادث المحليـة وتحويلها إلى صراع مفتوح. 
يـدور النزاع حول الأرض والسـلطة والمـوارد، واجتمعت هـذه الأبعاد الثلاثة 
فـي القرار الـذي اتخذته مؤخراً شـركة إكسـون موبِل لتوقيع عقـد مع حكومة 

إقليم كردسـتان، واعتبرت بغداد ذلك غير قانوني وفقاً للدسـتور، لاستكشاف 
قطاعات نفطية تقع ثلاثة منها في الأراضي المتنازع عليها. 

أخيـراً، ما دامـت الدولة العراقية ضعيفـة فإن قبضة نفوذ القـوى الإقليمية 
كإيران وتركيا سـتبقى مطبقة عليها. ومع أن احتمال التدخل المسـلح غير وارد 
على المدى القصير، إلا أن من شـأن التنافس على النفوذ والحروب بالوكالة أن 
تبقيه في حالة عدم اسـتقرار لزمن طويل وتمنعه من اسـتعادة قوته، وتدخله 

في حلقة مفرغة. 
يتعـين على المجتمع الدولـي أن يتعامل مع الوضع الجديـد في العراق بحذر 
شـديد. فالعراق، في المقام الأول، سيكون دولة ذات سيادة كاملة وسيتوقع أن 
يتـم التعامـل معه تبعاً لذلك. كما لا ينبغي أن تنظر الـدول الأجنبية إلى العراق 
على أنه وكيل لإيران لأنه ليس كذلك، ولكن لا ينبغي أيضاً اعتباره ضمن المحور 
الأمني المعادي لإيران، إذ سيمثل ذلك وصفة ستضمن فشل العلاقة مع العراق. 
وللمسـاهمة بشكل بناء في تنمية العراق، ينبغي على المجتمع الدولي تقديم 
الدعـم لتعزيـز المؤسسـات العراقية بما في ذلـك وجود قضاء مسـتقل وبرلمان 
نابـض بالحيـاة، ووكالات رقابة قوية. كمـا ينبغي أيضاً أن يدعـم جهود الأمم 
المتحدة في العراق، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا العالقة مع الكويت، ومسألة 
الحـدود الداخليـة المتنـازع عليهـا (كركوك والمناطـق الأخـرى)، والانتخابات 

المستقبلية. 
تبشّـر نهايـة الاحتـلال بفرصـة علـى الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحدة 
وغيرهمـا اغتنامها لوضـع علاقتها مع العراق على أسـس جديـدة أكثر صحة. 

ينبغي ألا تسيء هذه الدول تفسير هذه اللحظة الحرجة أو تبديدها. 
نائب مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا فـي مجموعة الأزمات 

الدولية، وهي منظمة غير حكومية لتسوية الصراعات.

 ٭ كاتب من «مجموعة الازمات الدولية»

■ قبل البداية، يحضرني هنا إخلاص الرئيس السوري السابق شكري 
القوتلـي لوطنه ولشـعبه، لسـورية والعـرب. هـذه الشـخصية الوطنية 

الكبيرة التي مضت عن التمجيد الذي تغنى به المزيفون. 
كتبت «آية الاتاسـي» ابنة الرئيس السوري الراحل نور الدين الأتاسي 
الـذي اغتصـب منه حافظ اسـد السـلطة مـن دون إراقة قطـرة دم واحدة، 
ليودعـه بعد ذلك في السـجن مدى الحياة، كتبت علـى صفحتها في الفيس 
بوك نصا مؤثرا عن طفولتها التي كانت تبحث فيها عن الأبوة التي انتزعها 
حافظ أسـد منها «حول السـجن وعلى حيطانه وفي داخـل زنزانيه ولدت 
حكايتـي.. أنا ابنة السـجن وابنـة أبي الذي اعتقل فيه بعد ولادتي بأشـهر 
معدودة «  . . «.  أول مرة أدرك فيها قسوة المكان البعيد، كانت عندما دخلته 
بسـنيني الخمسة وبيدي كيس البوشـار،ألتقط كل حبة منه بتلذذ ومتعة. 
يومهـا وقعت أنا وبوشـاري فـي دائرة التصويـب للسـجان، وكما لوكنت 
أهـرب مـوادا محرمة،انقض باصابعـه المتورمة على  الكيـس ورمى حبات 
البوشـار على الأرض ودعسـها بأقدامه،  بكيت يومها على حبات البوشار 
بحرقة وكرهت السـجن الـذي ابتلع أبي، كما ابتلع بوشـاري». هنا الرابط 

المقال:
https:// www. facebook. com/profile. php ?id =
645413411 & sk =wall
أعاد نصها إلى ذاكرتي اشـياء واشـياء، منها التسـاؤلات الصامتة التي 
كانت تدور في أذهاننا عن حال نور الدين الأتاسـي في سـجنه، وكيف أنه 
لـم ينف إلى مدينة مجـاورة أو يوضع تحت الإقامة الجبرية من حالات كان 
يمكـن للأسـد إتخاذها في حق رفيـق له بل صديـق حميـم. وكان الإصرار 
على الاسـتمرار في سـجن الأتاسـي رغم مرضـه فيما بعد ليـدل على مقدار 
القسـوة فـي قلب الأسـد الأب. في تلـك الأيـام، بداية السـبعينيات لم تكن 
هناك بعد معارضة تخيف النظام، فالمجتمع السـوري كان يعيد بناء خياله 
الجمعـي لتقبل صورة الحكم الجديدة، متشـككا من طـرف وآملا من طرف 
آخـر، الحركـة التصحيحية التي أمسـت فـي النهاية كلها «نعـم» ولا يوجد 
فيهـا «لا» وحافظ اسـد ملصقا على الجدران وصوره فـي الأحلام والرؤى، 
على سـفوح الجبـال وصفحات الأنهـر ولن يكـون هناك منافـس آخر لهذا 

الأب الطوطمـي علـى مدى سـنوات طويلة سـوى أخيه الـذي تخلص منه 
هو الآخر بطريقة سـحرية. كانت هناك فترة قد آمن فيها الشـعب السوري 
وأحب حافظ أسد وكمثل كل طاغية (في روحه أصل الخراب) لا يستفيد ولا 
يبني من هذه المحبة أي إعمار ذي قيمة روحية وشـآن انسـاني. لقد انتهى 
عصر الأسـد الأول وكانت الإشـارات قد كشـفت حجم الدمار النفسي الذي 
قـام به هذا الرجل. السـخط في نفوس الشـعب أكبر مـن الرضى، والنفاق 
والرياء فـي القلوب أقوى من الصدق والإخـلاص ودمرت النفوس وقلبت 
المعايير وكيف إذن يمكن بناء، وكيف يمكن نصر ويمكن تقدم؟ كان المجتمع 
السـوري يدخل رويدا رويدا في عهد الظلمات ولا يسـمع نداء النور إلا في 
خطـاب حـزب البعث، إلا في نشـرة اخبـار التلفزيون السـوري، لقد دجن 
الأسـد المصير \ الزمن \ السوري ووضعه في حاوية أشبه بحاوية حيوان، 
لا حريـة ولا ضميـر ولا أفق. إنها الأيام حين تدور حول نفسـها مسـجونة. 
ولشـد ماكان هناك قسـوة وظلم في قلب الحاكم كان هناك أيضا انزياحات 
فـي ضمير الأمة ويعالـج فيها الوضع ممالئـة كي تتقبل الصـورة الجديدة 
على انها صورة قائد لا ينجب التاريخ مثله على مر التاريخ. ومثال معاصر 
لذلك هو ماقاله أحد أعضاء مجلس الشعب السوري لبشار الأسد في بداية 
الثورة السورية، إنه لا يصلح فقط لقيادة سورية أو الوطن العربي بل هو 
يصلح لقيادة العالم كله. بهذه الروح المزيفة المليئة بالرياء والنفاق يستمر 

النظام السوري بحضوره وبقيادته. 
ومانـراه الآن من ثـورة ومظاهرات هي ليسـت رفضا للنظـام أو لقيادة 
آل الأسـد، بل هي رفض شـامل لإنكسـارات النفس. وقد تحملت ماتحملته 
فـي الايـام الماضيـة حتـى وصلـت الـى نهايـة موصـدة، ليـس مـن بعدها 
خطـوات أخرى لتعيش زيفها ورياءها – لقد اسـتنفد النظام على مر الأيام 
عالمـه من الكـذب والجور، ولم يعـد ثمة رصيـد إضافي من الكـذب، وهكذا 
اسـتيقظ الناس على طبول الهول التي كانت تقـرع في الخفاء: أيها الناس 
مالـذي تفعلونـه بإنسـانيتكم التي وهبتها لكـم الحياة، وهبهـا لكم الله؟! 
والتسـاؤلات النائمة تفتح أعينها على ثورة ليسـت ثـورة بل محو الماضي 

المزيف لبناء الجديد بخبرة أخرى غير معهودة من قبل. 
المحنـة التي يعاني منها انسـان المنطقة ليسـت هي محنة السـجون ولا 

الفقـر ولا إنعـدام الحريات بل هـي محنة النفـاق والرياء والكـذب. لقد تم 
هـدم الأخلاق وتشـويه النفس حتى أمسـينا امام إنسـان لا يصلح للحياة 
بـل للخدمة، مصاب بالتردد وبالخوف من أن يفكر أو ينظر نحو المسـتقبل. 
وهـذا برأيي ما دفع بالكثير من الناس إلـى البحث عن الخلاص (الناقص) 
في الردة الدينية التي ليسـت أصولها العميقة سوى نكوصا نحو الانسان 
البدائـي المتخلف والذي يحاول أن يجعل من نفسـه مركزا للعالم، سـببها 
التوتـر والاختلاطـات النفسـية والعصاب. الحيـاة، اليـوم، الدقائق التي 
يعالجها العقل والخيال هي هباء لا قيمة لها ولا دور، وربما كانت التسـمية 
الصحيحـة لها أنها متاهة، السـيرورة هي سـيرورة متاهـة وضياع. وهذا 
الضياع هـو ضياع واجب ولازم لأن الذي ضاع ولحق به الخراب هو العقل 
المدنـي ـ المفكـر- الرؤيوي- وثمة سـنوات قادمة، أرجـو ألا تكون طويلة، 
سـيقضيها انسـان المنطقة فـي البحث عن أصولـه الضائعـة. وهي أصول 
سـتبدو كما يبدو السـراب، كل خطوة سـيقول فيها وجدتها ويركض فرحا 
نحوهـا. . ليكتشـف أنـه لـم يركض إلا نحـو انعكاسـات نفسـه وأمنياته، 
ويكتشـف مقـدار الخراب فـي داخلـه، وكلما يقول هـا قد وصلـت يجد أنه 
مـازال في بداية الطريـق. . ويحضرني هنا الثـورة المصرية والأيام الأولى 
لهـا وما أظهره الثوار والشـعب فجـأة من التزام وتحضـر ومدنية لكنها لم 
تسـتمر لأننا بألف قناع وألـف وجه، نكون متحضرين اليـوم ثم نعود الى 
المنـزل لنمارس التخلف. كل مـا رأيناه هو فورة وجدانية ومشـاعر غامرة 
لم تسـتمر، كما الطرب، لـه وقت وينتهي. وهكذا كانـت الثورة المصرية في 
أيامها الأولى. وأراها الآن في مكانها الطبيعي، لا تعرف أين موطئ أقدامها، 
وسـيأتي اليوم الذي تعود فيه إلى صوابها وتسـتعيد مداركها ورؤاها. إن 
ما يقوم به انسان المنطقة هو من أجل الحياة والإنسان وليس من أجل الأنا 

المضادة للنظام الظالم. 
أمـا مـا يجري في حمص فكأنه سـيمياء لا تفسـير له إلا، أننـا – نحن يا 
أسد، الذين أغتصبت السلطة منهم قادمون، وقد آن الأوان كي يستعيدوها 

منك.  

٭ كاتب سوري

■ اكتسـب دوّار اللؤلـؤة في البحريـن اهمية تاريخيـة ورمزية 
ابتـداءً مـن 14فبرايـر 2011 وهـو التاريـخ المضـروب علـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي لانطلاق الثـورة البحرانية، اسـوة بالثورة 
التونسـية ومن بعدها الثورة المصريـة. وبالفعل خرجت الجماهير 
الشـبابية الى هـذا المكان بصدورعاريـة وهي تعلم علـم اليقين انها 
سـتواجه برصاصات جنود السـلطان، وهو ماحدث بالفعل، حيث 
سقط عدد من الشهداء والجرحى، لكنها اصرت على الثورة والدوّار 
مهما كانت التضحيات، فانتصرت ارادتها على الرصاص والبارود، 
فاحتضنتـه، لتجعـل منه مكانـا قريــــبا من الـروح ومهما جدا في 
هذا البلد الصغير المحكوم بالنار والحديد منذ امد طويــل، وليصير 
الثوار اسـياد الموقف وزوار هذا الدوّار، وليصبح ذلك المكان شـعلة 
نور وتنويـر وثقافة وسياسـة وفن وادب وموسـيقى وصورالثائر 
الاممـي غيفـارا وعلاقـات انسـانية وخطابـة وحـوارات لاتنتهـي 
وورشـة عمل للنساء والرجال للشـباب والاطفال، ومستقبل يبشر 
بالكثيـر على امتداد شـهر، وليكتسـب من جراء ذلـك اهمية لم تكن 
له من قبل، سـواء بالنسـبة للنظـام الخليفي او بالنسـبة لثورة 14 

فبراير.
ولكـن بطبيعـة الامور، هناك فـرق بالتأكيد بين النظـام الخليفي 
والثورة فيما يتعلق بفلسـفة النظر الى هذا المكان / الدوّار. فرق في 
الرؤية والرؤيا لكل شـيء ومن ضمنها الـدوّار الذي اصبح من الآن 
فصاعدا دوّار الشهداء تيمنا بهم فقد شربت ارضه من دمائهم، وكان 

ذلـك وفقا لمنطـق الثورة والدماء الشـبابية المتفجـرة حلما لا تحده 
حـدود ان تنطلق ثورته من هذا المكان، الذي لم يكن شـيئا مذكورا، 
إنـه النظـر الـى المسـتقبل والافق المفتـوح وتباشـير الثـورة، التي 

يصعب على النظام الخليفي ان يستوعبها او يهضمها. 
في حين اصبح الدوّار بالمقابل وحسب منطق النظام الاستبدادي 
تحت اسـم تقاطـع الفاروق وما يوحي به هذا الاسـم مـن رمزية في 
اشـارة الـى (عمر بـن الخطاب) ومـن العـودة الى الـوراء للهروب 
مـن موجبات الحاضر واسـتحقاقات الثـورة، لكنها مـع ذلك رمزية 
لم تسـعف النظام، وتأكيدا علـى ذلك قام النظام بمسـحه تماما من 
الارض وتسـويته، بـل اكثر من ذلك لم يأبه بالمناسـبة التي انشـأه 
من اجلها قبل ثلاثـة عقود من الآن (يرمز الى وحدة دول التعاون)، 
وصممـه بطريقة لا طعم لهـا ولا لون واطلق عليـه تقاطع الفاروق، 
ولكـن في المعنى الخفـي هو اخفاء آثار الثـورة، ومكلن الثورة، وما 
ارتكبـه ازاءها مـن موبقـات، إذْ الفـــاروق لم يقتـل معارضيه ولم 
ينـكل بهم ولم يتصرف بروح غرائزيـة اقصائية تجاه من يختلفون 

معه.
اكيد، الفـارق كبير جدا بين 14فبراير والنظام الخليفي، وشـتان 
بـين نظـام اصبح خـارج التاريـخ وتخثرت دمـاؤه فـي عروقه منذ 
زمـن وتبلـدت رؤيته لواقـع الحـال ويدير البـلاد والعبـاد بمنطق 
السـيف والغنيمة وسـرديات الغزو التـي فات اوانها، وشـباب في 
مقتبـل الحيـاة اخـذوا عهدا علـى انفسـهم ان يغيـروا هـذا النظام 

وبعيـدا عـن حذلقات السياسـيين وسفسـطات المثقفـين وتبريرات 
الحزبيـين وانتهازيـة الوصوليـين ومنطق الظروف المناسـبة وغير 
المناسـبة، فهذه كلها لا تعنيهم في شـيء، فقط بارادتهم التي لا تلين 
وبصدورهم العارية وبقلوبهم التي حملوها على اكفهم دون خوف، 
او وجـل، خرجوا يهتفون سـلمية، سـلمية، فكان الـدوّار هو المكان 
اللائق بهم وبثورتهم وبسلميتهم وباحلامهم التي اثبتت الايام انها 
في الوقت نفسه احلام شـعب باكمله، احلام الامهات والآباء الذين 
خذلهـم النظام وكسـر آمالهم واحلامهـم عندما كانو فـي مثل اعمار 
اولادهم، ثوار 14 فبراير. وهاهم اليوم يسـتعيدون سـنوات الجمر 
والنضال عندما كانوا في مقتبل العمر، ليستعيدوا شيئا من شبابهم 

الذي ضيعه النظام. 
نعـم لم يكن لهذا الـدوّار أي قيمـة معنوية قبل ثـورة 14 فبراير، 
حيـث كان قبـل هـذا التاريـخ مجرد نصـب معماري تم تشـييده في 
عـام 1982 بمناسـبة القمة الثالثة لدول مجلـس التعاون الخليجي، 
ويمثـل هذا النصـب المعماري سـت قوئم ترمـز كل قائمـة لدولة من 
دول المجلـس السـت لتجتمع وتحتضن في اعلـى القوائم دائرة هي 
كناية عن لؤلؤة وفي الاسـفل مستديرة لمرور السيارات القادمة من 

الجهات الاربع.
امـا قبـل ذلك فإن هـذا المكان هـو منطقـة بحرية ومرفـأ للمراكب 
وصيـد الاسـماك تم ردمها فـي بدايـة الثمانينات من القـرن الماضي 
ليشـيّد عليها هذا الدوّار الذي لم يتوقع احد ولم يخطر ببال النظام 

الحاكـم ولا منجميـه، انـه وبعد مـرور ثلاثة عقـود علـى بنائه انه 
سـيكون المكان المناسـب لانطلاقة الربيع البحراني، وسـيحتل هذه 
المكانـة الرمزية في حاضر ومسـتقبل البحرين السياسـي والثقافي 
والاجتماعـي، وفـي الوقـت نفسـه سيشـكل بمثابة كابـوس مقلق 

بالنسبة للنظام. 
مـع 14 فبراير اصبح الدوّار ذا قيمة رمزيـة في الربيع البحراني، 
هذا الربيع الذي مازال مسـتمرا برغم القمع الشديد من قبل النظام. 
لذلك لا غرابة ان نجد ان ثوار 14 فبراير يحاولون الوصول الى هذا 
المكان الذي لم يعد دوّارا بل اصبح ثكنة عسـكرية مدججة بالعسكر 
ومسـيجة بالاسـلاك الشـائكة من جميع الجهـات ومن يذهـب اليه 

يعاقب عقابا شديدا .
هـذا الـدوّار الـذي كان مكانـا منسـيا بـات يمثـل مكانـا لصـراع 
الارادات، ارادة حركـة 14 فبراير وما تمثله من آفاق واعدة بالحرية 
والعدالـة والكرامة والانعتاق من النظـام الحاكم وطغيانه، وارادة 
النظـام الـذي يحـاول جاهـدا وقـف عقـارب التغييـر، وصـد رياح 
الحرية، وقمع الحراك السياسي في البحرين بالقوة العارية من أي 

التزام او ضمير. 
ومـن هنا اصـرار الثوار علـى العودة الـى الدوّار ومـا يمثله لهم 
وللشعب البحراني من رمزية ثورية و مهما كان الثمن باهظا، ومهما 
كانـت الصعوبـات والعقبـات. فهو رمـز انطلاقة الثـورة. كما كانت 
تمثل سـاحة القصبة للثورة التونسـية، وميدان التحرير بالنسـبة 

للثورة المصرية .
لذلـك لا غرابـة ان يظـل النظام خائفـا - وعلى الرغـم من اعادة 
تشـكيله للـدوّار - مـن ان يكـون هـذا المـكان نذيـر شـؤم عليـه، 
فقـام بتعطيلـه وتجميد المنطقـة المحيطة بـه اقتصاديـا واجتماعيا 
وحضاريا. فالمهم بالنسـبة اليه هو بقاء النظام، وليس بقاء الدوّار، 

ولا مطالب الثوار، وليكن ما يكون. 
هذه هي حكاية دوّار اللؤلؤة الذي اعطته الثورة البحرانية معنى 
آخـر، اصبح دوّار الشـهداء، ومنطلقا للمسـتقبل، المسـتقبل الواعد 
الذي ينشـده الشـعب البحراني، ويقدم من اجله الغالي والنفيس، 
وبذلك اصبحت ثورة 14 فبراير ودوّار اللؤلؤة / الشـهداء متلازمين 
فـي السـردية البحرانيـة المعاصـرة، فهذا يسـتدعي تلـك والعكس 
صحيـح، انها من صدف التاريخ، او ربما مـن مكره، لا فرق، المهم ان 
ثـورة 14 فبراير تعيـد صياغة الـكلام والمكان والاشـخاص في هذا 

البلد المنكوب بالاستبداد. 
ومـع ذلك يبقى النظـام الخليفي علـى الرغم مـن جبروته حائرا 
خائرا امام ارادة شباب الثورة التي لا تلين ولا تستكين، تلك الارادة 
التي تبشر بالفجر الآت من غياهب الظلام والنظام، الذي اكل الدهر 
عليه وشـرب. انهـا الارادة التـي سـتكتب تاريخا آخر للـدوّار غير 

التاريخ الذي يدبجه النظام على هواه .

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

يوست هلترمان٭

حسين سليمان٭

محمود عبد الرحيم٭ 

يوسف مكي ٭

مدارات

عام على انطلاق الربيع العربي.. إنجازات وإخفاقات وأفق مفتوح على كل الاحتمالات
■ فـي السـابع عشـر من شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) من عام 
2010 أشعل الشاب التونسي محمد بوالعزيزي النار في جسده ولم 
يعش كي يعرف أنه أشـعل النار في مجمـوع النظام العربي الواحد 
أو شـبه الواحد مـن الرباط غربا إلى صلالة شـرقا. عـام كامل على 
انطلاق ما سمي عالميا بالربيع العربي وما زال كتاب الثورة مفتوحا 
علـى أكثر مـن احتمال، وما زالـت القوى المضادة لثورات الشـعوب 
تحـاول حرف مسـارات الثورات السـلمية عن أهدافها والاسـتيلاء 
عليهـا من قبـل القوى التي لم تشـارك في الثورة أصـلا أو تجييرها 
لصالح المخططات المعادية لهذه الأمة التي تقودها الولايات المتحدة 
وإسـرائيل والقـوى الأكثـر رجعيـة وتخلفـا فـي العالـم العربـي. 
فـي هذه المقالـة سـأقوم بمراجعة سـريعة لمنجزات الربيـع العربي 
وإخفاقاته والأخطاء التي بدأ يرتكبها بعض رموز هذه الثورات في 
محاولة للمسـاهمة في تصحيح المسـار والتحذير من اسـتلاب هذه 
المنجـزات وتفريغهـا من محتواهـا لتصل في نهاية الأمـر إلى حائط 
اليأس والفشـل والتشـرذم ويعود العالم العربي لسـنوات طويلة 
قادمة تحت حكـم الطغاة والفاسـدين والقتلة والخونـة والبائعين 
لضمائرهـم ومقـدرات بلادهـم من أجل البقـاء في السـلطة كما كان 
الحـال أو أسـوأ قبل تفتـح بعض زهور هـذا الربيع الذي مـا زال في 

فصله الأول. 

الإنجاز الأكبر

قـد لا يختلـف الكثيرون على إن إسـقاط أربعة مـن أعتى الطغاة 
العـرب يعد إنجازا عظيما في حد ذاته. فسـقوط زيـن العابدين بن 
علي وحسـني مبـارك ومعمر القذافـي وعلي عبد اللـه صالح يعتبر 

مكسبا للأمة العربية وشعوبها المضطهدة المهمشة والمسلوبة.
 ولا بـد أن نثنـي بشـكل خـاص علـى ثورتـي تونـس ومصـر 
الحضاريتـين واللتـين أطلقتـا موجـات الاحتجاج في معظـم الدول 
العربيـة مـن المغرب غربـا إلى عمان والقطيف والسـليمانية شـرقا 
مـرورا بليبيا وسـورية واليمـن والبحرين والجزائـر والأردن. لقد 
انقسـمت ردود أفعـال الأنظمـة الدكتاتويـة على هذه الثـورات إلى 

ثلاثة طرق:
- الانحنـاء قليـلا أمـام العاصفـة- وقـد كان المغـرب أفضل من 
التـــقـط الرسـالة بعد المظاهـرة المليونيـة التـي خرجـــــت يوم 
20 شـباط (فبراير) حيث قبل الملك محمد السـادس معظــم مطالب 
المعارضـة وأدخـل تعديلات جادة على الدسـتور وسـحب يديه من 
تعيين رئيس الوزراء ووسـع صلاحيات البرلمـان ولكـــنه أبقـــى 
كثيرا من مصادر القوة في يديه كمؤسسـة الجيش ودائرة الأوقاف 

وغيرهـا، وهي مـا زالـت مواضـــيـع نقـاش حامية بـين المعارضة 
والعـرش لغايـة الآن. كمـا أن دول الخلــيـج سـارعت فـي توزيـع 
الأمـوال ورفع الرواتب وتقديم هدايا مالية لكل عائلة وقطع الوعود 
بالمزيد مـن المحفزات والإصلاحات والإعفاءات وتوسـيع المشـاركة 

الشعبية.
- إخضـاع الثـورة بالحديد والنار والصوراريـخ كما فعل نظاما 
العقيد المخلوع وبشـار الأسـد. فكلا النظامين إعتبـرا أن المتظاهرين 
في الشـارع حشرات وجراثيم وعملاء وخونة ومن عناصر القاعدة 
ولا تسـتحق إلا المـوت والإبادة ممـا عبد الطريق للقـوى الخارجية 
والمعادية أن تسـتغل هذه الفجوة لتدويل الأزمة كما حدث في ليبيا 
وتعريب الأزمة كخطوة سابقة للتدويل كما يحصل الآن في سورية. 
أمـا البحرين فقد اسـتعانت بقـوات درع الجزيرة لتجهـض الثورة 
متهمـة المتظاهريـن بالاصطفاف الطائفـي، وقد عـززت قناتا العالم 
والمنار هذا التخوف لشـدة التركيز علـى ثورة البحرين دون غيرها 
بينما إختارت قناة الجزيرة أن تعمي عيونها وكاميراتها عمّا يجري 

في البلد المجاور لمقرالقناة. 
- العنف المتقطع والتخويـف والتهديد والمرواغة والاحتيال كما 
حدث في اليمن حيث اسـتطاع نظام علي عبـد الله صالح أن يرواغ 
طويلا بفضل الدعم الخليجي وخاصة السعودي بهدف وقف زحف 
الثـوارت الغربيـة بعيدا عـن تراب البـلاد حتى لا يحصـل المحظور 
ويدخل نسـيم الثـورة أرض «مدن الملـح» كما وصفهـا المرحوم عبد 
الرحمـن منيـف. غيـر أنـه فـي نهاية المطـاف إضطـر أن يوقـع على 
المبـادرة الخليجيـة التـي فتحـت المجـال لنقـل السـلطة والتحـول 
السـلمي نحـو الانتخابات الحـرة والنزيهة والتي سـتوصل البلاد 
حتما إلى التعددية السياسـية وسيادة القانون وتمكين المرأة وقيام 
تنمية رشـيدة بعيدة عن أسـلوب صالح الأهوج فـي إثارة النعرات 
وإشـعال الحروب الداخلية والارتهان للأجنبـي. إن مطالب الثورة 
في ملاحقة صالـح وتقديمه للمحاكمة مطالـب صحيحة وعادلة ولا 
تمـوت بمرور الزمن. ونحن على موعد مع تلك المحاكمات ولو غيابيا 
بعد أن يسـتتب الأمن وترسـو سـفينة الثـورة على بـر الأمان رغم 
العواصـف التـي ما زالـت تعترضها بفعـل بلاطجة صالـح وأولاده 

وأقاربه وأصهاره.
صحيـح أن سـنة في عمـر أية ثـورة يعتبر ومضة عـين في كتاب 
التاريـخ. فلا يوجـد ثورة تولد كاملـة وتنتقل إلى الاسـتقرار فورا. 
فكما كانت مرحلة الميلاد طويلة وعسيرة فلا شك أن الفترة الانتقالية 
التي تعبرها كل ثورة لتصل إلى شـاطئ الاستقرار قد تطول وتقصر 
بناء على عوامل ذاتية وأخرى موضوعية خارج سيطرتها. فالقوى 
المعاديـة للثـورة والقـوى العميلـة المرتبطـة بأجنـدات خارجيـة 

بالإضافـة إلى التدخـلات الخارجية المباشـرة وغير المباشـرة كلها 
تلعـب دورا فـي تسـريع أو تأجيـل الانتصـار النهائي. كمـأ أن قوى 
الثورة نفسـها والشـرائح المسـتفيدة من التحالف عند قيام الثورة 
لا تلبث أن تنقسـم جماعـات وأحزابا بعد سـقوط النظام، كل فريق 
يبحـث عن مصالحه ومواقعه في مرحلة مـا بعد الثورة. وقد ينتهي 
الحـال بتهميش القوى الفعلية التي قامت بالثورة وقيام قوى كانت 
تقـف على السـياج متفرجـة باقتناص الثورة مثلمـا حدث في مصر 

مؤخرا كما تبين من نتائج الانتخابات. 

مخاوف وتحذيرات

إن الحراك العربي الآن قد تجاوز خط اللاعودة ولا بد أن يستمر 
إلـى أن يصل خط النهاية. ولكننا نريـد أن نحذر من بعض الظواهر 

السلبية والتي قد تعصف بمجمل منجزات الثورات:
- إن مظاهـر الانقسـامات السياسـية والاسـتـــقواء بالخـارج 
ظاهـرة خطيـرة قد تؤدي إلـى تآكل التعاطـف مع أي ثـورة كما هو 
الحال في الثورة السـورية. فالانقسـام الحاد بـين المجلس الوطني 
الانتقالـي ولجـان التنسـيق ينعكـس علـى مجمـل حركـة الثـورة 
السـورية ويـؤدي إلى تبخـر الزخم التـي حازت عليه في الشـهور 

الأربعة الأولى. 
لقد جـاءت تصريحـات برهان غليـون باسـتعداده للتخلي عن 
المقاومـة وقطـع العلاقـة مـع إيـران والبحث عـن تسـوية للجولان 
المحتـل علـى طريقـة كامـب ديفـد مخيبـة للآمال وترسـل إشـارات 
واضحـة أن هنـاك ارتهانـا للموقفين الفرنسـي والأمريكـي، مما قد 
يدفع بالملايين التي وقفت إلى جانب الثورة أن تعيد حسـاباتها. إن 
توحيـد المعارضتين الخارجية والداخلية حـول برنامج واحد ونبذ 
فكـرة التدخـل الخارجـي نهائيـا والاعتماد علـى الـذات والمحافظة 
قـدر الإمكان على سـلمية الثـورة والدفع باتجاه المزيـد من إنضمام 
وحدات من الجيش والأمن والميليشـيات إلى صفوف الثورة يسرع 
في انتصارها ويحافظ علـى برنامجها الوطني غير المرتهن للخارج 

؛
- لقـد كانـت زيـارة راشـد الغنوشـي لمعهـد سياسـات الشـرق 
الأدنى في واشنطن العاصمة، المنبر الأهم لغلاة الصهاينة والإيباك 
واليمـين المتطـرف، بداية غيـر موفقة حتى لـو لم يقل شـيئا، بل إن 
مجرد هكذا زيارة ترسـل رسـالة خطيرة لما هو آت. إن التركيز على 
شـعار «تونـس أولا» والتخلـي عن الواجـب القومي نحـو القضية 
الفلسـطينية يثيـر حفيظـة كل مـن وقـف مع هـذه الثـورات مؤيدا 
ومشـجعا ومنتميا. نتمنى على الشيخ الغنوشي أن يعيد حساباته 

ويعزز انتماءه للشارعين العربي والإسلامي الشريفين اللذين وقفا 
معه ومع نضال الشـعب التونسـي ضد الدكتاتويـة اليغيضة طوال 
هـذه السـنوات. لا نريد أن نسـتبدل الأنظمـة الدكتاتوريـة بأنطمة 
منتخبة ديمقراطيا ويبقى شعار الدولة القطرية هو القاسم المشترك 

بين النظامين والعهدين والمرحلتين؛
- إن الانتخابات التي جرت في مصر وتونس والمغرب وأوصلت 
التيـارات الإسـلامية المعتدلة لسـدة الحكم أمر طبيعـي ومفهوم في 
المرحلـة الأولى لأن هذه التيـارات أكثر تنظيما وأكثر عددا وأوسـع 
ميزانيـة. لكن الانتخابـات القادمة، نتمنى ذلك على الأقل، سـتكون 
بنـاء على الإنجازات لا على الشـعارات. فالجمهور الواعي هو الذي 
يحاسـب الأحـزاب علـى أدائهـا فيكافئهـا إذا حققـت الوعـود التي 
قطعتهـا أو جـزءا كبيرا منهـا، ويعاقبها إذا فشـلت فـي تحقيق تلك 
الوعـود. ومراجعة لانتخابات تركيا عـام 2002 و2007 و 2011 تبين 
بـكل وضوح لمـاذا أعاد الشـعب التركي حزب العدالـة والتنمية إلى 

سدة الحكم بزخم أكبر ودعم أوسع؛
- إن حصول السلفيين الممثلين في حزب النور الذي لم يمض على 
تأسيسه عام واحد على أكثر من 20٪ من الأصوات في الانتخابات 
المصرية الأخيرة شـيء غير مفهـوم وغير واقعي وغيـر مبرر إلا إذا 
كانـت هنـاك قوى خارج الحـدود تصب الملايـين لصالح هـذا التيار 
الغريـب حتـى علـى المجتمع المصـري ليكـون انتصاره رسـالة ضد 

الثورات العربية عموما والثورة المصرية خصوصا. 
إذ كيـف يمكـن لهـذه التيـار أن يحتل المرتبـة الثانيـة بعد حركة 
الإخوان المسلمين العريقة والتي تجاوزت الثمانين عاما في الخارطة 
السياسـة المصريـة متجـاوزا الكثيـر من الأحـزاب العريقـة كالوفد 
والتجمع والغد وغيرها. وكأني بمن يدعم هذا الحزب يريد أن يقول 
إذا أردتم الثورات فهؤلاء من سـيحققون الفـوز في الانتخابات. ألم 
يكـن أفضل أن تظلـوا تحت حكم كان على الأقل قـادرا على لجم مثل 
هـذه التيارات؟ لقد رافـق فوز هذا التيار موجة مـن التخوفات لدى 
الشـرائح الأكثـر انفتاحـا وتحررا بمصـادرة الحريات الشـخصية 
وتشـويه مـا توافـق عليـه النـاس علـى مـر العصـور كالتماثيـل 
الفرعونيـة وتماثيل رجالات مصر العظـام وحصر دور المرأة المغلفة 
فـي لفافة سـوداء في المطبخ وغرفـة الولادة فقـط وتحديد الملابس 
المسـموحة ومنـع الكحـول ومنـع الاختلاط فـي العمـل أو الجامعة 
أو القطـار. إن مثـل تلك المخـاوف وخاصة عند أبنـاء مصر من أتباع 
الديانـة المسـيحية مبررة ولا بد من حسـم الشـك فـي النوايا بيقين 

القرارت التي تحمي الحريات العامة؛
- إن تصفيـة العقيـد القذافـي بتلك الصـورة الفظيعة سـاهمت 
في تشـويه الثـورة الليبية وتوجيه الكثير من أسـهم التشـكيك في 

الانتصـار العظيم الذي أنجزه الثـوار رغم كل ما قيل عن دور الناتو 
الـذي تجاوز كثيرا حدود الصلاحيات التـي خولها له مجلس الأمن 
حسـب منطوق القـرار 1973 (2011) مؤكدا المقولـة الصحيحة التي 
كان يطلقهـا الكثيرون عن حسـن نية أو سـوء نية بـأن الناتو ليس 
جمعيـة خيرية تشـفق علـى الغلابى والمسـاكين وتنتصـر للمظلوم 
وتنتقم من الظالم. لقد أحسـن الثوار صنعا باعتقال سـيف الإسلام 
بطريقـة مشـرفة وتسـليمه للعدالـة دون مسـاس بكرامتـه وتأمين 
حقـه فـي محاكمة عادلة. بهـذه الطريقة يدفـع الثوار تهـم الهمجية 
والفوضـى والتخبـط عن أنفسـهم. لكن المزيد مـن الانضباط ما زال 
مطلوبـا والعمـل معا على بنـاء الدولة المركزية القائمـة على مبادئ 
العدل والمسـاواة والتعددية والشـفافية واحترام حقوق الإنسـان 
ومنهم العمال الوافدون، وتمكين المرأة ومحاسبة الفساد والفاسدين 
والتضامن مع الأمة العربية في قضاياها المصيرية بعيدا عن التبعية 
والذيليـة والانصيـاع للأجنبي الذي يسـيل لعابه علـى كنوز ليبيا 

الجوفية. كلنا ثقة أن تصل ليبيا إلى بر الأمان قريبا.
فـي النهايـة نود أن ننـوه أن مـن أصعب الأمـور في هـذه الأيام 
إتخـاذ موقـف متوازن يقـوم على دعـم الثـورات العربيـة جميعها 
وفي نفس الوقت يرفض عسـكرة هذه الثـورات كما يرفض التدخل 
الخارجـي. إن التغييـرات التـي حدثـت خـلال عـام لا شـك عظيمة 
ونحن نـرى الفرق بين تونس اليوم برئاسـة المنصف المرزوقي إبن 
الشـعب والمكافح من أجل حقوق الإنسـان والمعجـب كثيرا بالمهاتما 
غانـدي والذي قضى جزءا من عمره في سـجون النظام البائد وبين 
قيـادات المرحلة السـلطوية الماضية التي تربع علـى قمتها مجموعة 
من الفاسدين.  وشتان بين مصر التي تغلق حدودها مع غزة لتعطي 
مجالا لآلة الموت الإسرائيلية لتلغ في دماء الفلسطينيين وبين شباب 
الثـورة الذين تسـلقوا مبنى السـفارة الإسـرائيلية وأحرقوا العلم 
الإسـرائليي مما إضطـر طاقم السـفارة للهرب متخفـين في ملابس 
عربية بعـد تدخل الرئيـس الأمريكـي أوباما مع المشـير الطنطاوي 
مباشـرة. علينـا ألا نقلـل من عظمة هـذه الثورات وعلينـا أن نبتعد 
عن أسـلوب التشـكيك والقدح والتخوين. لكن علينا أيضا أن نبقى 
العيـون مفتوحة والأقلام مشـحوذة للمراقبة والتنبيه والتصحيح 
ودق ناقـوس الخطـر إذا مـا شـاهدنا أي انحـراف أو مؤامـرة أو 
انقسـام..... فهذه الثورات، على عكس ما قال السـيد الغنوشـي، لا 
تعني القطر الواحد فحسـب بل تعني الأمـة بكاملها من محيطها إلى 
خليجهـا وخاصـة القضية المركزيـة دائمة الحضور والاسـتصراخ: 

القضية الفلسطينية. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيلفاكير في اسرائيل

الغرب والحرب وحقوق الانسان

الجزائر تستعد لقفزة جديدة نحو المجهول

اتهام الهاشمي!
رأي القدس

■ ليـس مـن المبالغة في شـيء القول بـان الغرب يعيش 
هذه الايام واحدة من اشد الازمات التي واجهته منذ الحرب 

العالمية الثانية. 
فبالاضافـة للازمة المالية المتواصلة التي لا تبدو نهاية لها 
فـي الافق المنظور، هناك ازمات تتعلق بالسياسـات الغربية 
تجـاه قضايا العالـم، ودور حلـف الناتو في مرحلـة ما بعد 
الحـرب الباردة، وازاء الحرب ضد الارهـاب، والعلاقات مع 
المسـلمين والعالم الاسـلامي، والموقـف من الربيـع العربي، 
وايران. والواضـح ان ادارة اوباما عاجزة عن قيادة العالم 
الغربـي فـي القضايـا الاساسـية، كما حـدث في ازمـة ليبيا 
عندمـا تراجعت الولايـات المتحدة عن قيـادة العمليات. ولا 
تنحصر الاختلافات ضمن الحدود السياسـية والعملية، بل 
تمتد لتشـمل المفاهيم الانسانية وأسـس العلاقات الدولية، 
وحقوق الانسان. وحتى الحديث عن الغرب اصبح مشوشا 
فـي مصطلحاته. فمـا هو هذا الغرب؟ أهو الـدول التي كانت 
قائمـة قبـل الحرب البـاردة؟ وهـل سـتعيد الازمـات المالية 
الحالية رسم الحدود داخل اوروبا؟ وهل ستؤدي المغامرات 
العسكرية الامريكية الى تجاوز الحرب الباردة لتضع العالم 
مجـددا على اعتـاب حرب عالمية ثالثـة خصوصا مع تصاعد 

التوتر مع روسيا والصين؟ 
ربمـا لا يشـعر الكثيـرون بهـذا التوتـر، ولكن لا شـك ان 
اسـتمرار الكسـاد الاقتصادي فـي الغرب، واسـتمرار نموه 
في الصين من جهة، وسعي روسيا مجددا لاستعادة موقعها 
الاستراتيجي على السياسة الدولية (سوريا، ايران، كوريا 
الشمالية) عوامل تتفاعل لتؤسـس لواقع عسكري سياسي 
جديـد لا يختلـف كثيـرا عمـا كان سـائدا في النصـف الاول 
مـن القرن الماضـي، الذي شـهد حربـين عالميتـين عملاقتين. 
ولا بـد من الاشـارة الـى ان الحـرب العالمية الثانية سـبقها 
كساد اقتصادي واسـع في الولايات المتحدة، بموازاة النمو 
الاقتصادي والصناعي في المانيا واليابان. كما سـبقها ايضا 
حالة استقطاب فكري وسياسي بين الشيوعية والرأسمالية 
اللتين قسمتا اوروبا في المنتصف. انه تاريخ معاصر يفرض 
نفسـه على الواقع وان تغيرت الظـروف ومواقع الفرقاء في 
مضاميـر السـباق نحو الاسـتقرار وبناء الدولـة الاوروبية 
الحديثـة المسـتقلة حقـا. فكل دولة مـن دول الاتحاد تشـعر 
برغبـة في حمايـة «هويتها» وتـرى في التحالـف مع الدول 
الاخـرى تمييعا لتلـك الهوية. والصراع علـى الهوية يعكس 
ازمات اخرى ترتبط بالانتماء الثقافي او الفكري او الديني. 
ثلاثـة محـاور تضمنها عنوان هـذه المقالة، لـكل منها واقعه 
وحـدوده وخطوط التماس على تلك الحدود، وانعكاسـاته 
علـى واقـع المجمـوع الغربـي المشـوش حتـى فـي تعريفـه 

الجغرافي والتاريخي والقيمي.
الغرب مفردة تتسـع تارة وتضيق اخرى. فمن هو الغرب 
السياسـي؟ اهو اوروبـا وامريكا فحسـب، وما هـي اوروبا 
المعنيـة؟ أهـي التـي تضـم 27 بلـدا عضـوا، نصفهـم التحق 
بهـا بعد سـقوط الاتحاد السـوفياتي؟ وما الـذي يجمع هذا 
الغـرب؟ أهـو لونه الابيـض؟ ام ثقافته المسـيحية؟ ام نموه 

الصناعـي؟ ولكن ماذا عـن البلدان التي تشـهد اقتصاداتها 
انهيارات واسـعة هـذه الايام مثل اليونان واسـبانيا وربما 
ايطاليـا، بـل ان فرنسـا بـدأت تئـن تحـت وطـأة الضغوط 
الاقتصاديـة مؤخرا. وماذا يعني هذا التأرجح ازاء الاتفاقية 
الاقتصادية التي فشـلت قمة بروكسـيل الاسبوع الماضي في 

بلورتها وتحقيق الاجماع بشأنها؟ 
البريطانيـون منقسـمون على انفسـهم، بعد فشـلهم في 
اقرار تلك الاتفاقية، بعد ان عجز رئيس الوزراء البريطاني، 
ديفيد كاميرون، عن الحصول على تنازلات تضمن ممارسـة 
بريطانيا سـيادة على نظمها الضريبية وسياسـات الانفاق 
العـام. ولكـن كاميـرون نفسـه يواجـه تحديا داخليـا لانه 
اصبح علـى طرف نقيض لشـريكه في التحالـف الحكومي. 
فحـزب الاحـرار الديمقراطيـين اكثر ميـلا لاوروبـا، ويعتبر 
توقيـع الاتفاقيـة امـرا يصـب لصالـح بريطانيـا. ولكـن ما 
جـدوى هـذه الاتفاقيـة في ظـروف تتغيـر يوميا مـع دقات 
اجـراس الانـذار بشـأن تداعي اقتصـادات العديـد من دول 
الاتحـاد. قبـل سـبعين عامـا كانـت اوروبـا شـكلا آخـر من 
الوجـود السياسـي والجغرافي، فالحرب قد دمـرت بلدانها 
الكبيرة الثلاثة: المانيا وبريطانيا وفرنسا، بينما كان نصف 
اعضـاء الاتحـاد الاوروبـي الحالـي منحازا للشـرق، ضمن 
منظومة الاتحاد السـوفياتي. ذلك الغـرب الذي خاض اكبر 
حربـين شـهدهما العالم في القـرون الاخيـرة، اصطلح على 
تسـميتهما بـ «العالميتين» مع انهمـا كانتا حربين ضمن الاطر 
الاوروبية والامريكية، هو نفسه الذي مارس تجربة التقارب 
السياسي والوحدة الاقتصادية، وضم اليه كافة الدول التي 
اسـتقلت عن روسـيا ضمـن منظومـة الاتحاد السـوفياتي. 
المشـوار الطويل من الحرب الى التحالف محفوف بالمخاطر، 

وينطوي على الكثير من المطبات والتحديات.
 فاذا كان «التحدي» الاسـلامي قـد وحد مواقف حكومات 
دول الغـرب فترة من الزمـن، بالاضافة للحماس لتأسـيس 
«ثقافة اوروبية» مشـتركة، وأضعف دور الحدود الجغرافية 
فـي تقسـيم الدول، فـان عوامل الاقتصـاد اليـوم لا تقل اثرا 
في احـداث مفاصلة بين مكونات هذا الاتحـاد، خصوصا مع 
تصاعـد الصيحات لوقف تدفق الاموال من البلدان الاوربية 
الكبـرى خصوصـا المانيا وبريطانيـا للدول الصغـرى، لمنع 
تداعي انظمتها. وهناك ترقب كبير لما سـيحدث في اليونان، 
ذات الاقتصـاد المتداعـي، واسـبانيا التـي لا تقـل معاناتهـا 
الاقتصاديـة عن بقيـة الدول التي تواجه كسـادا هو الاقوى 
منذ كسـاد الثلاثينات. ويتابـع المسـؤولون الغربيون هذه 
التطـورات بقلـق بالـغ ويأملـون ان يـؤدي اقـرار الاتفاقية 
الاقتصاديـة لواقـع جديد يمنع هـذا التداعي في المسـتقبل. 
ولكـن هنـاك حقائـق تفـرض نفسـها وتحـرك الامـور بغير 
مـا يشـتهيه ربابنـة السياسـة والاقتصـاد. ومهمـا قيل عن 

الماضـي الدموي الذي سـاد اوروبـا حتى وقـت قريب، فانه 
يفرض نفسـه علـى الواقـع ويتحدى الجميع بشـكل يومي، 
فلا تسـتطيع وسـائل الاعلام خصوصا فـي عصر الانترنت، 
تجـاوز هـذا التاريـخ الموثق بالصـورة المتحركـة، بدمويته 

ووحشيته ومآسيه.
ذلـك الماضي الذي هيمنـت عليه الصراعات المسـلحة هو 
الحاضـر الغائب في سـجالات الـدول والافـراد والثقافات. 
ومن اهم تركاته عقلية الحـرب والقتل وثقافة تصفية الآخر 
كشـرط للبقاء واثبـات الوجـود. ولذلك تحظى مؤسسـات 
الحرب الرسـمية بحصة الاسـد مـن موازنات الـدول. ولكي 
يتـم ابعـاد شـبح الحـرب عـن الفضـاء الاوروبـي اصبـح 
اسـتهداف العالـم الثالـث وسـيلة لذلـك. فالاسـتعمار كان 
واحـدا مـن اسـاليب تصدير الحـروب الـى خـارج الحدود 
الغربية. وخلال الحرب الباردة وفر الشـرق الشيوعي هدفا 
مشـروعا لعقلية الحرب الغربية، وتم التركيز على «شرقية» 
الشـيوعية، و»غربيـة» الرأسـمالية. ولذلـك فمـا ان تخلت 
روسـيا عن شـيوعيتها، حتى اصبحت، لفتـرة ما، جزءا من 
هـذا الغرب، وبلـغ التفاؤل بالـدول الغربية الـى حد اجراء 
مناورات عسـكرية مشتركة مع روسـيا، ولكن ذلك لم يقض 
على عقلية التصنيف الغربية التي تقسم البشر الى اصناف 
قلمـا تكـون ذات رسـالة انسـانية. فالغـرب وقف مـع نظام 
الفصـل العنصري روديسـيا اولا (ريمبابوي) ثم في جنوب 
افريقيـا، ولـم يغيـر موقفه الا بعـد ان بلغ النضال الشـعبي 

ذروته واصبح النظامان على وشك السقوط. 
وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة كان هـذا الغرب يسـعى 
لتأسـيس ثقافة مشتركة على ارضية الانتماء الديني، ولكن 
التنافـر الايديولوجي حال دون ذلك، حتى سـقوط الاتحاد 
السـوفياتي قبل عشـرين عاما. وبعد الحرب الباردة سـعى 
الغـرب لتوحيد صفه باحتضان روسـيا، ولكن الامر لم يكن 
سـهلا، لان لدى هذا الغرب طبيعة لا تستسـيغها الشـعوب، 
تتلخـص بالرغبـة الدائمـة لاحتواء الآخـر والهيمنـة عليه 
واسـتغلاله، واسـتضعافه وعـدم التعـاون معـه علـى قدم 
المسـاواة. وقد شعرت روسـيا انها بسياسـاتها التي تهدف 
لاسـترضاء الغرب، بدأ يخسـر ارضيته ومنطلقاته لضمان 
وكـرس  الحديـث.  السياسـي  النظـام  واقامـة  الاسـتقلال 
هـذا الانطباع لدى الـروس اسـتمرار الولايـات المتحدة في 
سياسـات ثلاث: اولهـا الاسـتمرار في قضم مناطـق النفوذ 
السوفياتية السـابقة بكافة الاساليب، ثانيها: شن الحروب 
ضـد البلـدان التي كانت محسـوبة علـى الفلك السـوفياتي 

الشـمالية،  كوريـا  وتهديـد  والعـراق،  افغانسـتان  مثـل 
وسـوريا، ثالثها: قـرار نصب الـدرع الصاروخية في بولندا 
بدعوى الاسـتعداد لاعتـراض الصواريـخ الايرانية المحملة 
بـرؤوس نووية مسـتقبلا. وفـي مؤتمر عقد الشـهر الماضي 
في بروكسـل حول التحديات المسـتقبلية للناتو قال الخبير 
السـوفياتي: لمـاذا تضحكون علينـا؟ اتريـدون ان تقنعونا 
بان المنظومـة الصاروخيـة العملاقة التي سـتنصبونها في 
بولندا هدفهـا اعتراض قنبلة نووية ايرانيـة لم يتم صنعها 
بعد وما يـزال اللغط دائرا بشـأنها، وليس ضـد الصواريخ 
والرؤوس النووية السـوفياتية التي يتجاوز عددها 8000؟ 
لا شـك ان عقليـة الحـرب التي تعشـش في اذهان الساسـة 
الغربيـين واحدة مـن اهم اسـباب التداعـي الاقتصادي في 
العالـم الغربـي. وعندمـا قامـت القـوات الامريكيـة بانزال 
العلـم الامريكي فـي القاعدة الامريكية ببغـداد كان ذلك طيا 
لصفحـة سـوداء، وقـرارا بلعتـه الادارة الامريكيـة بمرارة 
كبيـرة. وتقـول التقاريـر ان كلفـة الحـرب الامريكيـة فـي 
العـراق بلغت اكثر مـن تريليون دولار (الـف مليار). ووفقا 
لمقالـة كتبهـا البروفيسـور جيمـس بيتـراس، فـي صحيفة 
«غلوبال ريسـيرج»، فسـوف تبلـغ التكلفة النهائيـة اربعة 
اضعاف ذلك على مدى نصـف القرن المقبل. وفقد نحو 4500 
جندي أمريكي وعشـرات الالاف مـن العراقيين أرواحهم في 
حـرب بـدأت بحملـة «الصدمـة والرعـب» من قصـف بغداد 
بالصواريـخ والقنابل وأدت لاحقا الـى صراع طائفي دموي 

لم تتوقف بشكل كامل بعد. 
امـا قضايا حقـوق الانسـان التي اصبحت شـعارا غربيا 
براقـا بعد الحرب العالميـة الثانية فقد انطلقت في الاسـاس 
لعـلاج الفظاعـات التـي ارتكبـت فـي الحربـين فـي مـا بين 
الحقوقـي  الوعـي  بـدأ  ذلـك  وبسـبب  انفسـهم.  الغربيـين 
الحديث يفرض نفسـه ليضغط باتجاه وضع شـرائع اممية 
لمنـع تكـرر ما حـدث، بلحاظ ان تتحـول الى مواثيـق دولية 
تقلل من الانتهاكات التي تهبط بالانسـان الى مسـتوى دون 
الحيـوان. وقـد اصبحت هذه الحقـوق هي الاخـرى «عبئا» 
علـى السياسـيين، وكثيـرا مـا اقتـرح بعضهـم التملص من 
امـلاءات المحكمـة الاوروبية لحقوق الانسـان التي تسـعى 
لضمـان لتنفيـذ بنـود الاعـلان العالمـي لحقـوق الانسـان. 
وبالاضافـة الـى ذلك، يعاني الغـرب من ازدواجيـة المعايير 
في تطبيق هذه البنود. وما تصريحات مايكل بوزينر، نائب 
وزيـرة الخارجيـة لشـؤون الديمقراطية وحقوق الانسـان 
والعمـل، لدى زيارتـه البحرين الاسـبوع الماضـي الا تأكيد 
لازدواجية المعاييـر ازاء موضوعة حقوق الانسـان. فبرغم 
الحمـاس الـذي ابـداه الغربيـون لهـذه المسـألة وتطويرها 
الا ان تطبيقاتهـا تعاني من تشـوش ذهني تـارة وانتهازية 
سياسـية ثانيا، واعتبارات مصلحية ثالثـا. فالحروب التي 

شـنها الغربيون ضد دول في العالم الاسـلامي كانت تنضح 
بالانتهـاكات وقتـل الابريـاء، والاسـتعمال المفـرط للقـوة 
ضـد المجموعات الاخرى التي لا تنسـجم فـي اطرها الفكرية 
والسياسـية مـع الادارة الامريكيـة. وسـتظل قضية حقوق 
الانسان تحديا كبيرا للمشروع الغربي الذي اصبح يتراجع 
بشكل مضطرد، خصوصا مع تقدم الدور الصيني والروسي 

في المنطقة العربية. 
الغربيـون معنيون بحقوق الانسـان في العالـم، كما هم 
الامريكيـون. وهـم جميعا مطالبـون بسياسـات منصفة مع 
الحكومات والشعوب، لمنع استمرار التعذيب وسوء المعاملة 
لـذوي المواقـف والسياسـات المخالفـة للقناعـات العامـة، 
ومـا يطرحه الساسـة هنـا وهناك. وفـي الوقت نفسـه فان 
الانتقائية في تطبيق معايير حقوق الانسان والديمقراطية، 
والصمت على الانتهاكات الفظيعـة لتلك الحقوق على ايدي 
الانظمـة الحليفـة للغرب، يعكـس هبوطـا اخلاقيا ويضغط 
علـى الغربيين للمزيد من توضيح الموقف ازاء هذه المسـألة. 
فامـا ان تكـون هنـاك حقـوق تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة 
والعرقيـة ولا تختـص بنظـام دون آخـر، او ان يكـون الامر 
محصـورا بتصريحـات يطلقهـا الاوروبيـون لهـدف واحد: 
تخديـر الضحايـا لضمـان موتهـم ببـطء، وهـذا مـا يجري 
الآن فـي العديد مـن البلدان العربية حيث يطالب النشـطاء 
بالتكيـف مع الاوضـاع الجديدة فـي ظل سـلطات القمع. ان 
المسـألة لـم تكن بهذه الدرجـة من الحدة، بـل تخضع للاخذ 
والنقاش، بشـرط تحقق عامل واحـد، ان تكون هنالك رغبة 
صادقـة فـي التخلي عـن الانتهـاكات والحقوق السياسـية 

والمدنية. 
وهكذا بدا الغرب مع تصرم عام الثورات العربية محاصرا 
بمشـاكله الاقتصاديـة والسياسـية، ومشـغولا بمحـاولات 
التخلـص من الشـباك التي ادخل نفسـها فيها بغيـر علم او 
هدى، ومضطربا في موقفه ازاء حركات التغيير الديمقراطي 
التـي تعـم المنطقـة العربيـة، بـدون ان يكـون محركـو تلك 
الثـورات منطلقـين بايحـاءات مـن الخـارج، او عاملـين من 
اجـل تحقيق مصلحـة اعلاميـة هنا او هنـاك. فبرغـم مرور 
اكثر من سـتين عاما على الحرب الكونية، ما يزال الغربيون 
غير قادرين على اسـتيعاب رسالة حقوق الانسان كمشروع 
يهدف لحماية المواطنين والمناضلين لتأهيلهم لخوض معركة 
التغييـر الكبرى في المنطقة. الغـرب مطالب بقدر من الجدية 
في طرحه، والموضوعية في تقييمه، والانسانية في تعاطيه 
مع الثورات السـلمية وبدون ذلك التقييم قد تتغير الاوضاع 
لتصـل الى التمرد على النظام العالمي من داخله، وعندها لن 
يكون في مأمن من السـقوط، كما حدث للاتحاد السوفياتي. 
اذا لـم تـدرك امريـكا هـذه الحقيقـة الآن ولديهـا شـيء من 
الوقـت، فلـن يتوفر لها ذلـك عندما يداهمهـا الخطر فتصبح 
هـي الأخرى موقعا لثورة من داخـل الكيان، أخطر كثيرا من 
اعمال الارهـاب التي ارتكبهـا تنظيم «القاعـدة»، والتداعي 

الاقتصادي المروع هذه الايام.
     ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن       

■ حكومـة الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة ماضية في تنفيذ مشـروعها 
الإصلاحـي بطريقـة تراجيكوميديـة تجعـل المـرء محتـارا بـين أن يصـف 
تصرفـات هـذا الفريـق الحاكم فـي الجزائر بالهبـل السياسـي أو الضحك 
علـى الناس مثلمـا دأبوا على ذلـك على مدار سـنين. العالـم العربي يغلي 
والمنطقة تشـهد تطـورات سياسـية جذرية في طـرق الحكـم والتعامل مع 
إرادة الشـعوب في حين يبقى حـكام الجزائر مصرين على اعتبار ذلك ترفا 

أو تآمرا لا يلزمهم في شيء.
نقلت برقيـة بثتها وكالة الأنباء الجزائريـة أن الرئيس بوتفليقة أعرب 
خلال انعقاد مجلس الوزراء بداية الأسبوع عن غبطته لكون (الانتخابات 
التشـريعية المقبلة سـتجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة 
سياسـية سـتتعزز بأحـزاب سياسـية جديدة وبالتسـهيلات التـي أقرها 

القانون لصالح المرشحين الأحرار). 
وأضافـت الوكالـة نقلا عـن بيان مـن الرئاسـة أن (رئيـس الجمهورية 
حـرص علـى تجديد عزمه على السـهر على تأمين كافة ضمانات الشـفافية 
فـي الانتخابـات التشـريعية المقبلـة، معلنـا أن الجزائر سـتوجه الدعوة 
بهـذه المناسـبة للملاحظين الدوليـين. وفي هذا الإطـار أوكل رئيس الدولة 
للحكومـة مهمـة الشـروع دون تأخير في الإجـراءات اللازمة لـدى جامعة 
الـدول العربية والاتحـاد الإفريقي ومنظمـة التعاون الإسـلامي والاتحاد 
الأوروبـي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد 

ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس). 
في أعقاب ذلك وفي نفس السياق نقلت الصحف عن وزير الداخلية دحو 
ولد قابلية قوله إن الحكومة (تريد أكبر عدد من الملاحظين الأجانب لضمان 
شفافية الانتخابات) البرلمانية المقررة خلال الفصل الأول من السنة المقبلة. 
ليس أسـهل من العـودة إلى تصريحات المسـؤولين الحكوميـين على مدى 
السـنوات العشـر الماضية (حتى نبقى فقـط في فترة حكـم بوتفليقة) وما 
أطلقوه من وعود تتعلق بنزاهة وشـفافية الانتخابات، وسـنلاحظ أن كل 
التصريحات متشـابهة، ضمانات مطلقة بتنظيم انتخابات شـفافة ونزيهة 
وديمقراطيـة معززة بحضور ملاحظين ومراقبين عـرب ودوليين، لكن ماذا 

يحصـل عمليا ومـاذا كانت نتيجة هـذه الوعود؟ 
لا شـيء غيـر الإمعان فـي تغييب إرادة الشـعب 
والاسـتمرار في التلاعب به وفرض مؤسسات لا 

تمثله لا من قريب ولا من بعيد. 
برلمان انبثق عن انتخابات لم يشارك فيها أكثر من خُمس عدد الناخبين 
المسـجلين فـي القوائـم الانتخابيـة ورئيس فسـح المجـال لدمى سياسـية 
تنافسـه لفترتين قبل أن تنتهك حرمة الدستور لفسح المجال له ليستمر في 
منصبه فترة إضافية بدا فيها مثل حكام بلدان الكتلة الشـيوعية التي يظل 
فيها الرئيس في منصبه حتى يختفي تماما عن السـاحة ولا يبقى للشـعب 
من حظ في متابعته إلا من وراء حجاب مع صور ضبابية له، صور من دون 

صوت طبعا.
التصريحـات الرنانـة وحضـور الملاحظـين الدوليـين وغيـر ذلـك مـن 
الضمانـات المزعومـة لم تمنع النظـام الحاكم أبدا من تزوير إرادة الشـعب 
للإبقاء على الوضع الراهن تماما كما هو بنفس السياسات ونفس الوجوه. 
فلمـاذا يريدنا النظام أن نصدقه ونغتبط معه لوعود لا يمكن أبدا أن تكون 
صادقـة؟ كيف يمكن لنظام جبل على الفسـاد والاسـتهتار بإرادة الشـعب 
أن ينتج مؤسسـات صالحـة تعكس اختيارات الشـعب وتلبـي طموحاته 
وأحلامه؟ امنحوه إن شئتم مائة ألف فرصة ولن تكون النتيجة إلا نفسها، 
مزيدا من الفسـاد وتهميش الشعب وأجيال أخرى من الضحايا واليائسين 
البؤسـاء. لا يمكـن للطيب أن ينبت في أرض فاسـدة ومـن ينتظر المعجزة 

فعليه أن ينتظر حدوثها عندما يتحول السراب ماء.
ديكـور المسـرحية قـد يتغيـر بمناسـبة الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة 
باستدعاء ممثلين جدد مثلما وعد فخامته بذلك عندما قال إن (الانتخابات 
التشـريعية المقبلة سـتجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة 

جديـدة)  سياسـية  بأحـزاب  سـتتعزز  سياسـية 
أحزاب تقودها وجوه سـاهمت بشـكل أو بآخر في 
إطالة عمر النظام الفاسد، ولا يهمها في كل الحكاية 
إلا أن تعود إلى السـاحة دون قيد أو شـرط. لست 
متحاملا على أحد، لكنني لا أكاد أجد تفسـيرا لأشـخاص يعترفون بفسـاد 
النظام وعبثه بمقدرات البلد وإرادة الشعب لكنهم لا يتورعون عن التزلف 
لـه والتقرب منه كلما سـنحت لهـم الفرصة، هل يطمعون مثـلا في النجاح 
فـي تغييـر طبيعة هـذا النظام بمواصلـة اللعب معـه والرضـوخ لتحايله 
وألاعيبه؟ هـؤلاء الذين يصطفون الآن منتظريـن حصولهم على ترخيص 
مـن وزارة الداخلية لتأسـيس أحـزاب جديدة ودخول المعترك السياسـي 
كيف يفسـرون تعرضهم للتهميـش والإقصاء ورفض النظام السـماح لهم 
بمزاولة النشـاط السياسـي الشرعي قبل سـنوات من الآن؟ هل كان هناك 
فـي القانـون ما يمنـع وزارة الداخليـة من اعتمـاد أحزابهـم الجديدة؟ هم 
أنفسـهم يصرحـون أن الحكومـة انتهكت قوانـين البلد ودسـتورها عندما 
رفضـت من دون أي مبـرر الترخيص لهم للعمل السياسـي الرسـمي. ماذا 
تغيـر الآن حتى يهللـوا ويستبشـروا بتصريحات رئيس جمع في سـجله 
رقما قياسـيا من انتهاكات الدسـتور وتجاهـل الرأي العـام بطريقة مهينة 
لا نظيـر لها، رئيس رفض منذ أن اعتلى عرشـه الترخيص لأحزاب جديدة 
تقيـدوا بما تنص عليه قوانين الجمهورية ودسـتور البلد وتقدموا بطلبات 

قوبلت برفض من دون أي مبرر؟
 مـاذا تغير الآن ليعـود فخامة الرئيـس لقبول طلبات هؤلاء والسـماح 
لهم بالنشـاط؟ لا شـيء إلا أن تكون متطلبات المرحلة الراهنة تقتضي ذلك 
لمخادعة الرأي العام بأساليب جديدة تشارك فيها طبقة سياسية متآمرة أو 

في أحسن الأحوال ساذجة حتى لا أقول غبية.

أمـا الخدعة الأخرى المتعلقـة بدعوة الملاحظين الدوليين للشـهادة على 
نزاهة الانتخابات فقد أثبتت في كل المناسبات السابقة أنها طريقة للضحك 
على الشـعب بإشـراك أجانـب ارتضوا لأنفسـهم أن يكونوا شـهود زور أو 
مسـتغفلين. فـي كثير من المناسـبات الانتخابية السـابقة خـرج من هؤلاء 
الملاحظين من قال إن الانتخابات شـابها فساد وتلاعب أو جرت في ظروف 

غير نزيهة تماما، فهل أثرت تلك التصريحات في سير الأحداث؟
 الملاحظون الأجانب (والحديث هنا يقتصر على الذين يفترض فيهم قدرا 
من النزاهة) يستقدمون لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد محدود من 
المراكز ولا يحق لهم الخوض في مسائل أخرى من  قبيل الظروف التي تسبق 
الانتخابـات. الملاحظـون لا يحق لهم مثـلا محاججة الحكومة في أسـباب 
منعها لهذا المرشـح أو ذاك التنظيم من المشـاركة فـي الانتخابات والاكتفاء 
بفسح المجال لمرشحين كومبارس أو مشهود لهم بالتورط في شراء أصوات 
الناخبـين البسـطاء أو بالتقـدم ضمن قوائم أحـزاب صنعهـا النظام وظل 
يتحكـم فيها بطـرق لا تخفى على أحد. الملاحظـون لا يؤثرون في مجريات 
العملية الانتخابية ولا في نتائجها ولو شهدوا أن أغلب الناخبين المسجلين 
امتنعـوا عن التوجه إلى مكاتب الاقتراع لـلإدلاء بأصواتهم لأنهم يعلمون 
علم اليقين أن النظام لا يحترم إرادتهم سواء بإقصاء من يريدونهم ممثلين 
لهم في مؤسسات الحكم أو بتزوير الانتخابات، والتزوير لم يبق يسير في 
مجملـه بتلك الطرق التقليدية، بل صار سـابقا للعملية الانتخابية التي قد 

تجري في ظروف طبيعية لكنها تفرز كائنات لا تعبر عن رغبات الشعب.
لن نعيد اكتشـاف العجلة، لكننا نذكر فقط أن لشـفافية ونزاهة العملية 
السياسـية شـروطا وضوابط موحدة في كل أرجاء الكرة الأرضية، أهمها 
حرية العمل السياسـي واحترام إرادة الشـعب وفسـح المجـال أمام العمل 
الإعلامـي الحـر والقضـاء المسـتقل. فهـل تجـدون شـرطا واحدا مـن هذه 

الشروط متوفرة الآن في الجزائر؟! 

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ زيارة السيد ســيلفاكير رئيس جمهورية السودان 
لاســرائيل ليســت مفاجئة، بل كانــت متوقعة من حيث 
توقيتها ومــن حيث تفردها، ولكن ما هــو مفاجئ وغير 
متوقــع هو حالة اللامبــالاة الرســمية العربية تجاه هذا 
التطور التحالفي الذي يمكن ان يشــكل تهديدا مباشــرا 

للامن القومي العربي.
الســيد ســيلفاكير اختار اســرائيل ان تكــون الدولة 
الابــرز فــي المنطقــة التي يحــط الرحــال فيهــا ويطلب 
مســاعدتها لانها حســب رأيــه «تعتبر نموذجــا يحتذى 
ومثالا للنجاح»، مؤكدا في الوقت نفســه انه ســيتعاون 
معها، وســيعمل معها يدا بيد من اجــل توثيق العلاقات 

بين الجانبين.
ما يؤلم ان دولا عربية وقفــت مع الحركة الانفصالية 
في جنوب الســودان، وقدمت لها المال والسلاح، وربما 
كانــت وقفتها اكثــر من وقفة اســرائيل ومســاعداتها، 
ونتحــدث هنــا عن دول مثــل مصر وليبيا، بــل والمملكة 
العربية السعودية، ولكن رئيس جمهورية السودان ادار 
ظهره لمثل هذا الجميل وتوجه الى اسرائيل، تماما مثلما 
فعل الرئيس الارتيري اســياس افورقي بعد قيام الدولة 

الاريترية تحت عنوان العلاج من مرض الملاريا.
الدول العربية التي ســاعدت جــون قرنق قائد التمرد 
الجنوبــي دعمتــه نكايــة بنظــام الخرطوم الاســلامي، 
وبســبب خلافات مع الرئيس عمر البشير بعضها يعود 
الى وقفتــه ضد تدمير العراق في حــرب تحرير الكويت 
عام 1991، او بالوقوف خلــف مؤامرة الاغتيال للرئيس 
حســني مبــارك فــي اديــس ابابا اثنــاء حضــوره قمة 

الوحدة الافريقية، او لرفض الســودان الخضوع لاوامر 
وتعليمــات ملــك ملــوك افريقيــا، وطموحاتــه المريضة 

بالهيمنة.
اســرائيل كانــت الاذكى مــن العرب جميعا للاســف 
لانها كانت تعمل لتفكيك السودان لاسباب ولطموحات 
اســتراتيجية تركز على اختراق الامــن القومي العربي، 
والمصري منــه بالذات، والتســلل الى القــارة الافريقية 
وكســب ود انظمتهــا وشــعوبها في آن، ولا بــد ان هذه 
الجهود الاسرائيلية قد تكثفت الآن، بعد الثورات العربية 
التي اطاحت بأهم نظامين طبعا العلاقات مع اســرائيل 

وهما النظامان التونسي والمصري.
التسلل الاسرائيلي الى منابع النيل مستمر ومتصاعد، 
ومدعوم بمشــاريع لبناء ســدود لتحويل مياه النيل في 
اثيوبيا واوغندا والآن جنوب الســودان، لتقليص حصة 
مصر والســودان معا، وهي حصة تســاوي معظم مياه 

النهر تقريبا التي تصل الى 86 مليار متر مكعب سنويا.
الســيد سيلفاكير بمثل هذه الخطوة يوجه طعنة قوية 
الى جيرانه العرب الــذي كان حتى الامس القريب جزءا 
منهــم، ولــم يتوقف البعــض عن مســاعدته، ايــا كانت 
اسباب هذه المســاعدة، فتفضيله اسرائيل على اكثر من 
عشرين دولة عربية قد تكون مقامرة خطرة تأتي بنتائج 
غير حميدة لشــعبه الفقير المعدم الــذي يبني دولة من لا 

شيء.
اســرائيل لا تســتطيع ان تقدم لجنوب السودان ما لا 
يســتطيع العرب تقديمه، وعلــى اي حال هذا هو خياره، 

ولكنه خيار خاطئ واستفزازي ومحفوف بالمخاطر.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ أشـياء كثيرة غامضـة ومريبة في 
قضيـة الاتهـام المفاجئ لنائـب الرئيس 
العراقـي طارق الهاشـمي بالتـورط في 
عمليـات تفجيرات واغتيـالات متعددة. 
كيـف يعقـل أن يتحـول مسـؤول كبيـر 
بهذا المسـتوى مـن أحـد أركان «العملية 
السياسـية»، كما تسمى في العراق، إلى 
مجرد زعيم عصابة إرهابية تشيع القتل 

والدمار في البلاد ؟!!.
القضيـة لا تتعلق بالدفـاع عن الرجل 
فـي حـد ذاتـه ولا بمسـاره السياسـي 
المتقلـب الـذي أثـار الكثيـر مـن الجـدل 
واتهـم بسـببه بالانتهازيـة حـين فضل 
الاحتـلال  مقاومـة  مربـع  مغـادرة 
الأمريكـي لبـلاده لينعـم بالدخـول إلى 
مربـع السـلطة. الموضوع ليـس هنا، بل 
فـي كيف اكتشـف الحاكم بأمـره رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي بقدرة قـادر هذا 
«الوجـه الحقيقـي» لرجل يقيـم معه في 
المنطقة الخضراء ويشـاركه، وإن بشكل 
محدود، في تحديد بعض مواقف الدولة 

وتوجهاتها الكبرى!!
لنفترض أن اتهام الهاشـمي يستحق 
علـى الأقـل التحـري والتحقيـق فعـلا، 
ولنفتـرض كذلـك، علـى مـا قـال رئيس 
الجعفـري،  إبراهيـم  السـابق  الـوزراء 
أن قضيتـه» قضائية شـقت طريقها إلى 
أن  بعـد  قضائـي  بإجـراء  الآن  العلـن 
حصـل تحقيق مـع بعض الشـخصيات 
المكلفـة بحمايته، ولا ينبغـي أن تتحول 
إلى حالة عاطفية ومسيّســــــــــــة، 
يقـول  حـين  حتـى  أيضـا  ولنسـايره 
لتلفزيون «المنار» اللبناني التابع لحزب 
اللـه بـأن «هـذا ملـف قضائـي ولا نريد 
أن يتدخـل أحـد فـي الملفـات القضائيـة 
فنحن نحتـرم القضاء أيا تكـن ما دامت 
السـياقات عادلـة تسـتهدف اسـتتباب 
حقـه».  حـق  ذي  كل  وإعطـاء  الأمـن 
لنفتـرض كل ذلـك، مـا الـذي يدفـع إذن 
الحكومـة-  تدفـع  أن  تلـك،  والحالـة 
والقضيـة مـا زالـت فـي طـور التحقيق 
«مسـتقل»-   قضـاء  علـى  وسـتحال 
بالعاملين في مكتب الهاشمي إلى الإدلاء 
باعترافات تلفزيونية ضده في تلفزيون 

«العراقية» الرسمي.؟! 
ومع الاستهجان المبدئي لعرض أناس 
علـى التلفزيون ليدلـوا بشـهادات الله 
أعلم بمصداقيتهـا والظروف التي حفت 
بتسجيلها، فإن قول الرائد أحمد شوقي 
عبـد الكـريم الجبـوري المنتسـب لفوج 
حمايـة مكتـب نائـب الرئيـس العراقي 
بأن الهاشـمي طلب منه عام 2007 تنفيذ 
مهمـات خطيرة وهـدده بإيـذاء عائلته 
إذا لـم يفعـل وبـأن سـكرتير الهاشـمي 
كان يزودهـم بالعبـوات الناسـفة التي 
كان يتم إعدادها في بيت قديم للهاشمي 
الأمنيـة  الحواجـز  عبـر  يمررهـا  كان 
دون تفتيـش مسـتغلا صفتـه كحـارس 
للهاشمي، وكذلك قول الملازم أول غسان 
جاسم حميد بأنه كلف بعملية تفجير عام 
2009، يطرح تساؤلا محيرا: كيف مضت 
كل هذه الأعوام ولم تكتشـف السلطات 
الفاعلين والمدبرين وهم يجلسون بينهم 
ويعقـدون معهـم الاجتماعـات ويفرش 
لهم السجاد الأحمر!؟ بل وكيف لمن عجز 
عـن اكتشـاف المجرمـين حولـه أن يثـق 
النـاس بقدرته علـى تعقـب الفارين في 

البراري!؟ 
 رغـم ما يقـال عـن الطابـع القضائي 
الصـرف للقضيـة فإن رائحة السياسـة 
تفـوح بكل قـوة وهي تتعلق بالأسـاس 
بما يجري في الجارة سورية. حين يقول 
أحـد المقبوض عليهم، أو دفـع إلى القول 
إنـه يريـد أن «يريـح ضميـره ويكشـف 
حقيقـة طارق الهاشـمي المجـرم أمام كل 
العراقيـين الذين انغشـوا وانخدعوا به 
وصوتوا له»، وحين تتسارع تصريحات 
أخرى لإعلاميين وسياسـيين من جماعة 
«العالـم»  لتلفزيـون  وبعضهـا  المالكـي 
الإيرانـي  بأن السـعودية هـي من تقف 
وراء توجه الهاشـمي لضـرب الأوضاع 
السياسـية في البلاد، وهو مـا قاله علنا 
أيضا سـفير إيـران فـي العـراق، وحين 
يقال بأن بعـض المتهمين بتنفيذ عمليات 
تفجيـر واغتيـالات تلقـوا تدريبـات في 
تركيا وبأن خططهم تشمل الهجوم على 
مقـر مجلـس الـوزراء وتصفيـة المالكي 
وأيضا نـواب البرلمـان مـن معارضيهم. 
حـين يقـال كل ذلـك فمـن الصعـب أخـذ 

الموضوع كله بحسن نية. 
وتركيـا  السـعودية  اسـمي  إيـراد 
بالتحديـد لا يمكن عزلـه أبدا عما يجري 
في سـوريا. يبدو أن المالكي الذي تحول 
فجأة في نظر دمشق من عميل للاحتلال 
إلى نصير دولة الممانعة حليفة إيران قرر 
أن يساعد دمشـق وإيران في محنتيهما 
وتركيـا  السـعودية  علـى  النـار  بفتـح 
بالنيابـة عنهمـا. هنـا لم يكن الهاشـمي 
السياسـي  بالتصنيـف  إن  وجماعتـه، 
أو الطائفـي المقيـت، سـوى حطـب هذه 

المواجهة الجديدة بالوكالة.
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس 
اســتقبل بالقصــر الملكــي بالــدار البيضاء 
الفنــان التشــكيلي المغربي المقيم بفرنســا 
مهـدي قطبـي وعينــه رئيســا للمؤسســة 
مهمــة  تتولــى  التــي  للمتاحــف  الوطنيــة 
الثقافــي  المــوروث  بإشــعاع  النهــوض 

المغربي.

• الدكتــور شـاكر عبـد الحميـد وزير 
الثقافة المصري أصدر قرارا امس الثلاثاء، 
بتخصيص مبلــغ 25 ألف جنيه لمجلة «أدب 

ونقد» التي تصدر شــهريا عن حزب التجمع ويتولى رئاسة 
تحريرها الشاعر حلمي سالم.

وذلك بعد توقف المجلة لفترة بسبب عجز مادي، وكانت 
مجلــة «أدب ونقد» توقفت عن الصدور منذ الشــهر الماضي 

لأول مرة منذ تأسيسها في 1984.

• المؤتمر الإســلامي الســابع لوزراء الثقافة في جلسته 
العامة في الجزائر العاصمة، اعتمد مشــروع منهج دراسي 
والثقافــة،  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة  أعدتــه 
لمعالجــة  والإعلاميــين  الصحافيــين  لتدريــب  إيسيســكو، 
الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام 

الغربية.

• مديريــة الثقافــة في أمانــة عمان 
الكبــرى ســتجري مســابقة للتصويــر 
جمعيــة  مــع  بالتعــاون  الفوتوغرافــي 
التصوير الأردنية لإظهار جماليات مدينة 

عمان وتاريخها وتراثها المعماري.
واعلــن سـامر خيـر المديــر التنفيذي 
للشــؤون الثقافيــة فــي الأمانــة خلال 
مؤتمــر صحافــي أن المســابقة مفتوحة 

للجميع من أردنيين وغير أردنيين.

كاميليـا  الدكتــورة  تعيــين  تم   •  
صبحـي أمينا عامــا للمجلس الأعلى للثقافــة بمصر، وهي 
الأســتاذ بقســم اللغة الفرنسية بكلية الألســن جامعة عين 
شمس، وكانت تشغل منصب رئيس إدارة الشعب واللجان 
ومستشار ثقافي للسفارة المصرية بباريس، وحصلت على 

وسام فارس في الفنون والآداب

• صقـر بـن مبـارك المنصــــوري الســــــفير القطري 
بالمغرب اقام بالرباط حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
لبــلاده حضــره ادريــس الضحاك الأمــين العــام للحكومة 
المغربية وحشد من الشخصيات المدنية وعسكرية وأعضاء 
الســلك الدبلوماســي ورجــال الاقتصــاد والإعــلام والفن 

والثقافة.

رامبو يعود إلى البيت!
رشاد أبوشاور

رحّــب الرئيس الأمريكــي باراك أوبامــا بالجنود (العائدين) مــن العراق، 
باسمه، وباســم عائلاتهم، وباســم بلدهم أمريكا: مرحبا بكم في البيت..أي 

في (الوطن)!
اختــار فترة أعياد الميلاد العزيزة على قلــوب الأمريكيين..وعجّل في عودة 
ما تبقى من قــوات الاحتلال الأمريكية في العراق. هــو لا يعترف بأنها قوات 
احتلال، فهي عنده تركت وراءها عراقا مستقرا..ويمكنه الاعتماد على نفسه!
ســيقال، وقيل فورا: كســب أوباما نقطة إضافية في معركته الرئاســية، 
ونقاطه قليلة جدا، فهي لا تزيد عن نقطتين بحســب المحللين السياســيين، مع 
بدء اشتداد حملة انتخابات الرئاسية، بينه وبين من سيختاره الجمهوريون.
النقطــة الأولــى، هذا مــا يقــال، هي: قتــل ـ هم هنــاك في أمريــكا يحبون 
اســتخدام المفردة التي تدل على القوّة والانتقام، واليد الطويلة التي تصل في 

(نهاية) الأمر ـ الشيخ أسامة بن لادن!
نقطة قتل بن لادن ورمي جثته في البحر حتى لا يكون له في الثرى ضريح، 
ويتحــوّل إلى مــزار لمن يؤمنون بمســيرته، ومن (يكرهون) أمريــكا، والنقطة 

الثانية: عودة الجنود الأمريكيين. 
هاتان همــا النقطتــان فقط!..وعليهماســيحرص أوبامــا والديمقراطيون 

لتُشهرا في وجه أي مرشح جهوري منافس.
 أمّــا الاقتصاد المنهار..والبطالة، وهما مــن نتائج حربين غير عادلتين على 
أفغانســتان والعــراق، فهما الفشــل الذي يترصــد أوباما وإدارتــه، وينتظر 
أي رئيــس جمهوري في حال فوزه، مع عدم نســيان أن أوبامــا وإدارته ورثا 

المشاكل، وتكلفة الحربين مالاً وبشرا من سلفه سيء الصيت بوش الإبن.
خاطب أوباما بصفته القائد الأعلى جنوده: مرحبا بكم في البيت..والوقت 
أعياد الميلاد، وســيكون الجندي العائد ســليما..لم يمــت، ولا لحقت به عاهة 
في العراق..ســعيدا بأنه نفد بجلده، وأسرته ستحتفي به بديك رومي سمين 
ـ أو (تركي) ـ تجتمع حوله العائلة بلهفة المطمئن، وليس بقلق مشــغول البال 
الخائف على الإبن، أو الزوج، أو الحبيب ..الغائص والتائه هناك تحت شمس 
العراق..فــي أوحاله ورمالــه وأزقته، وهو لا يدري من أين ســتأتيه رصاصة 
الموت، في بلد لا يعرف الســبب الحقيقي لمحاربته أهله، وجدوى قتله اليومي 
لهم، وشكّه فيهم جميعا، هو الذي إصبعه على الزناد طيلة الوقت، وفي رأسه 
تــدوي كلمتان: اقتلهم جميعا..فيقتل مارة قادهم ســوء حظهم أن يكونوا في 
مرمى نيــران رامبو..يقتلهم احتياطا حرصا على حياته، حتى لو لم يشــكلوا 

خطرا على حياته!
الرئيس أوباما لم يهنىء جنودا (بالنصر)..عكس بوش الإبن الذي قفز من 
جوف طائرة مقاتلة بملابس طيار عسكري، على سطح حاملة طائرات، وأعلن 

باحتفالية مسرحية هوليودية: المهمة أُنجزت..انتهت الحرب..لقد ربحنا!
يومها قلنــا في هذه الصحيفة «القــدس العربي»، وقلنا هنــا بالجمع، لأن 
الذيــن قالوا من كتاب هــذه الصحيفة آنذاك راهنــوا جميعاعلى روح المقاومة 
لــدى الشــعب العراقي..والتــي تفجّــرت بعد أيــام فقط من احتــلال الجيش 

الأمريكي لساحة الفردوس في قلب بغداد: هزيمة أمريكا آتية لا ريب فيها.
 المقاومة حصدت ألوف الرامبوات، وأســقطت عشرات طائرات الأباتشي 
في ســماء العراق..واســتنزفت المليارات..فكانت الهزيمة المبكرة للبوشــية، 
والمحافظين الجدد،وأمريكا الرامبوات منفوخي العضلات المغترين بأسلحتهم 

الفتّاكة!
لم يجازف أوباما بتهنئة جنوده بالنصر، لأنه لو فعل لكانت تلك فضيحة.. 
فأمريــكا هزمــت، رغم كل محاولات إغــراق العراق في فتنة الحــرب الأهلية، 
وحــرب التفجيرات التي حصدت أرواح ألــوف الأبرياء..تلك التفجيرات التي 
كثير منها ما زال لغزا، رغم وضوحه..فمن يقتل العراقيين لا يمكن ان يكون إلاّ 

مع الاحتلال، وفي خدمة مخططاته مهما ادعّى!
باعتراف إدارة أوباما فإن خســائر جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بلغت 
4487 قتيلاً و30000 جريح،عدا ألوف الجنود الذين أغروا بالتطوع في الجيش 
الأمريكــي للحرب فــي العراق، مــن الأمريكيــين اللاتينيين الذيــن لا يحملون 
الجنســية الأمريكية، والذين وعدوا بها بعد عودتهم أحياء من العراق.. فكان 
أن ماتوا، وحملوا أرقاما، ولم تبلغ عائلاتهم بموتهم، فهم (بدون) ..وليســوا 

أمريكيين.. وهكذا راحت عليهم..وهذه هي الديمقراطية!
كم قتل جيش الاحتلال الأمريكي من العراقيين؟
كم اغتصب من نساء العراق..من بنات العراق؟

وإلى كم من الســنين ســيمتد تأثير الأســلحة (المنضبة)، والكيماوية التي 
لوثت أرض العراق، ونشــرت الســرطان فــي أبدانهم، والتشــوّه الخلقي في 

أجنتهم؟
هل ينسى العراقيون والعرب والمســلمون، وكل أبناء الشعوب المضطهدة  
جرائــم الاحتــلال الأمريكي التي ستتكشــف خفاياهــا المرعبة فــي قادمات 

الأيام؟!
أيام فقــط على اقتحام ســاحة الفــردوس، والمشــهد الهوليودي..وبدأت 

عمليات المقاومة..وتصاعدت، وامتدت من أقصى العراق إلى أقصاه.
لاحق رصاص المقاومة الجســورة، ومتفجراتهــا الذكية..جنود الاحتلال 
والقوات المتعددة، وفي مقدمتهم جنود أمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا 
و..كل جنــود الدول المرتزقة التي شــاركت في افتراس العــراق، ظنا منها أن 
العــراق وقع، وأنها ســتنال حصــة يتركها لهــا الوحش الأمريكي الشــرس 

النهم!
المقاومــة التــي تآمــرت عليهــا دول عربيــة، وقــوى محلية خائنــة باعت 
ضميرها، وقوى عالمية شريكة للاحتلال..هي التي حمت دمشق وطهران من 
زحــف الاحتلال الأمريكــي الغربي، وهي صاحبة الفضل فــي طرد الاحتلال 

الأمريكي، وأدواته المحلية المنبتة عن العراق والأمة.
هل انتصر العراق..وتحرر؟

لا..ففجر انتصــاره لا يتحقق مع طي آخر جنود الاحتلال للعلم المريكي من 
آخر قاعدة ومغادرتهم إلى (البيت).

هناك في العراق أكبر سفارة امريكية في العالم..عدد العاملين فيها 16000 
جندي وموظف وعميل سي آي إيه.

هناك عراقيون تابعون للاحتلال، أفسدوا وخربوا وعملوا عيونا للاحتلال، 
وروّجــوا له عندما كانوا يعيشــون فــي أمريكا، وبريطانيا، وفرنســا..ودول 
عربيــة متآمــرة منها خرجــت الطائرات التــي دمرت بغداد وحصــدت أرواح 

العراقيين.
هناك في العراق أصحاب مشــاريع طائفية لا يؤمنــون بالوحدة الوطنية، 

ولا بالعراق العربي.
هناك (دولة) عراق هي ثاني أفسد دولة في العالم بعد الصومال!

هناك في العراق شــعب جائع تم إفقاره وتجهيله، شعب تفشت الأمراض 
فــي أبــدان نســائه ورجالــه وأطفالــه وأرضــه التي بعضهــا ما عــاد يصلح 

للزراعة!
هنــاك عراق أمرضه الاحتــلال وكان معافى، قويا، ســندا لأمته..وهو في 
زمن الاحتــلال مدد على مائدة الاحتــلال..وأراد له (بايــدن) نائب أوباما أن 

يكون ثلاث دول!
هنــاك عراق ســينهبون ثرواته بحجة إعــادة بناء الجيــش بعقيدة غربية، 
أي بســلاح أمريكي، وبإشــراف ألوف المدربين الذين بقوا في (كنف) سفارة 
أمريكا التي هي دولة في قلب دولة العراق..وهذا ما سيستنزف ثروات العراق 

لسنين..ناهيك عن بناء جيش على هواهم..وماذا ينتظر العراق منهم؟!
هل سيبقى العراق مستقرا بعد رحيل الجيوش الأمريكية؟!

هل سيتمكن من الاعتماد على نفسه؟!
نعم..إذا ما قيضت له قيادة شريفة..شجاعة..مؤمنة بعروبته..بحق جميع 
أبنائــه بالعيش المشــترك..بجميع طوائفه، ولكن هذه القيادة ليســت أبدا من 
تتسلّم العراق من الاحتلال، وتبقي ســفارته التي بحجم دولة لتكون الحاكم 

الفعلي المقرر لمستقبل العراق.
العراق المقاوم هو الذي طرد الاحتلال، ودفّعه ثمنا غاليا لاحتلاله، وليست 
براعــة من نصبهــم الاحتلال حكاما، فنهبــوا ثروات العــراق، ولعبوا ألاعيب 

الطوائف، والولاءات ..ليحتفظوا بالمناصب..وليواصلوا النهب.
ليــس للعراقيين إلاّ اقتلاع الطائفيين من بينهم، ورميهم من فوق رؤوســهم  
ووظهورهم..وتوحيــد جهودهم ..واســتئناف مقاومتهم المجيدة (لاجتثاث) 

جذور الاحتلال الأمريكي وأدواته!
أما الجنود الأمريكان العائدون إلى البيت، فليس أمامهم ســوى الانضمام 
لمــن رفعوا صوتهم بعد أن تعلموا من ثورات الشــعوب العربيــة: احتلوا وول 
ســتريت، فهنــاك معركتهم مــع من ضللوهــم وأرســلوهم لاحتــلال العراق 

وأفغانستان حيث مات زملاؤهم، أوعادوا جرحى أبدانا ونفوسا وعقولا.
احتلوا وول ســتريت فهذا هو الاحتلال العــادل والمنصف لكم و(لبيتكم) 

أمريكا!

دراسة ألمانية تحذر من وجود إضافات سامة بالسجائر 
■ برلـين ـ د ب أ: أكـدت دراسـة ألمانية أن المـواد الحافظة 
وبعـض المـواد التي تضاف للسـجائر مثل المينثول شـديدة 

الضرر بالصحة. 
وحسـب الدراسـة التي أعدها فريق من الباحثين من أكثر 
من دولة وتنشر اليوم الأربعاء في مجلة «بلوس ميديسين» 
المعنيـة بالشـئون الطبية فإن هـذه المواد تزيـد من مكونات 
دخان السـجائر من المواد الكيميائية المسببة للسرطان مثل 

الزرنيخ و الكادميوم. 

وقـال الباحثـون إن دراسـتهم تدحـض ما توصلـت إليه 
دراسة سـابقة أعدت بتكليف من شـركة فيليــــب موريس 
العملاقـة لصـــناعـة التــــبـغ والتـي ذهـب مـــــعدوها 
إلـى أن المواد المضافة للسـجائر لا تزيد خطر السـجائر على 

الصحة. 
إشـراف  تحـت  تنشـر  التـي  الدراسـة  معـدو  وقـام 
البروفيسـور سـتانتون جلانس من جامعـة كاليفورينا في 
سـان فرانسيسـكو بإعـادة تقييـم مسـتندات أصبحـت في 

متناول العامة في إطار دعاوى قضائية حركت ضد شـركات 
مصنعة للتبغ. 

واتهـم الباحثـون في مقالهـم الذي يشـرحون فيه نتائج 
دراسـتهم شـركة فيليب موريس بالالتفاف خلال دراسـتهم 
علـى معاييـر علميـة وبالقيـام بـ»تعديـلات فـي محاضـر 

الدراسة» بعد الانتهاء منها. 
ورفضـت شـركة فيليب موريـس التهم الموجهـة إليها في 
بيـان لها قائلة إن المـواد المضافة لمنتجات التبـغ بما في ذلك 

المنثول «لا تزيد سـمية السـجائر..» وأن الدراسـة السـابقة 
بينت ذلك «وكذلك دراسـات أخرى شاملة عن موضوع المواد 

المضافة للتبغ والتي خضعت لتدقيق خبراء مختصين». 
كما اتهمت الشـركة معدي الدراسـة الجديدة بعدم العمل 
بشـكل نظيـف وقالـت إن معدي الدراسـة لـم يعتمـدوا في 
دراسـتهم على تحليل المحاضر الحقيقية للدراسات الأصلية 
بـل اعتمدوا على تقييـم غير نهائي لهذه الوثائق نشـر على 

الانترنت. 

الرجال فوق سن الـ40 الأكثر جاذبية في بريطانيا 

التقليل من الطعام يعزز عمل الدماغ
ويساعد على التذكر

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
(صن) الثلاثاء، أن الرجال فوق سن 40 عاماً هم الأكثر جاذبية 

في بريطانيا.
وقالـت الدراسـة إن معظـم الرجـال البريطانيـين يعتقدون 
خطأً أن قدرتهم على اجتذاب النسـاء تصل إلى ذروتها بين سن 

الـ20 إلى الـ29 من العمر، لكنها تفقد بريقها بعد ذلك.
وأضافـت أن النسـاء البريطانيـات، وعلى العكـس من ذلك 
الإعتقاد، يجدن الرجال في خريف العمر، مثل مغني فرقة (تيك 
ذات) غاري بارلـو البالغ من العمر 40 عاماً ونجم أفلام جيمس 

بوند دانيل غريغ (43 عاماً)، الأكثر جاذبية.

ووجدت الدراسـة أن النسـاء البريطانيات يشعرن في قمة 
جاذبيتهن فـي الثلاثينات من العمر، وهو العمر الذي يعتبرهم 

الرجال أكثر جاذبية من أي مرحلة أخرى من العمر.
وقالـت إن الرجال والنسـاء على حد سـواء ينفقن بسـخاء 
علـى أنفسـهم فـي ذورة القـدرة على اجتـذاب الطـرف الآخر، 
وتنفـق البريطانيات في الثلاثينات من العمر أموالاً طائلة على 

شراء الملابس الداخلية والعطور المثيرة.
وأضافت الدراسـة أن الرجـال البريطانيين فـي الأربعينات 
الفاخـرة  الملابـس  العمـر ينفقـون بسـخاء علـى شـراء  مـن 

والمستحضرات التي تمكّنهم من إستمالة الجنس الناعم.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن التقليل من 
الطعام يساعد على التذكر، ويعزز عمل الدماغ.

الباحثـين  أن  البريطانيـة  وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
بجامعة القلب المقـدس الكاثوليكية في روما وجدوا أن التخلي 
عـن الحلويـات والتعويض عنهـا بفنجان قهوة بعـد الأكل هو 

جيّد للدماغ كما للوزن.
وقرّر الباحث المسـؤول عن الدراسـة غيوفامباتيستا باني، 
التركيـز علـى بروتـين يدعـى (CREB1) معـروف بأهميتـه 

بالنسبة للذاكرة والتعلم.
وبيّـن الباحثون مـن خلال الإختبـارات التـي أجروها على 
الفئـران أن خفض السـعرات الحراريـة يعزز التعلـم إن كانت 

الحيوانات لا تزال تصنّع هذا البروتين.
وتبيّـن أيضـاً أن خفـض السـعرات الحراريـة يعـزز كميـة 
البروتـين المذكـور المصنعة فـي الدماغ. وقد خفّضت السـعرات 
الحراريـة التـي تناولتها الحيوانـات بين 25 إلـى 30٪، أي ما 

يوازي عند البشر قرابة 600 سعرة حرارية في اليوم.
وتبيّـن أن فنجـان من القهـوة أو الشـاي بعد الطعـام مفيد 
أيضـاً، إذ أن الكافيـين يزيـد كميـة البروتـين (CREB1) الذي 

يصنعه الجسم.
وقال باني إن «الأمر يتطلب التقليل من السـعرات الحرارية 
بنسبة 25 إلى 30٪.. ما يشابه تفادي أي شخص تناول قطعة 

حلوى بعد انهاء وجبته».

النجمــة الامريكية جنيفر موريســون حضرت حفل العــرض الاول لفيلم 
«المهمة المستحيلة» في نيويورك.

خيمة كسـوة الكعبة التي كانـت تجهز في مصر وتصنع من الحرير والذهب سـتعرض في 
المتحف البريطاني بلندن نسختها التي جهزت في العام 1867 وقامت على ظهر جمل برحلتها 

من القاهرة الى مكة المكرمة بمناسبة موسم الحج. المعرض يفتتح في 26 من الشهر القادم.
خيمة من الذهب والحرير!

احووااللل االلنناااسسس

تماسيح النيل.. نوعان
■ سـان دييغـو ـ يو بي اي: اكتشـف 
باحثـون أميركيون ان «تمسـاح النيل»، 
الـذي اكتشـفه المصريـون القدمـاء، هو 
الإسـم  عليهمـا  يطلـق  نوعـان  بالفعـل 

عينه.
جمعيـات  مـن  الباحثـون  وقـال 
متخصصـة فـي علـم الحيوان في سـان 
دييغـو ان تحليلاً جينيـاً لعينات أخذت 
من تماسيح، بينها عينة من بقايا تمساح 
محنط، أظهرت ان «تمساح النيل» نوعان 

وليس نوعاً واحداً كما كان يُعتقد.
وذكـر مارليس هـوك العالـم الجيني 
بمعهد أبحـاث الحفاظ علـى الحيوانات 
في سـان دييغـو ان هـذا البحـث «يقدم 
مفاجأة مميزة.. تمساح النيل ليس نوعاً 
واحداً كما ساد الإعتقاد وإنما ثمة نوعان 

يعيشان معاً».
إثـارة  «الأكثـر  أن  هـوك  وأضـاف 
للإهتمـام ليس ان هذين النوعين قريبين 
بـل ان أحدهمـا أكثـر قربـاً من تماسـيح 

العالم الجديد».
وأشار إلى ان أعداد التماسيح من هذا 
 Crocodylus«النوع الـذي يعرف بــ
لدرجة  كبير  حد  إلى  تتراجع   «suchus
انـه اختفـى مـن بعـض الأماكـن، وعدم 
التعـرف عليـه سيسـيء إلـى «تمسـاح 

النيل» أكثر من إفادته.
«فريـد  النـوع  هـذا  ان  علـى  وشـدد 
ويسـتحق أن تطبق عليه إسـتراتيجية 
الحفـاظ  طريقـة  عـن  مختلفـة  حفـاظ 
على تماسـيح النيـل في شـرق وجنوب 

إفريقيا».

مهرجان أضواء لمواجهة 
ظلمة الشتاء في هولندا 

■ جرونينجـن ـ د ب ا: سـوف تضاء 
حدائق النباتات هورتس هار في شـمال 
هولنـدا هـذا الشـتاء مـن خـلال عرض 
مهرجان أضواء الصين الكونفوشوسية 
حيـث سـيتم إضـاءة أعـداد هائلـة مـن 
المصابيـح الملونـة بهـدف التغلـب علـى 
ظلمـة الشـتاء.  سـيضم المعـرض الذي 
سيستمر حتى 29 كانون ثان/يناير نحو 
30 عمـلا فنيـا متلالئـا لفنانـين صينيين 
ومـن بينهـا تماثيل لشـخصيات خيالية 
يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار أو أشكال من 

الزهور. 
ويفتح المعرض المسائي  أبوابه يوميا 

من السابعة مساء إلى العاشرة مساء. 

سقط من ارتفاع
25 مترا ونجا

■ كانبيرا ـ يو بي اي: سقط أسترالي 
مـن ارتفاع يزيد عن 25 متـراً ولكن حظه 
كان جيداً إذ انه نجا وإن تعرض لبعض 

الإصابات.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية «ايه 
ايه بي» الثلاثاء ان الشـرطة الأسترالية 
اسـتدعيت بعد ورود تقارير عن سقوط 
رجل في الـ34 من العمر من شـرفة شـقة 

يزيد ارتفاعها عن 25 متراً.
وقـال شـهود للشـرطة ان الرجل قفز 
من شرفة الشـقة في الطبقة الثامنة على 
نتـوء معدني لكن قدمه زلت وسـقط إلى 

أسفل المبنى ،ولكنه حط على العشب.
كان  الرجـل  ان  الشـرطة  وأبلغـت 

يشارك في حفل لمناسبة عيد الميلاد.
وتمكن المسـعفون من السـيطرة على 
وضـع الرجـل الصحـي قبـل نقلـه إلـى 
المستشـفى حيـث تبـين انـه يشـكو مـن 
كسـور فـي الحـوض وإصابـات داخلية 

ولكن وضعه مستقر.

ابتلعت قلماً قبل ربع قرن 
واستخرج صالحاً..للكتابة

■ لندن ـ يو بي اي: كلنا يحتفظ بقلمه في علبة على المكتب أو في خزانة 
أو درج وما إلى ذلك، لكن امرأة بريطانية «احتفظت» به في معدتها 25 عاماً 

ليستخرج منها وهو في حالة جيدة وصالح للكتابة.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة أن المـرأة البالغة مـن العمر 
76 عامـاً توجهت إلى الطبيـب لمعاناتها من نقص في الوزن ومن الإسـهال، 
ليكشـف الفحـص الطـارئ لهـا مناطـق فـي أمعائهـا الغليظـة تعانـي من 

الالتهابات ما يتسبب لها بآلام في البطن.
وأجـرى الأطباء فـي مستشـفى «رويال ديفـون اند اكزيتر هوسـبيتال 
فاوندايشـن تراسـت» لها صـورة مقطعيـة للبطن ليفاجأوا بوجود شـيء 

يشبه القلم إلى حد كبير.
وسـئلت المرأة عن الأمر، فتذكرت بأنهـا قد ابتلعت عن طريق الخطأ قلماً 

قبل 25 عاماً عندما كانت تحاول النظر إلى لوزتيها في المرآة.
وأجري للمرأة منظار معدة ليتأكد الأطباء من وجود قلم بالفعل.

ولـم يتسـبب لها القلم بـأي ضرر بالمعـدة، وقرر الأطبـاء إزالته لوجود 
خطر بسيط بأنه قد يحدث لها مزقاً معوياً.

صالحـا..  يـزال  لا  بأنـه  الأطبـاء  ليفاجـأ  بجراحـة،  القلـم  وأخـرج 
للاستخدام.

أكثر من نصف اليونانيين سينفقون
أقل على هدايا أعياد الميلاد هذا العام 

■ أثينـا ـ د ب أ: قـال أكثـر مـن 50 فـي المئة مـن ابناء الشـعب اليوناني 
إنهـم يعتزمون الإنفاق بدرجة أقل على هدايا أعيـاد الميلاد هذا العام، وفقا 

لدراسة نشرت الثلاثاء. 
كشـفت الدراسـة التي أجرتها شـركة «نيلسـين» للأبحاث ونشـرت في 
صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن 57٪ من المسـتهلكين اليونانيين قالوا 

إنهم يعتزمون خفض إنفاقهم على الهدايا. 
وداخـل الاتحاد الأوروبي، جـاءت اليونان في المرتبـة الثانية فقط بعد 
البرتغـال حيـث يعتـزم 67٪ مـن المسـتهلكين هنـاك خفض الإنفـاق على 

الهداياهذا العام. 
وقـال حوالـي 52٪ مـن اليونانيـين إنهـم سـينفقون بدرجـة أقل على 

الملابس والأجهزة الالكترونية والكتب ولعب الأطفال. 
وكشـفت نفس الدارسـة أن 3٪ من اليونانيين يعتزمون زيادة إنفاقهم 

على الهدايا. 
تتجه اليونان نحو تسـجيل العام الرابع على التوالي من الركود وسط 

تزايد البطالة وارتفاع الضرائب. 
تجري أثينا مفاوضات بشأن تفاصيل حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو 
(174 مليـار دولار) كان تم الاتفـاق عليهـا في تشـرين أول/ أكتوبر الماضي 
وتشـمل بنـودا لشـطب 50٪ من قيمـة السـندات اليونانية التـي بحوزة 

الدائنين من القطاع الخاص. 
حصلـت اليونان على حزمة إنقاذ أولية بقيمـة 110 مليارات يورو (147 
مليـار دولار) من شـركائها الدوليين في أيار/ مايو مـن العام الماضي بهدف 

منع البلاد من إشهار إفلاسها. 
وفـي المقابـل، فرضت اثينا سلسـلة من إجراءات التقشـف الصارمة من 

أجل خفض عجز ميزانيتها. 

وفاة ملكة جمال فنزويلا السابقة
 بسرطان الثدي عن 28 عاما 

■ اوسـتن (تكسـاس) ـ رويتـرز: قالـت شـبكة التلفزيـون الفنزويليـة 
(جلوبوفيجن) إن ملكة جمال فنزويلا السـابقة إيفا ايكفال (28 عاما) التي 
ظهرت صلعاء وبدون مسـاحيق تجميل في كتاب صدر مؤخرا عن صراعها 
مع سرطان الثدي توفيت في هيوستون يوم السبت بعدما خسرت معركتها 

مع المرض.
وعملت ملكة الجمال السابقة على تعزيز الوعي بمرض السرطان منذ ان 

شخصت اصابتها به في 2010.
وأحجم المستشـفى في هيوسـتون الذي افادت تقارير بانها توفيت فيه 

عن التعليق على انباء وفاتها.
وفـازت ايكفال بلقب ملكة جمال فنزويلا فـي 2000 وحلت وصيفة ثانية 
في مسـابقة ملكة جمال الكون في 2001. وعملت ايضا ممثلة ومقدمة برامج 

تلفزيونية.
وعلى الرغم من ان ايكفال اشـتهرت بجمالها إلا انها ظهرت وقد تسـاقط 
شـعرها وبدون مسـاحيق تجميل في صورة على غـلاف كتابها (بعيدا عن 
الاضواء) الذي صدر هذا العام ويؤرخ لكفاحها ضد سـرطان الثدي للقراء 
حول العالـم. وأظهر المصور روبرتو ماتا ملكة الجمال اثناء مراحل علاجها 

من السرطان واثناء عودة المرض اليها. وكتبت ايكفال نص الكتاب.
وقالـت سـينوس أيـودا - وهي منظمـة لنشـر الوعي بسـرطان الثدي 
مقرهـا كراكاس- في نعي في موقعها على شـبكة الانترنت ان كتاب ايكفال 

سيساعد آلاف الفنزويليات. 

جنيفر.. و«المهمة المستحيلة»!


